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إدمُون رياط 


)١( 


كه 


أقدّم ترحمة « روح الشرائه”"ا ا 
فى اليوم الثامن” عش من ينابر" سنة 1545 ولد بارون دُو لا بريد 
ودوافر لكتوع تشازل زف قو كر قاو وكاقك ولا دهه ل قر لان يه اذ 
لازال قاع سيدا من لرارظ وا تعر شقازة امال .: 
وكان اسم أعةيوالكة ذو سكو ندا » وكان اسم" أمّه فرش واز دو ينيل » وقد 
جاءت أُقّه المَسَكونية الإتكليزية هذه بلابُريدت صداقًاً ارجل الحرس اللكى” أبيه 
ذاك . لأبيه الذنى هومن ببت صالح غير بالغ القدم » لأبيه الذى هو من يبت 
ترجم أيه إلى القرن السادس” عش » وقدكان آله من أهل القضاء إجمالاء فتام 
بالقضاء جَدُه وعله فى برلان”" بُوركدو» والتضاه هو ما وَصَلَّ به حياته . 
وَعَز ف تقازل لوس فق باه مين :ذو لآزية »وما أمدمعيق كان فى 
السابعة من نيه » فلما بلغ الكل عقر ضبق إلى مدرسة أوراثوريان يحويل 
بيك لكشا حي اسن ون طهر 0 إلى التار ييخ » ثم كج فى بوردو » وم 
يكن ا له عن عزمه » وكان 5 نتابعه على سر ه : وستوفى 0 ف 
سنة 1715 ء وكنضى على وفاته عاء' فيمّل ابنّْهُ الشابة قاضيا فى برلمان بُوردُو ذلك . 
وك عام على ذلك فيزوج مسيو دو لابْريد ابنة فارسٍ بيل فى منظمة سان 
لويس امهها نة لار'تييغ » وقدكانت يوتستانية غير مثقفة فعاش معها على وثام 
مع عدم حب ... وقد رزق ممها ابنأ وابنتين . 
)١(‏ الشرائع هنا هى القوانين فى أوسع معانيها - (؟) كانون الثافى- (* ) كان يطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
١١‏ 


مقدمة المترجم 


وت عه جاق رشنت هو سكويدا لى سنة ينها ف نه رفيا راغ 
المحكة مع ثروته » وَيَرث لقَّبه دو #ولإساين . ويقوم بواجباته خيرَ قيام » ثم 
ريه 2 جك قبم حييا يكال له م . 

ونأ كاق سأر رهم وَلم بالمباحث التار 1 والنولبات القفقة تنشر رظفة 
الشديدة فى الاتتساب إلى الأ كوعية اكتتر 2" لطديدة الى أكذارت قل د 
حيث قبل فى أبريل0' ن سلة 7١09/15‏ » وحيث 9 بعد قبوله بأسرعيق « حثه 
حول سياسة الرومان فى الدين 5 

ما قانت. وفلسقة ابد اق مركيو علدء اللين فشرة ينه لكي دعن المي فى 
الخقل الأدبى” والعلى » قند أخرج فى سنة 17١‏ كتاب” « الر 2 افاوسيةة 
الذى 6 لمن لنب وحَسْن القبول ما هو معروف ” فى عالم الء م وقد طبع هذا 
الكتاب أرب مرات فى عأمه الال رو غيرذ كر اسعه عليه » د هم جأمع” 
اسلسلم من الرسائل أرسلها ص9 رجلفارسى” وهمى” قصَّد أور بةساتها فا 
ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية بَأسلوبيا سباخر لاذع » هم قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عن حظرٍ سار و0 عر كذسئ ”كا قبل وسم المي قول 
ولتي عن هذا الكتاب : « إنه بَْج” يستطيم كل واحد أن يضم مثله » ٠‏ فل 
يكن هن السوق على ولتي إبداع مثله » وكان يتعذار على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره . 


100 6 0 ان 4 0 عو ٍ 5 
وقلك أمكن مالسو أن طر ويل كيرا قل بوردو حى قتا المين » قأما 


6 0 


)١ )‏ لمتعسااممط- 20 نيسان . 


مقدمة ال مرجم 


هرت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالا فى الجتمم الباريسى” » ولا قصّد باريس 
توق ننم لاقف وروا تلر يارد دان عا هالا .امول © تيور 
حي اشترك فى مناقشاته ودراساته مقداما ظ يرجح أنه َك على هذا النادى » فى 
سنة ١/55‏ كتاب” « محاورة بين سيلا وكا » الذى بس فنه ساولك 5 
الشاية "وا ملي لقة الاق عن اانه م رؤيق هذا داك اد علدا 
ا ركه ةا اد 

7 م ستورع ف و مع ذلك » من وَضْع كتتاب « معبد غنيد » و 0 5 
فى سنة 178 إرضاء لمشراء أخت دوك دو ورنون ؛ الآنة كليرمون » التى 
00 0 بأهرة اجال 000 امجتمع 2 فيل كتابه هذا من ل وتحلل : 

وينطوى قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية على فصل محزن » ففى سنة 
مما لح عقوا فى هذه الأكادعية : ولكن الك ترافض ذلك بناء على 
قرو وزيوة الكو فال فلوو اتاد إلى لبد أ اقمتق: فى ذلك الرقت: والذك 
شرظا كرون المضويهه كاهو ةنيذا لمن الأقنات, 

ولم يدل ذلك عَرام مُونتشكيو» فقد رأى أن برو طمَأه إلى الم والأدب 
فصر ف عينه منصبه الكبير 0 لغايةٌ دو 3 أعفل” الغايات فباع هذا اهيب" 
الموروث فى سنة 1775 على أن بعود إلى ابنه بعد موته » ومن الغتمل أن كات هذا 
اليم” عن شوق إلى قمع باريس » أو عن طموح إلى اتتخابه عضواً فى الأ كادعية 
الفرقبيية + أو عن برقية ف مسابرزة الركة اللية بوالادية اوهن ١+‏ أو عق 
0" 

ومبما يكن من أمر ققد غادر مُونتسّكيو مدينة بُوروُو ليعييش فى العاصمة » 

١ 


مقدمة المأرجم 


وذلك مع قضاء ستة أشهر 0 كل” سنة فى لا بريد . 

وبذلك يزول الانع من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » وثيئحَث” فى 
ادعو اس الخارج وتبذل جهود نفماً لمونقي كيو » غير أنه مرْع” إخراج” 
نو كوا عا من « ارسائل الفارسية » مشتملة على تغيير وتتديل ونحويل » 
وم يمد هذا حَدَّ الكرافة » وم كَل هذا دون إنصات الوزير فلورى للمؤلف معتذراً 
عن نشره كتاباً من غير ذكر لاسمه بسبب منصبه القضالى” الذى ْنَم من 
0 الّعاب بعد أخذ الوزير كفالة ويرْقم الحظر 
ول مُونْتمكيو الأأكادمية الفرنسية فى 54 من ينابر سنة .77# . 

و كد مُونتسكيو ييل فى الأكادعية الفرنسية حت قام بسياحته فى 
أوربة مجتماً بالرجال ناظراً إلى الأمور باحثاً فى الدساتير والتقم فطاف فى الفسة 
وكأكازي ونوا انبكر ارج إلى يه 6 كناو م #_انطاق. إلى إإطالة 
والمندفية حيث أقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطريق يونت والرين ٠‏ وى 
إنكترة ل انه عكر شرا وأعحن بلاق الإنكليز وسياستهم 5 أعحب 
بهما فولتير» فَبزّنه حرية الناس فى الحديث عن مساوئ' المتكومة م بقاء هذه 
0 6 كار إتكلترة من معتق ل كالباشتيل ؛ ول يفئه كيد تنازع 
أحزابها ورجالها كتابةً كا يَتَجِلى ذلك فى « روح الشرائم » . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عُصُواً فى الأكادعية اللكية بلندن , وقد 
سْحِر بما أَنْصر فيها وبما أوحت إليه من مَنَاحَ عامة» فَمَدَّ النظام الإنكليزّ 
ثالاً الحكرية المناطة: 

ويمود مُونتسّكيُو إلى فرنسة » مود إلى لا بريد » لا إلى باريس » وف 


١ 


مقدمة المترجم 


لاير بد ما انفك 0 و يتقح وَكَدل ونعيد النظر ينا كتابة « روح الشرائع » 
المي » ولكنة برأى أن نكل" سيل الانطال جونذ الرسائل النارسية © 
إلى « روح الشرالم » » وذلك بإخراج كتابر د طرق الأول وأقل > ودرا 
من الثانى » فأصدر فى أمستردام » سئة 74 » كتاب” « تأملات حول أسباب 
عظمة الرومان وانحطاطهم » خالياً من اسمه مع أنه كان قد قَلدّم نسخة عنه إلى 
الأكادعية الفرنسية » وهذا الكتاب” التاريخيئٌ الفلسؤُ طر ين أساو ب وتفكيزاً مع 
صكّر حجمر» ول يِؤلَف فى ذلك العصر ما شدله اتزاناً وإبداعاً فى موضوعه » 
والواقم” أنه مع «الزتطائل الفاوسية 18 إزظامر سق اموا لبش" يكنا روج 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلائة تقوم شهرة مُونتسّكيُو . 

1 م يتفق لكتاب « تأملات حَوال” أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
لاتق دايز ]زنا1 0 ارس مم لوطا عقر الاممن ل استاكي قي 
رجل الجد وأوجب تعليق أ كبر أل على الكتاب العظيم « روح الشرائع » 
الل كان كه فى اشراحف أ مغروفا: وهذا ما أَدّى إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم الملى ببرلين سنة ١0/45‏ . 

حَلَتْ سنة 1744 » فطبع كتاب « روح الشرائم » فى جنيف » وكان غنواله 
فى الطبعة الأولى (« روح الشرائع » أو الصلة التى يحب أن تكون بين القوانين 
ونظام_ كل" حكومة والطبائع_والاإقلي, والدّيانة والتجارة إل . » » فأضاف المؤلف 
إلى ذلك : « مباحثه جديدة عن القوانين الرومانية حول الموار يث وعن القوانين 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » ؛ وكتاب” « روح الشرالع 0 يمه من واحدٍ 


وثلاثين بايا مُوَرّعاً بين ستة أجزاء.» فيشتمل الزء الأول على ثمانية أبواب يعالج 


م1 


مقدمة المترجم 


فيها أمرٌ القوانين وأشكال الحكومة » و يشتمل الجزه الثانى على خخسة أبواب تعالج 
فيها التدابير العسكرية مع أمور الجبابة » ويشتمل الزء الثالث على ستة أبواب 
تعاتج فيها الأوضاع” والطبائم واتباءهما لأحوال الأقالم » و يشتمل الجزء الرابع على 
أر بعة أنواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة 
أواب تعالج فيها أمور الأديان » ويشتمل الجيزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة أبواب تمالج فنها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » و يِمَدٌُ البابان 
الأخيزات من هذا الخراء ديلا للكتاب » فقد قال 00 قديها 5 ا و 
كتابى” نقص” » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وَقَم فى العا ذات 
مرة » ولن يِقَع على ما يحتمل ٠‏ إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رانى ظهورها 
ف أوربة من غير اتصال بالقوانين الى عرفت حق ذلك اللين. 6 عن نلك 
القوائيق :الى أكلق: نينا ل عن ب لكين بوالقد بي تزوالق أذظة إلى الظاء 
مع ميل إلى الفوضى » وإلى الفوضى مم ميل إلى النظام والانسجام . . . ومنظر 
النواين الاققااية يي نعو مدو وله ادق يبروا العو وراد السنه ينة 
ند نو العين وتبئصر ساقها » ولكنها لا تَرَى جذورَها مطلقاً » فلا بدَّ من شَى” ‏ 
لاون درفنن 0 

وقد 6 العالم كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات” الكتاب عدّة 
عرات » وهذا ما صنعه كر فى « روح الشرانع » الذى أخذ 6 2 
موضوعه منذ شبابه لجمع موادّه مع الزمن » وقابل بينها وبين المقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهولم ينقطم عن وضع هذا الأثر العظى قاضياً وفيلسوق » قال شيآن : 
ع « روح الشرائع » على مقاعد مدرسة الحقوق بِبُورْدُو وريم" فى « الرسائل 


15 


مقدمة المترجم 


الفارسية » ولقَحَ » فى رخلات مِؤْلهه » وعيّنَ بدَْر « عظة الرومان » » على أننى 
0 انتفاع” بواسكيو كني سياحاته فى وضع كتابه العم 0 2 والواقم أن 
مونتسكيو انتفع بالمصادر الشفوية انتفاعه بالمصادر المكتوبة : 

وقد تم إعداد فوا وراد « روح الشرالم » الغز برة سنه 1/55 » حين 
اتزوى فى لابريد ليتضع صيغته بلا اتقطاع » فلماكانت سنة 1780 أمكنه أن 
00 فى طبعه » ويقول مو ار ف مقدمة « روح الشرائع 4 

« وما ها يداف هذا الكتاب وت ركه ؛ وقد ترركت للرياح ال عرق 
ها كدي كن من الأوراق 5 وكنث أشكر مببوط الأدى الأنوية فى كل بوم 
كد اي وراء هدفى من غير وَطْْ مشروعر » وكنت لا عرف القواعد 
ل الشواذً 5 وكنت لا أجد اليه لأفددها فلكتي وله ١‏ كرت 
ادن أتاق كل افيف ده تا ضرت فى غضون عشر بن عاماً بدء كتابي وعوه 
وتقدمه وعامّه » . 

ومن تم" ترى مقدار ما عانى مُونتتكيو من لس فى الظلام ومن اضطرابر 
با 000 ٍِِ تمل ومن جمع قصَاصات لعل اتفصالٍ و لا صْمْنَ نظام د 
مهاج ع اففى كتانن” « روح الشرائم » إلى كاله . 

وقد احْتلف فى أى” الوضوعات أَهء من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
واحف كم البافااك ورا ارو افيف اد الأقالير وزع قي القع 
أعور الاذ رود رأى فريق” رابم” مسائل"” الاقتصاد» فع ما لكل" من هذه الموضوعات 
الأربعة من أهمية خاصة إَظهَر أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل 
السلطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » م ما فى الكتاب » لمآ كان 


1١ا/‎ 


معد م | لارجم 


لها من التأثير البعيد الى . 

رق عو كيان من التجارب الأزلية "كون الإنسان ذى السلطان بميل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى ,قف عند حَد » فلا يَْقَفْ السلطان غير 
الملظان ع رعق رارق البلطاك: الزلؤارة كلقا ريه الامة + 

ولاعراةانى'ان ,متت" الاستيداف .ون القاغر :الع كانت لازم مو تكو 
وفى أن هذه اللمشاع ر كانت شائعة بين أ كبرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
لقعب يوق زربي الزن عفز يرن لهذا لل عد طيون :اران 
ريشن و شان لفو و كرو ررد القول [انقادل :داك هو ود مه 
ات م لخاد متمد ا » وهذا المذهب هو فصل السلطات . 

ووالاررة الس بد قري انلق فى اإذولة اللقينية العدمة 


م 
والأشاية 6ابواففل” كدت ارق ونا كان الاقلر” ضيه ف شطن لاد 6 
3 3 © لام م 


تحنيق بتاع المدل 


اك تر يواض الاق علن قر موجوة 4 أروية مول لباه اخاةة 
أيضاً » فعتقد عدم تدر القين ار مظنا ؛ والعقل ,دين الحرب عنده » شما 
تؤدى إليه الملكيات” المقااتلة الفاتحة هلاك شعو بها » والهرب الدّفاعية وحدها فى 
اموافقة لاعدل والصواب » وحق الدفاع الشرعى” خاص” بالدول كا هو خاص” 
بالأفراد ٠‏ والعقل” يكين كل" ظلل وققوة منفم الو اجا" لقاو يق 
القوانين . 

للعو 1 لسري تان اشرق :اقاية لمر حر ١‏ اووا دل اكه 
الاشتراع والمرافمات الجنائية » فحمّل على شدّة المقوبات وأثبت أن هذه الشدّة 
عدو غير مُرهبة فى آخر الأمرء وأ كثر العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب الجراتم” . 


١م‎ 


مقدمة المترجم 


وعند مُونْتَْكيو أنه لائى؛ أشد" ضررا على الخهور والدولة من الإفراط فى 
جباية الأموال وسوء إدارتتها » فلا يق للحكومة » مهما كان لومهاء أن تطالب الأهلين 
غير البالغ التى تقتضيها مصالح الدولة » ومن سَرِقّة أموال الشعب وزيادة بؤسه 
عند كل جُودٍ من الأمير على بطانته مساعَدَة لها على الانتهاس ف الترف » وكل' 
ثروة يحْسمَها ا ماليون من ضرائب إضافية يتمسكنون بها من اقتناص مال الشعب » 
واذا وَجَب على رجال الك ألا ينوا فى إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن 
بحر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بمرات عمله » فلا 1 الشعب من 
البؤس واليأس درجة يسول معها عن العمل . 

وبذهب» ردك إل منرورا: النكلاف: االتوانيق. باختلاك لأقالير 
والعروق والعتقدات ولمناحى والوسائل » شن قوله : « إن القاتون على العموم هو 
الوجب البشرية ما سيطر على أمم أرق "اول تش القزانين فسني الدية 
فى 1 امأ تكون غير الأحوال الخاصة التى يطبق عليها الوجب” لكر . 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد » خاصة بالإقليم البارد أو الحار 
أو العتدل ؛ و بطبيعة الأرض وموقمها والساعها » وبجنس حياة الأم أو الداع 3 
الصائدين أو الاعاة » وجب أن تناسب درجة الحرية التى يكن أن تيبيحها 
النظام » ودين الأهلين وعواطقهم وغناهم وعددم وتجارتهم وطبائتهم ومناهحهم ... 
وعذائنا أخاول مضه ق :هذا الكتاس:: تأبحث فى جيم هذه الصّلات ؛ وم الب 
اي برعا يُسَتَى روح الشرالع » . 

ورت موتنسكيو فى يان تأثير الإقليم فيذهب 5257707 


الصّناعة ونشوء الشحاعة وأن الحَر” ينمى و 0 
حل 


مقدمة المبر. جم 


الذين 1 يأتو اف الكيال «اكنتخوا من البلاد فى قاين منة ماهوا كثر ما ملكته 
الإمبراطوربة الرومانية » . 

وكانت فراسة فى عهدى' لويس الرابع عشر ولويس الحامس عشي اشتمل 

5 1 5 0 1 ع 
على كنيسة عرهقة وملكية_مطلقة , فل تدر ما التسامح الدينى ولا الحر بة السياسية » 
ولكنها تطبيق بهذا النظام ذَرْعاً » فتسُود فى أوائل القرن السابم عشىَ » بين 
الطبقات المثقفة على |الخصوص » روم نذارضنة الكفية والدكية ولك و قن غير 
0 مها هه الدبن 4 ولكن ص كت م اليا كتزارك أه 4 ولكن اخ وحود 
بزاخظرق مستبي كد درون نرق محاكوية الكو رفير ف لصتت الا ولق انون 
0 7ه 
الثامن عشر مُوننسكيو وفوأتير» وكلا الاثنين من رجال الطبقات العلياء وكلاها 
ع له - 0 سل قر 
ل 0 باجتمع الذى يعيش فيه » فلا يَرْغْب فى قلبه ؛ وإنما يطلب الإصلاح » 
وكلاها فتن بالدستور الإتكليزى” . ولا سها تسامح الإنكليز الدينى » وكان الدين” 
ه 2 مه ءاه 
اوها 12 به فولنين وان صفق السباندة ف وكانق الاسة اعهرما ع دبة 
مونتسّكيو وإن يحث فى الدين » وكلاهما ناهض عدم التسامح فى جميع وجوهه ؛ 
/ ا 
كا ناهضا الاضطهاد والتفتيش” والحروب الدينية » وطالب فولتير بالغاء امتيازات 
0 5 الي تر م 

الآ كابروسن :4 :وطالب مو كيو بان نكت" الكنمة عن ظلم مخالفيها 
وممكيناء و بن ون الإ كايروس قل" نراء وأفل > سلطانا : 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 

0 0 5 2. 1 5 0 07 . ِ 

أتلزم هذه الأديان بالتسامح نحو بعضها بعضاً » ومن البادى' أن يصبح كل دين 
عزجور زاحرا » وذلك أنه إدا استطاع الخروج من دائرة الضغط مصادفة يَلبَثْ 


ل 


نقدفة ارد 


م 


1 د الكو ا" : 
)) ومن امفيك » دن « أن لالب القوانين” من هذه الاديان المتافة اللا يكذ 


يفا 


١١ 


عفها صَفْوَ عض فضلاً عن عدم تكدير صف الدولة » ولا يمد المواطن مطيعا 
إلقوانين فطاناً باقتصاره على عدم تكدبر كيآن الدولة » بل يحب عليه يفا أ 
كدواحدا دن الواطيق أ كان 4 

وترق توامتكيو أن المتل "حر لقا سيط غليها تداعا روط يكن 
دون وتو ١‏ نل اووس ا للق تدى الاجدان. برضيط القمن وشو ير 
بإطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيل العَذْل والتقدم بالقَهْر والمنف » وهو 
ول على الزمن والعمل اللمنى” وغير امحسوس وعلى العقل فى إصلا ح الم البيياسية 
والاجّاعية وزيادة حاصل العدالة فى الأمة ؛ وفى الفوز بالسعادة والرخاء » ولار ب 
فى أنه كثِيرُ الحساب لضعف الناس وشهواتهم » ولكن من غير ذغْر 50 و 
5 أن الحرية » حتى فى المإران العريقة فمها . 2 ا الخاصة بوسائل التغال 
على العقل والعدل » شن السهل نحر يك" شهوات الشعب 06 عن منافعه اللقيقية 
وسوقه إلى تركها . 

وكتاب” « روح الشرائع » هو 1 19 تسكن اناي الرائع » ول بو 9 
ل القردة: اها يفوقل + نوعو :ا أعفم كتاب فرنسى” فى القرن الثامن عشر © » 
والسكتاب” جامع” لفاسفة الاشتراع وحكة التاريخ والفقه الدستورى" . وكتاب” 
« روح الشرائع » - لل" أمكن تعديل بعض جرئياته ٠‏ ولكنه ظل> 5 
فى جموعه » وهو فى موضوعه 1 الكتب. ا ف الأزمنة التى جاءت 
لعل و ار بد ابواميي كانت عار فى التارخ الساني” دوراً مهما : 


صر 


فقد استوحته دساتير فر ةا 5 ر قران الثورة الفرنسية » وكا لك لكر بر البالغ فى 


؟١‎ 


مقدمة المترجم 


وضع دساتير العالم حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال” الدساتير الآمر يكية لمبادثه 
فى فصل السلطات على ا:ل4صوص » وكتاب” « روح الشرائع » هو الأثرٌ الذى عد به 
مولس كيو واضم على السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

وقد الممقا" لوصوب ادق عن نان الازيرة والنتاانة ف ميل الناطلات 
وهزااهو الذهن الكبيوز الذق ١‏ كشت موشكتوو شر وما قب الناتن مذ ار 
قاين علد اليتون هذ المذ فى كر دكا نو تزاذ إقامةيتوية طرف في سوا 
أفى الجالس أم فى الصّحافة أم فى عالر النشر أم فوق المنابر » وأىة حزب لا يَدْعو 
الأحزاب” الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟ 

و2 روح الشرائع ) هو الكتاب الذى حرار نه واتسكو 0 المشترعين 
من السير مع هوّى الناس ومن مصادفات الأحوال » وردَّهم إلى أساس الطبيعة 
القرية فال بي اطيك اعد سدور ماطبع معه عش رين نا 
من عامين » وترجم إلى جميع أغات اوري و2 روح الشرائم » هو ما قال عنه 
عدو مو ل الأزر ق فُولُتير : « كان الجنس البشر ق قل أضاع حَحَحَّه ) فأعادها 
مُونْتَسّْكيو إليه 4 » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : فرد لقن ا كزين كنانة 
هو أثر” “نار يخى' عظيم يِل إلى الوقائم فيترك فيها أثراً عميقاً زمن طويل جد 6. 

ولك أن « روح الشرائع 0 هو أثرا روح عالية » والحوة أت « روح الشرائم 0 
هو روح إنسانية يكين لظ والاعتداء و يوصى باللطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
إلى مثل الثورة الفرنسية الأعلى » بسير بهم إلى خلاصة هذا المَثّل : الحرية والمساواة 
والاعاي: 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرائع 6 من تعقيد فى الأساوب والتباس فى 


"5 


مقدمة المترجم 


العبارة فأنه الغاأمض | الواضح الدى 1 من أقوى نا احتوته اللغه الغر اسيك من 


- 


كفي النثر» فهو جامع” جمعاً محيياً 5 بين الخيال واللقيقة والعقل والإحساس 
والح 2 والاعتدال » وعلى من بود أن يستوعب « روح الل 06 و يسشتخرج 
له غير أن درف كين يقرأ ه » وقد حاء فيه : لاي ينيع 0 تبلغ م من 
استقصاء أحد الموضوعات دام مالا ثبترك معه شى» ْمَل القارئ' » فالممي ألا 
ُرَغْب فى القراءة » بل فى التفكير » . 

وبظهر أن مافى الكتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشى: 
عن وضعه فى عهد ملك م ض»؛ ى زمن كان الاعتقال والسحن والقتل جزاء من 
ببذى 0 صريحاً مبدف إلى تغيير النظام السياسى” وتعديله ؛ ورّبّما كان هذا سرت 
ولو كر فى مقدمته : « إذا وجد وعنا اخصل عايةتهذا السرم ن أمور 
0 » ماقد سبىء خلافاً لما يوم لم يكن لوا و سن لمت 
وقدعاً كان أفلاطون يحم الربه على أنه ولد فى زمن سقراط » أب عار 
ارب ولادتى فى عهد المكومة التى أعيش فبها ومشيئته أن أطيع اسوك 
أح: م ا على تزويد جميع الثافى ياعنات جديدة 3 مهأ 
واحباتهم وأميرهم ووطتهم وقوانيتهم و يشعرون 2 سعداه فى كل باد و كل” 
حاو 0 عر ونون ؤيه لقد ةذ ني 0 الورى »6 . ش 

# نمو ةك ورف فازير ق اسن الاق الود 

وكان مونتسكيو وطنيا صادقاً من الممنى السائد للقرن الثامن عشر » وذلك 
أنه كان رحلا يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » 5 أنه كان وطيْا ضمن المعنى 
الذى ساد القرن التاسع 0 » وذلك أنه ا عل عظلمة وطنه ومحلد قومه » 


ون 


مقدمة ا مرجم 


مع الاستعداد للدفاع عنه والموت فى سبيله نجاه الأحده * ان وطنية مو الكو 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولاعل تحديه ولا على مقته » فهو تمل خُنًا شاملا 
للإنسانية مع طلب اليير للأم ال تالف متنا والمطالنة بالرتفق ميا ولا يدق هذا 
أنه يعض بلاده للهلاك عن حسم للانسانية » و إنها كان من الشجاعة مابِضّحى معه 
منفعة خاصة لبلاده فى سبيل مصلحة النوع البشرى” العامة » فهو ليس من يُوقدون 
العا سملا نه عل احسبب الغبير المضبرى” : 
و / سا مو ار من ملا تكانت 52 الكنيية وغيرٌ الكنسة عليه بعد 
.وضع « روح الشرائع » » ويقضى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
روح الشرالع » فى الركة عل هذه اتامّلات فى كتاب « الدفاع عن روح الشرائع «( 
على اللخصوص . 
وفى لابريد » لافى بابس ء أ كر ما تمت مُونتيشَكيُو مما تمك له من نجاحر 
و سٍِ صيت بعد نشر « روح الشرائع » , فون سكير عاد لا يأب لحياة امجتمع 
الراق بباريس كافى شبابه . 
ول بعش مُونتسّكيو طويلا بعد كتابه العظيم » قفى سنة 1784 زار باريس 
للخلاص من إجارة منزله فيها » ولسكنه لم ليث أن ررض فى باريس » ول يله 
امرض » ثات فى ٠١‏ من تراب" بزنة وه/اا ابناً للسادسة والستين ودفِنَ فى كئيسة 
سان سُولييس بباريس . 
راك يتف وا الالو ووو ا اتقو تكو رشي ا 
سنة 1768 » فى الجلس العام مجمع العلوم اللكى” ببرلين : 


. حزيران‎ )١( شباط-د‎ )١( 


مقدمة 2 3 


ال ا ل 
مالا يستطيع أعظل” العياقرة ل بمتصتراوا 8 كل ين ند كن عق 6 
شىء هذه ار وح اللقذلة الى قف نا الأمور يي ل قد عمطلا ون سوساءا الما 
وفى حُمَيَا الأحاديث » وكنت" نحد الرجل عيتّه مع جمبع الأوضاع . وهنااك 
0 00 0 رو غة عا ف 1 قارف 5 ار يلما ع2 عميما الود فيَفتنو 27 
ولاح فظنا وكا اقرف مرق ممدم اق ذات اعتدارة 4< عر 
مع مشاطرة » عدم الصبر الذى كأن يْتَمَع به إليه داماً » والسرور الذى كان 
د عند مشاهدة وصوله . 

)0 كن قاروا ل" ر مع اجحياء بشأيه دنه 5 وكان معتدل القمة » وهو 
طلونيا كا توعان لينف سواية زرا وق ١‏ لقعت الاق لاحي اك 
: فكانت سياه جامعة بين الماح والسمو . 

وكان قليل العناية يثيابه » وكان يتهاون بكل شبىء خلا النظافة » وكان 
لا بلس سوى النسانح البسيطة غير مضيف إليها ذهباً ولا فضة » وكانت عين” 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره التزلى" » وهو على الرغم من النفقة التى 
اقتضتها رخلاته ومعاشرته الخواص” وضْف نظره وطبم” أكتبه لم يقتطع شيقاً من 
نرّائه التوسط الذى انتقل إليه من آبائه غير مكترث ازيادته مع جميع الفرص التى 
اتفقت له فى بلد وعصر تفتتح فيهما أبواب الثراء لأ الأهليات » . 

وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق” وبعضّها غيرُ مسبوق » غير 
أن الكتاب فى جموعه ام الجدّة كامل” الإإبداع حتى فى منهاجر المسبوق منه ظ 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفيلسوف الفقيه العربى ابن خلدون ومونتسكيو لنرى 


.؟” 


موملمة ا مرجم 


0 كدر إبداءاً م 0 ه: أحق منه فى لقب 3 السياسة والاجتاع , 


أ 
0 الأخرء 0 57 قد فى موضوعاتٍ م أفاض الآخر » وها 


0 


ا 7 5 072 3 58 4 2 4 ِ 
كفرسى زهان كا يبْدوان أول” وهلةَ » وليس من الرأى أن ؛ قطم فى كون 


ابن خلدون علا مُونتسّكيو عبقرية » ولوفى بعض الموضوعات » لأن ابن خادون 
أب عم مرو كر فكي ولد ناه رون فقن الو كر إن مالي امور 
ع فا هذا الأخيرُ وانتهى إلى نتائج مماثلة لما اتتهى إليه ابن خلدون » فالقدم 
ليس أ مر 2 فى التفضيا مأ دام ابن خادون قد ظهر فى زمن عرفت فيه أ 0 
حضارة العرب وجميع وجوهم ا فكان هذا من أعفر العوامل فى 07 عبقر به 
ابن خلرون » ومادام مُونتسكيو قل ظَهَرِ لعل "كنفافق ىك وظهور 2 5 
ال الشكوبية مادو لزاني بوالالة بوالاقمياكنة يوا ارس ليه ا من 


م 


مساوئ » وما دام مونتسكيو ظهر : اتإتطالاك المشارة الازويية فور زنع 
بعد دور النبضة » فكان هذا من أعظم العوامل فى عقر ا متك وين 
شن الافاف ن حك فى أرق ف تكن قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
أرق ارمق اطدر عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه » 5 أن الإنصاف 
يقضى بالبحث فى مموع السائل التى عالجهاكل” منهما ومقدار ما 0 
بين ذلك حتى تكن القول” بأن أحدّها أعلى من الأخر عبقرية في موضوعات 
معينة. أو على العموم . 

وإنى بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن كتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
7ن كاين قر نونو تنكل ١‏ عل اإنقةالفرافينة ون يهن النه لطر لوا عر 


"5 


مقدمة ألم 
العم 


التحويل والقيير' فق الالقاخا بزالترا كت :و الاأمط تداق قتذانا جيودا مفقة دل 
هذه الصعوبات وجعل الترتدة حرفية واضحة حَهْدَ الستطيع مع ما ينطوى عليه 
لاع مين لقا لاقي و من بو عه ل قمر اللبسة و رترنية 14 3 رق 
وذلك فَدباد رن الغموض بلاز كن اله والقا'ون والفاسفة والاجماع 0 
العموم » فإذا كان التوفيق قد أصابنى فى ترحمة هذا الكتاب الخالد الذى هو صنو 
الام انق - واتر ع فيونة وروذ فين الفايية لقا نقةااس مانت موا و 
شرم كن 5006 عر بية نفع ”به » فاننى أ كون قد : نلت كن 


( ابلس ) عادل زعيتر 


)١(‏ مكتبة لابلياد (ملدنفام ه) » عرض وإشراف روجه” كايُوًا (عاماانه عودوم) 


7 ؟ 


مُقدْمَة المؤلقت 


إذا وُجد » فيا انتمل عليه هذا السّفر من أمور لا محسى» ماقد شىه خلافاً لما 
5" فيه ما صكّر عن سوء قصد » فم أفطر "على نه س عدو 0 ظ 0 
كان اللكطاوة سالب شل انه اك 
ولأذقى فى غود اللكومة اللى أعرتن :فا #:وسقيلته أن أطلم كن كملق اجنين 

وأطلي لفن لخت انا جاجز رتك ال و عكر واد طايه 
ساعة فتراضى ع الكتات 0 3 0 3" لا بصع -0 مله » وإذ 
يلس قن سين ار فم نكن كشن ذلك فى غيرستّاق كي آ 

والناس هم أول من نحشت عنهم فاعتقدت فيا لاحد" له من تنوع القوانين 
واختلاف الطبائع 7 يكونوا مسرن بأهوائهم فقط. 

وقد وضعت مبادى؟ . وأبصرت” خضوع الأحوال الخاصة لها كا لوكان ذلك 
فى لقا قينا يوان توارريخ جيم الأم ليست غير نتأتم لها , ك2 د 
خاص” توق ف الوق اراد تايم” لقانون آخر عر منه : 

ولاداعيك إل الثرون القدعة ايه عارلفة أن العدعروها كاذ عه 
نتكاما ماهو تدك من الأحوال ق اللنيقة .ولعلا يتوق اتناف بها لوث 
نشامبه منها . 

وم أستنبط مبادني من مُبْتسراتى*» بل استنبطتها من طبيعة الأمور . 
ومو نز مبط 


"١ 


نهة ' 


روح الشرائع 

لي كت مق انان هنا الك ود أن رف لايك ال “ل 
ولا نتضح كثير من احقائق هنا إلا بعد أن ترى السلسلة التى ثرا يطها بحمائق 
0 9 و . : 4 3 ِ 71 ٠‏ 
اخرى 4 وك الحم النظن 2 التفاصيل لمر لصعحه المادى و ات 2 هذه 
التفاصيل مع ذلك » من ذا الذى يستطيع قول كل شىء من غير ملل طويل ؟ 

ولك كف هنا ترف اطول الناز الى تمتها الؤنيات اذد كه كا بيشاييع 
. 5-00 ' 05 3 5 8 ا 0 
فالبوارز نزول عند النظر إلى الآمور بثى: من اتساع المدى » وهى لا تولد فى الغالب 
د ع اتير 
إلا لآن النفس تتناول ناحية و تمر ض عن غيرها . 


ولا أكتسا ا 4 لايكت 2 بأئ بإركان 4 و 0 


أ 


ع 


أمة علل” قواعدها هناء ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتراح كل” نحو يل أعر” خاصرا عن فطروا قادرين على أكتناه نظام الدولة كله 
غطرة عبقرية. 0 

ا 1 ل من غير اكتراثٍ اي سنرا ات الحكام كرون 
مبتشرات الأمة » ولا ارتياب فى زمن جاهلية, وا 4 الكرافور ار 
فى زمن النور» ف » عندما ٠‏ يّنم | أعظ * الييرات » اوذلك أنه يشر بالمساوى القدعة 
فى إصلاحها » ولك ساو الإصلا نفسه تر اع رةه الشية إذا 

خيف داقر امو ادو م اليو اانا نك ف الأصلح ل 
الأجزاء إلا لاحك فى المجموع م فى جميع العلل لتبْصّر جميم النتاتج . 

ولو كنت قادراً على تزوريد جميع الناس بأسباب جديدة 0 بها واجباتهم 
وام , ووطنهم وقوانينهم ويشعرون ف ع 7 سر وكل سكزية ل 


07 يكونون فيه 5 اميد الورّى 


وو نت قادراً على جعل القادة 1 يدول ن معارفهم فيا بحا افوا نه وعلى 


دوح الشرائع 
جعل من الطبعون جد ند ةف الفطاقة 4 مدت تين 2 
ولوكنت قادراً على صنْم ما يِشْتى به الناس من مبتسر لبه دك لقنن 
أسعد الأنام » و بالمبتسراتيء هناء أدءو ما يؤدى إلى شفاء الشىء بذاته » لا الذى 
يؤدى إلى جهل بعض الأمور . 
وعا وله قيقع لقان تكن حيواولة ذه النضية الفانة التقيلة شف مو 
اجبيع » والإنسان ؛ أى هدا الوحدود المَرِن؛ إذ يحضم لأفكار الآخر بن وانطباءاتهم 
فى الجتمع و داشا عمل بير اكه خاضة ]دايا وال علا نوهو 
يَفْقَد حتى القعو برا دان شفع 5 
وماأ كثرما بدأت“ هذا الكتاب وتركته » وقد تركت” لارياح” * ألف عرقر 
ف كت أكتب فز الور افيه و كرض د بببوط الأبدى الأبوية”" فى كل" 
يوم » وكنت أسير وراء هدفى من غير وضع مشزوعر». ركنت لا أعرف القواءد” 
ول الشواد + وكفقة لا أجد اللتيقة إلذ لأشذها + ولكى عنذما ا كتقفت”' 
مادق أتانى قدت ع ماهد ت فى غضون عشر بن عام بده كتابى وعواه 
وتقدامه وعامه . - ظ 
وإذاكان النجاح حليف هذا السفر 5 مَدِينا به كثيراً خلال موضوعى » 
ومع ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتنى تماماً » ولا أبصرت كثيراً من عفلاء الرجال 
فى فرلسة تككاازة والمافئة قد كتبوا قبلى قضيت” العحب » غير أن : قط ل ظ 
ذقات مع وريم غ2 آنا 0 ان 3 


)١(‏ كقصم ماعطتلسة - ( ؟ ) فنصهم عمعللءمه عمتعوم مزظ 


)20 ©5105 نرمة عطعصة 15 158:0 


فطلي القرق عل الأواب الأر سة الأولى مع هذا الخثر ” أن بللاشقظ أن 
ما أدعوه « في » فى الحمهورية هو حيبة الوطن » أى بكسلة المساواة + 
ولاس هذا شين تلية بحي# نت سراية ع علق 1 فضي ايف 
وهنا هر البايشية* الذي “كل ل كرية الليروية .”16 رق «الشرف 4 عو 
النابض الذى 2 وك المسكومة ال" لكي » وو نميت حب" الوطن والمساواة بالفضيلة 
المواسةء رارع لدىة أفكارث جديدة » نوجب أن جد كلاتٍ عتيدة م ألو أ 
أجمل للكرات القديمة معانى” جديدة » وذهب من لم يدرك هذا إلى أننى قلت” 
أعوما عالقا واي كاده فى جميع بلاد العالم» وذلك لأن الأخلاق هى ما يراد 
مد 

م يجب أن يشتبه إلى تجرد فرق قو وذ ان يان إن بعض الحصآل أو تحكل” 
ا الفضيلة ليس النابض الذى 7 وخ يقال بعدم وجود ذلك 
ق ا ليمك : و إذا قلت" إن هذا اللولاتي أن دده المحيلة لني ف الب 


النابض الذى حر هذه الساعة فهل ا من هذا 06 الساعة مق ذلك ؟ 


# كان عنوان الطبعة الأول هذا الكتاب : « روح الشرائع » أو الصلة التى يحب أن تكون بين 
القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقليم والديانة والتجارة إلخ . » فأضاف المؤلف إلى ذلك : « مباحث 
جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوائين الفرنسية والقواذين الإقطاعية » . 

» النابض (يرموومه) : هو آ لة الساعة الى تحرك دواليبها وتعرف بالزنيرك . 


5 


روح الشرائع 7 


0 هبرو 


تلن امدلقة والتصيزا باتاصن المكوية اللكية قد ناوضرو 
الور السانينة عقر ووو كلاق نه ١ن‏ افر عر ل البو ةع اذ كانت 
الفضيلةٌ السياسية نابضّهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وإن كان 
ررقت 56 : 

ثم إن رجل الخير الذى تتكلمت عنه فى الفصل الخامس من الباب الثالث ليس 
مد انر افوزر اق راج رد 1 ال لمانو لفلف بالق ل لاقي يز 
نيزالت غنرا# وهذا تعن الإبجل اللاق نحي قواتوق ولدة واللان امسو عن شي 
لقوانين بلده » وقد كشفت" النقاب عن جميع هذه الأمور فى هذه الطبعة معنا فى 
تحديد الأفكار» واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى م المَحَال التى استعملت” 


قبا كل « الفضيلة » . 


الحدْءَ الأول 


البَابٌ الأول 


المَضِّلالاول 


ع 
صلة القوانين عحتلف الموجودات 


القوانين » فى أوسم ناف + عن البلاتارت الشرورية الخفقة من .طلبية 
: / : ا 0 
الأشياء » وميم نبنها من هذه الناحية » فللالوهية * قوانينها 

5 ع عمس 8 5207 0 

وللعالم اماد" قوانينه لتى هى أشْكَى من الإنسان قوانينبا » وللحيوانات 

7 

ومَْ قال « إن قَدَراً 
يكون قد قال خالا عظيد » فأى” 


0 


فوأ 


بره 


اولات التى نبصرها فى العالم 4 


حك . 
م ع ع 
55 1 
موجودات مدر 
ه 5 
إذن » يوحد عقل” أولحّ » والقوانين هى 


الموجوداتٍ 4 وصلات” هذه الموحودات المختلفة فيا بينها 5 


و هله الكزق اننا وجاتفا؟ + .والتوانين .الى ساق متشاها هن القرانين 


١ (‏ ) قال بلوتارك إن القانون هو سلطان كل فان ودائم » ف الرسالة : « يحب أن يكون الآمير 
عالماً » . 


١١ 


؟* ١‏ روح الشرائع 


حل 9 ملم 


دل حي ولك رودق ده" القراعل أيه فليا # وناو ليا لانه 
كنا دوقو صنيها لملؤقترا كه وقدرته.. 
0 و رباء ألم اك > ل 244 

وما أننا ترى دوام بقاء العالم الهوحّد يحركة المادة والخالى من الإدراك وَحَبِ 
أ تكو لكركاته قوانين” ثاتة » وإذا 08 0 عا غير هذا 00 

0 ع 2 2 1 
8 له قواعد ثابتة » وإلاتلاثى . 

5 5 0 1 4 ع 5 3 3 2 

ام ام 5 
يات ودر الللكتحدة »؛ ومن لمحا ان قال إن االخالق يمكنه أن 0 العام لغير 
هذه القواعد مادام العا لا يدوم بخيرها . 

وهذه التواعل ه علاقة دائة كر ار » وجميم الحركات » بين جرم 

متحرك رم آ متحرك 4 تق وريد ل لت علائق الحرام 
والسرعة » وك فرق اطَرّاذ : وكزة تحول ثبات . 
أيضاً » قوانين' ل تضَّمنها » وقدكانت الموجوداتث المدركة مكنة قبل أن تكون » 
وقد كان لا » إِذن » علائق” تمكنة » ومن شم كانت لا قوانين ممكنة , 
وقد د علائق” عدل ممكنة قبل وحود قوانين موصوعة » فالقول” لعدم 
وحود عَدَل أو جور غرٍ ما تأخر نه القوانين ١١‏ أوضعنة أو هن عية هوقول” لعدم 
تساوى جميع ضاف قط الدائرة قبل رمعها . 

ولذا يجب الاعتراف بوحود علائق إنصاف أقدم من القااون الوضعى” لذى 
كرات ردك ونييدة غ: أن مالفال أن يُخْصْمٍ لقوانين مجتمعات الناس 


* جخ 1ط عم 


روح الشرائع ١‏ 


قلق ,يدها وروا /3" اذااينا و تمرك فويدو ةا د ركة ار ل وعد 
يدي طوا/ نا تكن اله ذراق دوا بن ذامنا ان وير لقاموعرةا 
مُدْركاً وجب على الخاوق أن سِ على ما كان من خضوعه منذ أصله » وأن 
الوجوة الذرك إذا ما اعتدى على موجود مدر ل فإنه يستحق أن ينال ل ضام 
ا 0 تعر 8 مد ِك كتدبير العلل الطيعى" » وذلك 
لأن العام الدرك 1ق كاتك له قراف التاهة :سارعا ودلا رنهها بانعيرا: 
امل الما اللا قوا ننه » وذلك لأن الموحجودات المدركة ا 
فود الطز جا يس ود 0 تراها عَررْضْة لاخطأ » ثم إن من طبيعتها أن 
سيل ينما : وهى لا تداوم » 8 ذن » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى إنها 
لا يا تمن را برد 

وذ تق البوا يكزا ال افيه رسف تحرام 
ومهما يكن من 1 فإنها لم تكن مع اركب على صلة أوئق” ما عليه بقية العام 
الملدى” » ولا ينفعها الشعور فى غيرما بينها من علاقة أونى علاقتها مع موجوداتر 
خاضة حر أو مع ييا 

وهى تحافظ على كيانها لاص وعلى جنسها تيل إلى اللذة » ولها قوانين طبيعية 
لاتحادها بالشعور » وليس لها قوانين وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقاً ء 
ومع ذلك فإنها لا تنب قوانينها اتباعاً لا يتغير » وأحسن” منها اتباعاً للك النباتات” 
القن /3 جالأنكا انوا معرفه .ولا نعو ١‏ + 

والنى. التاق اندروا ناته فا عقن ادم لتم العليا » وعندها ما ليس لدينا » 


١‏ دقح الشرائع 


. 


فلين نيا انان أ بدا 6اجر كني لزن فقها كاردا ارد ان نوف اق ليت 
مثلنا » 5 فق ناو أن للوافة 6 عق رو أ كيدا نكل تقمه لصم نا 
ابلك الى لذ يه شهواتا عتدار ا 

والاسان 4 توهووا ليد مسار *” بقوانين 'ثابتة كالأجرام الأخرئ» 
لمان 4 موتجودا هدر د طن بلا انقطاع ما شرع ام الثو انق 
وعو ةر الترافق الك" ليان سهان وعلى الإنسان أن يدبّر نفسه » ومع ذلك 
فه وكائة محدود الإدراك ‏ م كه إنعيل والليا اميم الأفهام القاصرة » 
2 


ل م 


وما لدنه من معارف” صعيفةٍ تقل 
مثل محخاوقر ختائن و حك موهردا 1017 ان لسو اله إن كل كان 
5 7 5 ع سس 07 27 

فدعاه أيله أليه بعوانين الدبن 4 وامكن توحودا كيدا أن يغمل عن نفسك فك 


يضا ان كرون ميا لاف من الاهواء 


حين » فأيقظه الفلاسفة يقوانين الأخلاق » وأمكن الإنسان » الفطور على 
الميش فى اجتمع أن تلق الكمر زؤناقية و بده القتهوق الور (رالعيانة 


بالقوانين السياسية والمدنية . 


1 


الفصسن م الشافى 
قوآنين الطبيعة 
قوانين” الطبيعة هى قبل جميع هذه القوانين » وهى تدْعى ببذا الاسم لاشتقاقها 
من نظام وجودنا » ويجب لعرفنها جيداً أن ينظر إلى إنسان قبل قيام الجتمعات » 
فتكون قوانين” الطبيعة ما يَتَلقَاه فى مثل هذه الحال . 


روح الشرائع ١‏ 


وهذاة للك ون ود الاق طبع فينا فُكرة خالق فينتهى بنا إليه » هو أول 
الترانو الطبيك” أعيه ي لذ رقي د موقن ” لاساو لان الطبيعية أن 
رن تر فلن الفرفة بو أن كون ذا مار نه مويو ا رفكي الا تون 
أفتكرته الأرل لازي اذبو ا الفا امدق أن تليق بع امل 
لق 1 ان مثل” هذا لا يشر بغير ضدفه فى البداءة ٠»‏ ويكون بالغ 
لجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار يد ضالته فى غابات الوحوش من 


١0‏ : 00 ا 
ال 0 ل ثىء مخيفهم وكل أمر يشردهم 


ل 0 شي 00 زم 
: . و صخر 0ك ١ح‏ ع ا 
وفى هذه الخال يشعْر كل بأنه مرؤوس »© ويكاد كل يشعر بأنه 


متساو » ولا يحاوّل الاقتتال إِذَنْ » وتكون الس لفاوق ادفا” 

ولس من المعقول م الرغبة التى هى ارد مأ ينتحله هوي للناس 2 
قيْز سغهم عضاً » ففكرة السلطان والتغلب هى من التركيب ومن الارتباط 
ل أفككر كر لخر ها لا تكن مجه اول ماعن الأسان:: 

وك ندعو :4 راف خاو القاتى :ف قا صيال حرنية لما اكلناذ ا تسترون 
ماق داعا أو 1 ب 9 لبيهم من المفاتيح مأ يشُلقو ن به منازكم 3و لك" 
لا يشْعر بأنه يمرَى إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات مالا يمكن أن يدث لهم إلا 
بعد هذا التأسيس الذى يحعلهم تحدون فيه من العوامل ما يتقاتلون معه وما يدافعون 
به عن سيم : 

ودَمم الإإنسان بين حس ضعفه وحسٌ احتياجاته » وهكذا يوحى إليه قانون” 
لي اك ان انررم 


. ودليل ذلك حال الممجى الذى وجد فى غاب هانور وشوهد بإنكلترة» فى عهد جورج الأول‎ )١( 


15 روح الشرائع 


وقد قات ات االملوف ٠‏ ددم لى الناس على احارا ر لعصهم من بعص 1 ولكن 
علامات 00 التبادل يا تلتث” 0 5 3 يدانا 4 3 إنهم 00 على 
ذلك عثل 55 0 به حيو اف من لدة الاقتراب من حيوان آخرَ من وعه 4 3 إن 


سمي 7 
ما يوحى به كل” من الجنسين إلى الآخر من فتون بسبب اختلافهما يزيد هذه 


وينتعى الناس إلى نيل معارف” أيضاً فضلاً عن الشمور الذى كان لم فى 

5 0 ا 7 1 » 8 ١‏ 
البذاءة 4 وهكذا تحون لديهم راطة 8 نيه لا 'وحل غدل الحيوانات الااخرى 04 
1 . الله ماع ااه لا , 92 
ون عندم بأعث حدد للاحاد إذن 2 0 الرغية فى العش فى محتم.ع قانونا 


"0 


عند مأ يصبح الناس فى مجتمعر يعمدون َس صعفهم 4 وتزول المساواة الى 
كانت بينهم » وتبدأ حال الحرب . ظ 
ويأخذ كل مجتمع خاص” فى الشعور بقوته » ويوجب هذا حال احتراب 
34 اه 2500 0 : 5 506 : 3 95 ٍ 
الام ؛ وياخد الأفراد ف كل عقن الشعور ويم » فيحاولون تحودل 
فوائد هذا الجتمم الرئيسة نفماً لأنفسهم » وهذا ما يدث حال حرب يينهم . 


ونوعا حال الخرب هذان بوحبان وصع فواليق” بسن الناس 5 والناس” 3 م 


روح الشرا نع ذا 
2 00 عظيمة عد 4 يكررة ونوك تين ع 5 الضرورة 4 ا 
هم قوانين سائدة لصلة هذه الشعوب فا يينها » وهذه مى حقوق الأم » والناس؛ 
8 2 > سس . 1 لي" ع الله 7 5 
ذم عاشون فى تمع يجب حفظله تكون طم قوانين سائدة لصلة المكام بالرعية » 
وهذة “ف اطترق اللعاتينة :حو كوق قات أذ عمق الاوانين ها سود 
الأ أن تأنى أعظم خير فى الس وأكر دون اطريها امك جر فدهن 
غير إضرار عصالمها الحقيقية . | 
ع 95 يي 1 5 1 ءِِ 
والنصرٌ غابة الحرب » والفتح غاية النصر» والحفظ غاية الفتح » فن هذا المبدا 
مر أ ١‏ 
أن تشتق جميم” القوانين التى تؤلف منها حقوق الأمم . 


ولدى جتيع الأمم 00 للأم 4ح ابلك د للإروكوا* ؛ الذن 


ومن المميدا السابق يجب 


بأكلون أسرام » مثل هذه الحقوق » فهم ير'سلون » ويستقبلون » سفراء » 
وهم يعرفون حقوق" الحرب واس ؛ والسوه فى عدم قيام حقوق الأمم هذه على 
اماف الصحعة 

وتحل ‏ فضلاً عن حقوق الأمم التى ندى بجميع الجتمعات » حقوقاً سياسية 
لكل" من هذه المعيوات ع نوها كان البقاة بكم لجتمع بالا مجكومة اوم 
الصواب البالغ قول غرّافينا : « إنه يتألف من اججتاع جميع السلطات الخاصة 
ها اشرق الترانية للا 


:* الإيروكوا : اسم أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب الحلود 
الحمر ) كانت تقيم بشمال الولايات المتحدة وجنوب كندة . 


بم/١‏ رفوع الشرائع 


رقن كلق النافلة الذامة اقيق والعن بدوقدا ندل قيض" كتررق فور 
مقي أن شكرية اللروى الأ “كار انيه ااظبية ها وائق الطيية 0 
الله الأيونية غ غير أن مقال النلظة الاب بة لا يشيت شيا » وذلك لأن سلطة 
الأو ان ا 8 ضكري ارد كر 00 الأغوة مد موت اديدا 
أوعلطه اجام الى لذ" يوعوت القدرة داف عي شكرية الكارين 
وتفيل ادا لارام نر كثيرة بحم الضرورة . 

وأفن ذلك انيتال إن ١‏ كر اكرات ماذءنة انيم عن السكوية 

النى تكون ذات” وضع افق ١‏ كثر مرن غيره وضم” الشعب الذى قامت 
دن اح 

ولا يمكن اماع القوى اللخاصة من غير اجتماع جميع العزائم » ومن الصواب 
البالغ أيضاً قول غرّاقيتاً : « إن اجتماع هذه العزاتم هو ما يسمّى الحال المدنية » . 

والقاثون على العيوم نعو لوجي البشرى ما سَيْطر على أمم را 
ولكتتق ارايو لاسي والداية فى كل أمة أن تر ن غير الأحوال انخاصة التى 
فى كلت ذا الونعني الند را 

ويحب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التى وضعت فى سبيلها 
ها كلتمن الانفاف العظيم 0 لاح قوانين أمة لمت رق 

ونكت أن كر هله القرانق أموافقة القليعة رليدا المكرمة القائة أوالق 
براد إقامتها » وذلك سواه عليها أكانت مُوجِدَا كا هو أمر القوانين السياسية » 
أ كانت حافظة لها كا هو أمر القوانين الدنية . 


*« يقال « ابن الم لحا » أى لاصق النسب » ونصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


روح الشرائع 1 


ولعبن أن وق اتوك القر ايم اف ترق الللن ايد الإقلم النارة أ 
الحا أو الحتدل » و يطبيعة الأرض وموقعها وانساعها » ويجنس حياة الأم, أو 
الراع أو الصائدين أو التعاة » ويجب أن تنسب درحة الحرية التى يمكن أن 
يبيحها النظام : ودين الأهلين وعو اطفهم ونام وعددهم ونجارتهم وطبالعهم 
ومناهحهم » ثم بوجد لتلك القوانين صلات فها ينها » صلات بأصلها و بمقصد 
الشترع و بنظام الأمور التى قامت عليها » فيجب أن بطر إلمها من جميم هذه 
الامو 

وهذا مأ اخاول صنعه فى هذا الكتاب ظ فأبحث فى يع هذه الصللات » 
وه التى بتألف من مموعها ما يسمى روح الشرائع . 

و | أفصل القوانين السياسية عن (القزالون الق ةق 2 وذلك لأننى 00 
الذى يبحث فى روح القوانين من دون القوانين وفى قيام هذه القوانين على مختاف 
ملؤت ال حك نان تون ريق التوادق بوعتلق: الأموى 2 أراف 1ن تان 
لترتيب القوانين الطبيعى” منى لاتباع ترتيب هذه الصلات وهذه الأمور . 

وأولاما عتفاق العناوق ين التوانيت وعد كله حكرفة مها ا ريسيد 
3 حل ادلي فالثوانين اقانق أغى عيرق خيدا » وإذا ما اتطت” أن 
20 رى سَيل” القوانين منه يا لوكان هذا من منبعها » مم أتقل إلى 
الصّلات الأخرى الى ياوح 0" 


ا 


اليا ٌالثانى 
القوانين الى تشتق من طبيعة لمكن متارايا 


سي م هد 


الفغبل الا 
طبيعة المكومات الثلاث المؤتلفة 


الحكومات ثلانة أنواع : الجهور بة والملسكية والمستبدة » ويكنى لا كتشاف 
طبيعة الحكومات ماعند أقل” الناس ثقافة من فكر عنها » وأفترض ثلائة 
عاق رفت فيل ناوه ا مرووة دومقرة ا ان اللسكزة ليور اا ال 1 ماله 
ذاق التساقة قرا الاكس ع ار لتر ز مرف !لقي اوداك اللكارية التدك1 
فى الى يشم يواهم كي ود ريف قارقة مار فصتو كديا لأ نا ىق 
المسكوفة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام, فحن ابيع ع مسبت 
إرادتهوأهوائه 6 . 

العم اح وي كر 2 كربت رو واف انر ان لوت طاة 


5-5 
- 


روح الشرائع 5351 


الحفيت)ا الكانى 
المتوية ا بيو 
والقوانين الخاصة بالدعوقراطية 


7 
> برا 


إذا كانت ع ابلط ذا السيادة قى الجهوربة 6ه الشعب جملة ممىئ هذا 
عرز ناكل ني ذا كافك الفطلطه اف االقرادة اقفن اقر يق من القسي م 
0 يستوقراطية . 

والشعب فى الدعوقراطية هو المليك من بعض الوجوه » وهو أأرؤّوس من 
وجومر أخرى : 

ولا يكن أن باون 7 إل بأضواته التى هى عزاعمّه 2 اراد السيد فى 
البيد و لذا 0 ن العوانين الى 0 ع التصو بت أمالنية فى هذه 
الحتكومة » والواقم” أن من الهم أيضاً » أن تنك فى هذه الحسكومة كيفية 
التصويت ومن" يصوت ومن يصوت وعلام يصوكت » وأن برف فى الملكية من 
هو اللث والوجه الذى يحب أن إِد . 6 

قال لم ل 117 ور ان الكضوا إذ اها قارف وكات الععو ار للنة 
يعاقب بالقتل » » وذلاك لاغتصاب مثل هذا الرجل حو السيادة . 

ومن الضرورى” سين غدد الأهلين الذن تؤلف الجالى منهم » وال كن 
كين الذعت: أو قسر منه فقط ) قل تك » فكان د من عَغْرْه الاق | 


اسم سي سم 


.١8 فنالحطب :ا١ و‎ )١( 


؟؟ روح الشرائع 


مواطن فى إسيارطة » وفى رومة التى ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
كات لتبتلى صروف الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 

تيا وال كن 2 0 ا اانه طورا 3 ون 
7 ذللك العدد 0 » فكان هذا من عوامل خرامها . 

وعلى صاحب السلطة العليا» الشعب » أن يصنع نيه كلها سق فلك 
وعليه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا َك صنعة . 

ولا يكون ورد اوْه له مطلقاً | إذا م 5 ؛ ويكون تعيين الشعب أوزرائه ؛ 
اف كل الس مية ا عياف اللا ل ا ا 

ويحتاج كالملوك » حتى ين الملوك » أن ,قاد من قبل بحاس ب أو سنآت » 
وكب عا القفي أن رفن أعضاء هنذا ار حق تنق عم به نوذلك يان 
يختارهم منسه 6ف اثزنة 6ه دناب يتصب من الحكام لاتخاءمهم م كان 
يمع فى رومة احيانا 5 

والشعب” يور كاتس ف ارارق شيا ا د ف الي لما مق 
سلطته » وليس عليه أن يقوم شير أشياء لايمكن أن يجهلها و بغير أمور عنم لدت 
إدراكه » فالشعب بَمْرٍ هيدا أن وناد عا كاوق اطري هادا اانه تال هيدنا 
القوق أوذلك القوزة فكون التضبن. ‏ إذن ٠‏ عظي” القدرة على انتخاب قائد » 
2 09 أن الاشاها عوائلن يدون كقزر وين لانن بصد دو رن كه 
تمه توا نه ل يدن الأر ايكون لح العسيية القوزة عدن + 
ما يكنى لانتخاب قاض ؛ والشعب قف نظره جاء” أحد أبناء الوطن أو غناه » 


. ١75ه انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل 4 » باريس‎ )١( 


دوخ الشرائع او 


50 


فيكنى هذا لاختيار ناظر للأبنية والملاعب ٠‏ وجميم هذه الأشياء فى أمور” يطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها فى قصره » ولكن 
رف إدارة عمل وين مواقم والفرتص والأوقات” المناسبة للانتفاع بها ؟كلا » 
إنه لا يعرف ذلك : 


مر كان 2 شك 


ل 


من قدرة الشعب الفطرية على تمييز المزبة فا عليه إلا أن 
بلق نظره على اتصال سلسلة الاختيار العجيب الذى قام به الأثذيون والُومان » 
وهذا ما لا رق إلى المصادفة لااريس . 

ومن المعلوم أن الشعب فى رومة » وإن انتحل حق رفع العوام إلى المناصب » ل 
تنتطم أن يوطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وإِن أمكن فى أثينة اختيائ 

ل ا ل وي رةه 7 
الحكام 2 حميع الطبقات وَذْقَ قانون أرستيد » ل بحدث قط » على رواية 
أ 2 42 5 .. م 3 0-0 
ا 0 لمق رفون .7 أ كلاسب ب أأعوام من امناصب 5 قل 57 ستالمحة وده . 
3 سس 
ويا ن ممظلم الأهلين » الذين ليم من الاهلية مايكق للاتتخاب » ليس 


56 ن الأهلية 3 فى ليكونوا منتحبين 4 م 5 ال 4 الذى عنذه من 


تن 
القك؛ رة ظْ 0 ب إدارة 6 4 أَهد 0 بتفسه 5 
البطء 59 اليه 0 اسه الحركة 1 قلياها 1 0 4 ا 


لا سير 


ينا 


يدث أحياثاً أن تقلب كل” شىء بمثة ألف ذراع » وما يحدث أحياناً أ 
مئة ألف قدم إلا كالحشرات . 
٠.‏ .4 5 5 4 ب 3 85 لى 26 
وف الدولة الشعمية تقسم الامة إلى بعض الطبقات » وفى الوحه الذى 3 4 


.ا١ه9وه صفحة ١9و5ده +55 »2 طبعة فيشيايوس » سنة‎ )١( 


3 روح الشرائع 


هذا التقسي امتاز عظياد المشترعين » وعلى ذلك توقف دوام” الديموقراطية وازدهارها 
فى كل حين . 

83 ها ل رين ارا لاس ووية الار يشر الله نوا لت لوي بون 
تيتوس 7" ليشيوس وفى دبي داليكار*ناس”"© نرى كيف وَضْع حق” التصويت 
يك أنسف الأغاة عد الأهلين ا وقد 2 شعب رومة إلى 198 متوية. يتألف منها 
سه طبقات » فوضع الأغنياء. فى المثويات الأول » ولكن. بأقل عددٍ » ووضم 
الأقل» غى فى المثويات التالية » ولكن بأ كثر عدد » وألق جميع جهور امو زين 
ف التوهاء وزهيا أن لكر لطر فيو" وابيرا تمل انق الربنا نط وار وات 
فى التى تقوم بالتعصويت مفضلة على الأشخاص . 

وقسم 200 أهل أينة إلى أر بع طبقات . وكان روه سير روح 
دعوقراطية ظ يصع هذه الطبقاتٍ 56 من جب أن تكووا ناخبين » بل لتعيين 
من يعكنهم أن يكونوا منتخمين »؛ وهو » 0 3 لكلة واحد من الأهلين حو" 
الاتتخاب » أراد” '' إمكان” انتخاب قضاة فى كل واحدة من هذه الطبقات 
الأرهه غير أنه .م تكن اقكاد لكام .هن سبوض الات النلاك الأول غرف 
كان الأعارة موسر بن ١‏ 


. ١ جزه‎ )١1( 
. وما بعدها‎ ١١ (؟) جزء ؛ » المادة‎ 
انظر فى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كيف أن روح‎ )7( 
. سرفيوس توايوس هذه قد بقيت فى الحمهورية‎ 
» طبعة فيشيليوس‎ ٠١ دفى داليكارناس » أمدوعة إيزوقراط » صفحة “٠ه » جزء‎ ):( 


وبولوكس » باب م » فصل ٠١‏ » مادة .٠١ا.‏ 


روح الشرائع م" 


220 3 7 ”م 3 عاك 2 57 

ويعاان شع دن لم حق التصويت قانون اسامى” فى الحبورية فإن طريقة 
رياه السبووة تادن امو ار 

والتضوبت بالتراغة ف طبيعة الدووقراظة + والتضوايك بالاقا زيمن طبيعة 


الآر يستوقراطية . 
7 42 مء ع 1 0 5 ع اس 
والقرعة مى طريقة انتخاب لا تدم أحداً » فعى تدع لكل مواطن أملا 
منقو لا أن جديةه وطنه 5 
ولكاها انا ناقفضة يقبا الى تهون فى تنظيمها بواشونقيا: 
وش ال 0 0 ف التعيين بالاختيار ججيع المناصب الف به 4 وصسك 
الاتتخاب بالقرعة لمناصب السنآت والقضاء . 


ا 


وقد ارافان كرون بالاختيار مناصب الحكام التى تستازم 5 
وأن تست الأخرى بالقرعة . ظ 
بيد أنه ارتأى إصلاح” القرعة فنص على عدم إمكان الاننخاب من غير مَن” 
يحضرون » وعلى امتحان مَن' نسحب من قبل قضاة”'؟ » وعلى استطاعة كل” 
واه أن تيه و الألية9© م افتكان :هذا تافلا القرعة والاتعاريسا »ركذا 
إذا أ تم الرجل مدة عضويته وجب أن يمان حكما آخر حول الوجه الذى 
موك عضو بته فيه» وهكذا كار لغير دوى الأهلية أن 0 تقديم 


اسعامهم للاقتراع 3 


. انظر إلى خطبة دموستين » 26ه16 4212 26 وإلى الخطبة ضد تيمارك‎ )١( 


5 5 
(؟) حتّى إنه كان يسحب للمنصب الواحد رقعتان تمنم إحداها المنصب وتعين الأخرى من 


" دوح الشرائع 


ولا يزال وجه تقديم رقاع القصويت قانوناً أساسيًا فى الدموقراطية » ومن 
النائل الكبرى كن الويف علانة أرع حمق الول وو أن 
ا التى حعَات الاقتراع ونان أاراخر المورية الونانة امن 
أعفم أسباب سقوطها » وبما أن هذا بزلل على أنواع فى “جور يات مختافة فإليك 
ما يق أن 0 فيه حول هذا م برى . 

لا وراء فى أن الشعب إِذا ما صَوت وجب أن يكون هذا جهارا”" » ويجب 


5 
ًَ 


اند هذا كان أياسا الدكرة اند وين ان بدو الاضان القفب الصقد 
أن 27خ هذا القع زادانة مدن الزنيوه #توعكذا تق عل كز ريد فق 
الممهورربة الرومانية جل التصويت براء وعاد لا تكن تنوير رعاع_ضالين ) 
ولك التصرورركة 1 وان كدر عندما دم قرنيق الاخراف7 7 أضواتة 
فى أر يستوقراطية. أو باق السّنات 2 أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك 
مسكلة” غير منع الكايد . 

5 الناك 355 الكذة 3 3 ون خطرة ف هيئة الأشراف »؛ وهى 
أكون كنالف ف القسي: لذن عدي ميس ان سير عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فى الدول التى لا نصيب له فى حكومتها مطلقاً من أَجْل مثّل » كا بصنم 
ف الأنويه و تكرق 20١‏ الالوورجة 3 د هنين لكايو و مون هذ انع قباد 


)١(‏ جزء ١‏ و " من القوانين- >< (8) كانت تسمى القوانين اللوحية» فقد كان المواطن 
يعطى لورحان أو رقعتان فّاز الأول حرف ى ليقال مدوننصثم وتماز الثانية يحرف نا وحرف 82 » 
ومو20 نالا 0 (م) كان ذلك برفم الأيدى فى أثينة (4؛) كا البندقية . 


م ) القن آرادطئاة أثنة العلدقون أن يكون تسو يح أعقاء المحكة الملا علدا توجيا ل وفق أهواكني» 
و ونا صو . ع هوا هم 


'نز يأس .خه«موظ همه .:0:21 فصل 7 . 


روح الشرائع /” 


5 . ِ نك 20008 2 ١‏ م 5 > 
ا 


المحكوبة ونا رك رار 


د العف ده ا يق الا سلب ا 
وكذلاك يعد قانونا اساسيا لالدعوقراطية وَصم الشعب قوانين وحده » ومع 


4 ص 
احا نه هادنا . 
د 


ذلك وف مع جرال ان تققور الخترورة افيا بان اي النناف رانين 

حتى إن من اللانم فى الغالب أن مَخِْر قانونا قبل اشتراعه » وق دكان نظام رومة 

ونظام” أثينة على جانب عظيم من السكة » فت د كانت لأحكام السنات” © قوة 
اليم دم 


عام 
5 


2 عه 1 3 
القانون 59 عامرء وهى لا تصبح داعه إلا بإرادة الامة 7 


الفصنمالثالث 
القوانين الخاصة لطبيعة الارستوقراطية 


تكون السلطة ذات السيادة فى الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس » 
وهؤلاء ثم الذين يضّعون التوانين ويتفذونها ولا يكون الشعب لديهم » عند 
أتقى النرعاتك لذ #ارعنة ان الك فى السك 

ولا يجوز أن يمتح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غيرٌ الحاذير» والواقم” 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلة بأشدٌ الفروق المؤسفة لم تحذها أقل إثارة للمقت 
إذاكان الاختبار بالقرعة » فالشريف* » لا الجاك” » هو الذى يحْسّد . 

وإذا كان عدد الأشراف كيرا وجب وجود سنات يق الأموز الى 


9 17م 5 ”7 ما ع 0 0 تراه 8 00 
لق رهيكة الأختزاف أن تك فنا وبمد الأمور ال عضي .نوكن القول 


.9 انظر إلى دفى داليكارناس » جزء 4 و‎ )١( 


584 روح الشرائع 

فى هذه الحال : كآن الأر يستوقراطية فى السّنات » وكأن الدعوقراطية فى هيثة 
الأقرا تيو ان القعي سن لم 

ومن السعادة العظيمة 4 ار يستوقراطية إمكان 0 الشعب من اتضاعه 
على وجه غير مباشر » ومن ذلك أن عانا رن َ س حورج بجنوة 
أدبر من بل وجوه الشعب”" فأنم على الشعب ببعض 7 ا 
الى أذ إل اتدهارة طياة 

ولا ينبغى لأعضاء السّنات أن يكونوا ذوى حق فى القيام مقام من نص 
.5 الات :افلا ع اقدر عل إذامة نبوه :لابقع لان مق :ذلك وكان السنات 
فى رومة لا 0 تتعبة بلفسية: نوو كاذه اللإحصاء م الذين كا: | ل عقا 
السئنات الحدد : 

وتكوانة سك 4 أو ١‏ كذ بق مملتكية فز مطاظة: فثر طل رقالينا 
مواطن فى جُمهوربة بغتة » والقوانين فى الملكية تتدارك النظام أو تلامه » ومبدأ 
الحكومة فبها بردع اللك » وأما فى التهور بة » حيث يمتح أحد أبناء الوطن”" 
با 00 رطة ظ رن سو استهال هذه السلطة أعظ” من ذلك » وذلك لأن 
القوانين الج تى لا تبئصر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا نضه نتم شيئا لتَحُول دونه ' 

ل عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من العم ها تنققر نه الدولة إلن ندا 1 
ذى سلطان مُفرط » شأن رومّة بطفاتها » وشأن البندقية يحكامها المفتشين » فهؤلاء 


)١(‏ انظر إلى الصفحة ١١‏ من سياحات فى إيطالية سيو أديسون- (7) كان القناصل فى 
البداءة م الذين ينتصبومهم - ر») هذا ما قضى على الحمزهورية الر ومانية 4 انظر إلى ) تأملدت حول 
عظمة الرومان وانحطاطهم » » فصل ١4‏ و ١5‏ ؛ باريس ههلا١. ٠‏ 


روح الشرائع 5 


حكاء” مرهو نون يردون الدولة آل الحر به لعف 4 ولكن من أن الى اختلااف 
هؤلاء المكام كثيراً ف تك الحمهور يتين ؟ نع هذا عن أن ولف كانت تدافع 
عوق مان أد يستوقراطيتها .تجاه الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكاءها الحفظ 
أريستوقراطتها ئجاه الأشيرات 4 ومن نم كان 8 ف رومة عدم دوام النظام 
اوداق كيرا » وذلك 0 الشعب ا » لا عقاصده ) وكان هذا لحك 
د د انا 9 0 4 : : :0 

جارس فى رومة يضوضاء ما فصل إزهات الشغت »> لا عقابه » وإذا كان الطاغية 
فى رومة ل يُوجّد إلا لأمر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم يتمتم سلطان 

3 0 . ع #* ّ 3 5 . 
لاحَد له إلا بسبب هذا الآأمرء فذلك لأنه كين لحال غير منتظر » وعلى العكس 

: 58 5 ا ا ان ل “جد 
وان كروى القدق: حا ك” داهم » وهنا يكن القاصد أن تبدأ وأن تقب 
ا 00 0-0 00 ءِِ 0 ع 
وأن توفف وان تستانف » وهنا عكن طموح الفرد ان لصبح طموح اسّْرة وان 
مر ى 7 ع 
لعدو طموح ااسرة طموح أس رِكثيرة » وهنا حتاج ف 5 مكتوم 3 لان 
الحراكم التى يعاقب علبها » وهى عميقة 5 5 تم فى خفاء وصعت » وهنا يجب أن 

م 3 935 5 ع 54 ا" 

يستند هذا الح إلى تفتيش عام » وذلك لأنه ليس عليه أن جر الشرورٌ التى 
0 0 رهس 5 ره 0 0 
عرف فقطا ع بل يجب عليه أن يمنع وقوع ا 4 م إن هذا 
57 5 قا" للانتقام من الجراتم التى يتاب منها » وإن الحم 
الأول يلجأ إلى الوعيد أ كثر من التجائه إلى الجزاء على الجراتم » حتى التى 
0 1 فاعلوها . 

ويب فى كل" سكم أن يِموكَض من عظمة الساطة بقصّر مدته » وقد حَمَل 
كثر المشترعين هذه النقمة واعنه ؛ ومن الخطر أن - اطول هن هذه » 


ومالك طبينة الأموو أن كين اأق تق قناه وين 13 الع يود أن يدن 


6 روح الشرائع 
000 1 ساب 7 ال ا اع 
و الم زلية هكذا فك 01 لعبر رسن اتهوربة 0 ور "نك العدر 


٠ 3 8 0-0 7‏ 15 7 9 5 
الموظفون الآخرون 0 أسبوع 6 ولعير محافظط القتصر كل 6 م وهذا 
زفق 


6 


3 14 ل عو لخي : 520 ام ار ل 0 
ل ا حكن قَ عبر جتهور 1 صعدره ص 00 بدو 3 هأ بله يسبل علمها رسو 


صغار الحكام . 


ع 


ءا 0 و ل ا : 1 
وأحسن ار يستوقراطية فى التى دكون فيها فر بق الشعب الذى لا نصيب له من 


الك من الم ل غر والفقر ماللا 00 كن للغر يق ا مسيطر 2 منفعة 2 اضطء هأده 4 
ؤزمن ذلك ان ني 2 3 حى التصوو بت ف ال 3 من لسو عنذده 
لقا درثم اوضيل احور 7 ر يستوقراطية حكن ان لقوق ؛ وذلك لان هذا البلغ هو 
من الضالة مالا > كنع معه غير 5 قذلين , ا من 3 ل له لعض” الوحاهة 
فى الدينة . 
دن 4 فيه أن كك ن الأسّر الأر إسكوور قر اطية شع عل قذر الإمكان 4 
وكا تق الأووظر تراط هن الافوتراظية كانت اكز إلى التكال 0 نوين 
فوع 15 لوكي لمكن . 

ويل الأر يستوقر اطيات 0 هو ن و فرريق الشعب الطائم فمها 37 


لطبقة الأشراف . 


» ينصب الحكام فى لوك لمدة شبرين - (*) ديودرس‎ )١( - رحلة تورنفور‎ )١( 
. ألباب لم١ »> الصفحة اه 4 طبعة رودومان‎ 


روح الشرائع 5 


الفصنرالراع 
و 
عله القوا نين الطنيية ب« المكوقة الدكة 


مكو يفيو الوترظرانع ا لامشل باق ةا لشي ولي اليه م 
افيفليد لكر ال شك فوا راسد كرافين لاني 4 
الساطات المتوسطة والتابعة والخاضعة » لأن الأمير فى الللكية هوء فى الواقم » 
مي ‏ مولكة وراسين وم ا ض هذه القوانين الأساسية » ب؟ 
الضرورة » قنوات وسيطة تَجْرى السلطة منها » وذلك لأنه إذا لم بوجد فى الدولة 
غير ما أواحدٍ من إرادة مؤقنة تابعة لمواها لم ا م 0 
ً ا عن 5 9 فها أىئُ قانونر ا" كان . 

وأقرب” سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهى تدخل 
فح فط ابعر و كدوفن النتكة اف تو 0ن كنات فم لقي 
2 لامَلِك ؛ فلا أشراقم:؟ ولا اف فلا ملك » » ولكن بوجد طاغية . 

ومن الناس من" تصوكروا فى بعض الدول بأور بة إلغاء "كل” حم ريو رات ؛ 


وهم لم 'بْصروا أنهم يَوَدُون أن يصنعوا ما صَنَم بان إتكاترة » هَألْمُوا فى 
يلتك اسانات النتبوراك وامهازاك الا كبرو والأ مراك وللذن: كوو 
ذوى دولة شعبية » أو دولة مستبدة » من فرك . 

وف أور بة دولة كبيرة ما فنئت" محا كميا تطقع » فنك فون كار » قضاء 
الدمورات الوروث وما هو خاص” بالكنيسة » ولا نرعب فى لوم قضاق لم 


0 دوح الشرائع 
مثل هذه المسكة البالغة » ولسكننا تدع الا للقطم للد روما كع ان 
من نظام ذلك . 

ل عا فك ابن انالك :لتك واد وار رد ل د ات 
كوانى الأرن لوقه لجعلا نالسرا انان ليا اناده ول فق 
معرفة : هل هوقائم ) 000 من قوانين البإد » وهل هو فق فى ك5" 
مكان + وهل ان كد نت 1 06 متمادلة فين سلطتين لا لالمما » 
وهل يتساوى لدى التابع الصاحأ ثَّ يدافم عن قضاء الأميراً وعن حدوده المفروضة فى 
كلوقت 

عل قدو عجان منلكلة اله اروس ف اليو رية كو ادعةن المة م 
ولا سما الللكيات التى تسير نحو الاستبداد » وماذا يكون حال إسيانية والبرتغال 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تدع السلطة اللرادية ؟ يكون هذا 
الحاجد صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطما , وذلك لأن الاستبداد ُورث 
الله القرية ضار هال #«فمكوف الشرر الذي دف شير + 

كان البحر الذى يأوح أنه ر ا جمييع” الآر ص 8 بالأعكاتب 
واتلقى النققة الى لوعن عزن القاطان” تر الاوك االذيق: فل أنه لد 
لسلطامهم 7 قفو نَ بأصغر الحواجز و رن جَرَوتهم الطبيعى للشكاية 
والتوسل . 

وقد ترّع الإتكليز » تعزبيزاً للحرية » جميم” السلطات التوسطة التى كانت 
#الوها دك و 1 أن تحافظوا على هذه المرية » ولو أضاعوها 


س2 
. 
ريك 


لكانوا إحدى الأمم التى هى أشدٌ ما فى الأرض عبود. 


روح الشرائع رفن 


وعرح هيل بالنظام البمهورى” والح لاسر سي ريد أعف ره 
أوونة تنغو امل الانقداد دق الأ وان اعدراك ها امعنة ين كدرات 
خاطفة نابية غريبة جدًا وجدته كان بريد إلغاء المراتب امتوسطة و إبطال الميئات 
الما 905 اله بالولاتة الوهية » ويلوح أنه يريد شرَى 
النظام نفسه . 

ولا يكف وجود عراتب” متوسطة وحدها فى الملكية » بل يحب وجود 
ار للشرانيق: انا # ولا يكون هذا 0 ف غير المفاك السباسية ال 
ا قرافي اجن ومسا 7 رامين تنّى » وما هو واقم” من جهل 
الأقراق لطي" وموحاة هو ء واستخفافهم بالحكومة المدنية يتطلب وجود 
هيئة تَخْرج القوانين » بلا اتقطاعر 00 التراب المدفونة فيه » ولبنى تخلين الأمير 
مستودعاً ملاعاً ع فهو بطبيعته مستودع إرادة الأمير التقذ المؤقتة » لا مستودع 
الثؤانيق 'الأسانية : ثم إن مجلس الملك يتغير بلا اتقطاع » وهو لسن ؤاعا مطلتاً > 
ولك ككل أن ون عاد وله تين مله القمن يدري ولي كني يداه 
ول كوو درق "47 لقادرا ل #قتوين *الشعيد: فل الكدا لقا ولاك لع رده 
إلى الطاعة . 

ولأ تبصر مستودع قوانين” فى الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطلقاً ؛ 
ومن نه سيب ما يكون للرّين فى هذه البلاد من قوق كيار او ات 
ضَرْباً من الاستيداع والدَْيومة » وهنالك تراعى حُر'مة العادات بدلا من القوانين 
إن لم بكرم الدّين . 


. صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيراً للرتب فأفسد هذا وحده النظام‎ )١( 


م نوع اكرام 


الفصملا لاسن 
القوانين الخاصة «طبيعة الدولة المستيدة 


يتأن علبينة النلاطة النئيذه كزن الانسان الانسف الل فارسيا: ليا 
تارمق تلوواعد بذ موي اللي "أن لكر ال للع 2 27 
واحدة من حواسه الحجس د م ان الأخر بن لسوا شيئا : متيال 
جاهلا شَبُوانيًا » فمل أعماله إذن » ولكنه إذا ما وَكلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج كل منهم مكايد ليكون المبد الأول » فيط الأميرُ إلى التدخل فى 
الإدارة » ويكون أبسط من هذاء إِذَّنْ » أن ترك الأمر اوز بر”23 


خلطانة فى المدادة 6:«قتضس” وز تن :هذه الدولة قالون أسابو 3 


بل امنا 6 + 
7ه عثل 


ويروى 39 أحد الباوات م 0 حين انتحابه وكين قَْ دع الاحر 
مصاعب لا حدّ لحاء ثم تح نَم جميع” لامو ر إلى ابن عمه» و'يثير هذا يبه 
ع # اساشدء 3 ص ع 
فيقول : « لم أظنَ قط أن يكون الأمرٌ سهلا ببذا القدار » » وقل' مثلّ هذا عن 
ع مه ءِِ 
أمراء الشرق » فإذا ما أخرج هؤلاء من ذلك السحجن » حيث أضعفهم الخضيان 
قلباً وروحاً وتركوهم نسّون حتى حالهم غالباً » وذلك لير'فعوا على العرش » مثا 
فى البداءة» ولكنهم إذا ما نَصَبُوا وزيراً وانقادوا لأشد الشبوات بهيمية فى 
قصرمم » ولكنهم إذا ما اتبعوا | كثر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » لم يكونوا 
و 5 08 35 ص 
ليَظنوا قط أن يكون الامرً سهلا مبذا المقدار. 


روح الشراثع هم 


9 
3 


س- 03 03 2 
وكا كانت الإمبراطور بة واسعة عظم البّلاط وأسكر الآميرٌ بالززات نتيحة » 
وهكزا كا كان للاميرف هذه الدول رعايا 00 الحم فهم قل ا الأمير 
ف المكويةع روكذ “كا تعنابيك الأنون الى هنندة الدول قل" التكاور 


ع 
| 


البَا ّالشالث 
افق المكوفات لاقت 


20 


الف ص لالأوَل” 
الفرق بس طبيعة المكوية 50 


ب أن بر يعد أن تحث فى القؤانين اتداضة بعاريعة كل” حكومة # يناعن 
القوانيخ انخاصة كهيدكيا . 
بوجد بين طبيمة المكرمة ومبدشها ”© فاترث إن متها ع الت تج 
"فيو ان داه سوال هع وو راسد الام ودر كان قاض ووالار” 
الآخر هو اميول البشرية التى تحرتكها . 
والواقم” أنه لا ينبغى للقوانين أن تكون أقل" خصوصية عبد كل حكومة ما 
بطبيعتها » ويجب أن يِبئْحَثُ عن مَبْدمها إذنْ » وهذا ما أصنعه فى هذا الباب . 


)١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا يحصى 
من القوانين . 


55 


دوح الشرائع ذفن 


الفص تل الشافى 


يدا زاف لمكن نار 


قلت إن طبيعة الحكومة الحُمهوربة هى كون السلطة ذات السيادة قبضة 
0 | 43 2 ه 

الشعب جملة أو قضة هعض الأسّر » وإن طبيعة المكومة الملكية هى كؤن السلطة 
ذات السيادة قبضة الأمير» ولكن مع ممارسته إيأها وَفقَ قوانين مقركرةٍ » و إن 
نلعة لاتكوب السنةاف أن ناك نرانوانك ودن ولاتيف و أهواثه ليما" 
3 ومه المسشيدة فى أن ,نج م فيهأ وأحد وَدى رغائيه واهواته » ولس على 
اع 4 7 2 ال 3 
أن أصنع كترا عى ادساف اللكر باق اثلا اتفف نشد قاض اللمةه 
وسأ بدأ بالسكومة الجهورية » وسأتكلم عن الديموقراطية فى بدء الأمر . 


الفصضالشالثك 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح فى المكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
يستقه أمرها أو تبق » فقوة القوانين فى الأولى وذراع” الأفو افع اناق 
خرف اماق أ تسكن كل قوع » و لكيه لايد الحكرنة القهية مز نا نض 
راد 4لا تعن التميلة. 
وما أقوله يؤيده التاريح اساي 5 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 
الواضح أن يماج فى اللكية » حيث يرى من' يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق 
00 


58 دوخ الفاح 


20 


القوانين » إلى فضيلة أقل مما فى المكومة الشعبية حيث عر مَن" بأمر بتنفيذ 
القوانين بأنه خاضع” طا بنفسه و َه يمل عيئها : 


ءِِ 


ن الواضح أيضا أ ن للك الذى ينتطم 5 
3 رق أوعن إعال يمكنه أن يتدارك هذا الضرر بسهولة » فليس عليه إلا أن يدير 
الدوان ,» و ا يدع هذا الأهال حانيا » ولكنه إذا ياك عن تنفيد القوانين 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد اهو بة » دل" هذا على 
ضياع الدولة منذ زمن . 

فق لقان اللن»نعك غز: الر ديق الكواعة اوه لقوق اللاي أنا اين عير ؟ 
الإتكليز القاصرة عن إقامة الدرعوقراطية يينهم » فما أنه لم يكن عند من اشتركوا 
فى الأمور فضيلة قل وجا أن طموحهم 0 وا ا لع وك 
روح العصابة لم 7 زْجَر بغير روح عصابة أخرى » فإن المكومة كانت تَتَغيرٌ بلا 
اتقطاع » وكان الشعب الخائر يبحث عن الديموقراطية فلا تحدها فى أى” مكان كان» 
ثم قضت الضرورة ل عد كثير ه ن الفنن والوقائع والزعازع » إلى ذات 
المكونةالق كاك قد امدت:: 

07" 00 أن د لون 5 وؤقة الت نستطم أن تاها #بوعاد لا نكون 
الام يه الدواس السرم باعل ذات قليل 0000007 
فى العبودية بدلا من أن ع بعد قبصر وطيب ربوس وكائوس وكأوديوس ونيرون 
ولمطانء والعأداة م الذين أصابتهم جميم” الضّرَبات » وم صب الطغيان 
اكد را 


210 كرومويل . 


هه الشرائع 8 


وكآن متراسيى ' الاخر رق الذاق فقون كن للفكوية القيية لذ سارنون 

0 .0 ع ِ 0 شُُ . 7ن 
0 5 هذه الفضيلة 0 لطموة ف فى الافئدة القادرة على تلميه ودخل 

0 55 6 5 و ءِ َه سر 
البق كلك ثى دع وتعثر الكفائب” اهذافها » فيعودما كان عضو بأ غير بوب » 

5 1 7 ف 0 0 1 عمس 2 

وبريد الممة أن مكون شر احيد القوانين بعد أن كان حرأ سهاء ويصبح كلا واحد 
ءِِ م : ره أحسابةه 2 
دن أيناء | لوط٠‏ ن مثل عبدر هاربٍ 4 ن منؤزل سيده » و يسمى عرامة : 


2 أ 


و لسع عل أنه كان قاعده مت كنود ها كال اختزايا 4 ود و القياعة 7 


هه 


لا ابتغاه القنوة اد هتالاك 2 بو مد بيك امال ترات الأفزاف :مد أن كا - 


مخ .هال الأفراد »::وتضير الجهووية تبان ».نولا تكون شلطتها غير سلطة تفِضن أبتاء 
الوطن وتسريحاً للجميع . 

“يضيب مثل تلك القوى أيامكانت تسيطر مع كبير حر وأيام 
ا دم مع م عاء و كانت تشقول عل عشزين أله من الأعاد افونا 
دقفت قن الأعازقة فر المراتى بوجازضة إستارظة السلظاق واعاريك كل عنية؛ 
وكانت تحتوى عشر بن ألقاً من الأهلين عند ما أحصاهم”" دعمتر' يوس الفاليرى” 
كا يحصى العبيد فى السُوق » وما أقدم فليبٍ على قهر بلاد اليونان وظهَر على أبواب 
أثينة” '" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » ومكن أن يبْصّر فى دموستين مقدار” 
00000 قريسياس لأفلاطون - (؟) كان يوجد فيها واحد 
وعشير ون ألفاً من الأغلين ©. وعقرة الاين الأتجاتب + -وأريضفة ألت عن العبيد: ع انظر إلى 


أتيئة 4 باب 5 . 


(* ) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


5 روخم الشرائع 


ل 1 


ماكان يجب أن يكايد من عناه حتى تستيقظ » وكان يش فليب” فيها عدوا 
لئلاذ'" » لاعدرًا لاحرية » وقد عُلبت هذه الدينة فى كيرونه » وكان إلى 
الأبد عَلَبْ هذه المدينة التى قاوست كثيراً من لزانم ورلى بعثها بعد رايبا" » 
فى قيمة فر فليب يع الأسرق ؟ هوم يطلق" رجالاً » وقد كان مل أن 
يُنْصَر على قوى أثينة دائا بمقدار ما كان يَمنْمُبٍ النصرٌ على فضيلتها فها مََى . 
وك فكان سكن قر*طاجة أن نبق على حالها ؟ ألم يذهب الحكام” إلى اتتهام 
أنيئال” أمام الزوؤفاق. ندم ضَاوواليا وأراف اث يعنع التضاة من 8 الجمهور بة ؟ 
وَيْلَ لمن يريدون أن يكونوا مواطنين من غير أن يكون هنالك وطن وأن ينالوا 
غناثم من اخ هادمهم الك رومة اوطت ثلامئة فوخ أكابرم رهائن » 
وقد حملت على تسلم الأتلعنة والقفن إلهاء ثم شَبَرت الجرب عليهم » ويمكن 
أن بخ ٠‏ بالأمور التى أوجبها اليأس فى قرطاجة العزلاء”"* » فيا كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قوَاها . 


الفصت[الراع 
مدا الأرنكو قراملة 


كا أله لا يد من الفنضلة فى اللكومة الشعبية لآ بد مثها ق الأر شعو قراطة 
أيضاًء والواقم” أنها غير لازمة فيالأر يستوقراطية لزومها للطلق فى اللتكومة الشعبية. 
)1١(‏ كانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال الخاص بالملاهى 


إل 007 3 دامت 0 ثلاث سنن . 


روح الشرائع 5١‏ 


وشوانين الأشراف ب ا جر الشعب الذى هو نحاه اله عراف كالرعية تحاه املك » 
واحتياج الشعب إلى الفضيلة فى الآر يستوفراطية أل 4 0 » من احتياحه إلمها فى 
الدعوقراطة 14 ولحن كت خيالاضرات ؟ د ١:‏ ن عليهم أت را القوانين 
ضِدّ زملائهم بأمهم يسيرُون فى البداءة ضدّ أنفسهم » وتكون الفظيلة فى هذه الطيئة 
واجبة بطبيعة النظام إن" 

والحكويه :لاز فرعو الللة” ولقيدةا نمع الثرة با لبي لقوق أبن دعوتي القن 
تخ الأعر ات و انع 2 اللشت انف زه وق سب معدل را لاعن باو لي 
ودود زاك اقر عق ادن هنا اورمد 

كن لكايس تداع هده لمكا" تلقمة امفر نفعت لا ديفي ل 
ول ننه ضعب وتفاع هذه ممه دنسية سمهو | ردعع رين ؛ قهده 
فى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أله يضّع” الله تا" فرق لطن القراميق 
ويتتزعها منه . 

والح أن هيئة كيذه لا يمكن أن رتدع الأ على وجهين » وذلك إما أن يحد 

الاشراف” 0 من 2 النواحجى» مساو ين لشعبهم عن فضيلة عظيمة » وهذا 


ءِ 


00 انيذ ات عيووية عظيفة عو إنا أود قم الاحراق” لفحب متساوين 
على الأقل ؛ وذلك عن فضيلة أل > من تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما يوجب سلامتهم : 

ويكون الاعتدال روح هذه المكومات إذَّن' » وبالاعتدال أقصد ما يقوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال الذى ينشأ عن دناءق نفس أو بلادّ روح . 


)١(‏ يمكن العقاب على الحراتم العامة فها » وذلك لأن هذا أمر الجميع » ولا يعاقب على الحراكم 
الخاصة لأن من أمر الحميع ألا يجازى عليها . 


5 روح الشرائع 


الفصّا ا امس 
لسك لقتل يدا الل كوية | لمك ةيلات 


تخول السياسة فى الملكيات على صنع 0 الأمور بأقل” مانستطيع من الفضيلة » 
وذلك كالصناعة 2 أجل الالات حدثث ستخدم أقل” ف كن . من المركات 
والقَوّى والدواليب 5 

وتدوم الدولة معز عن حب الوطن وعن الرغة فى ١‏ الحد لقي قى وعن انكازر 
لاي عن تصحية 3 المرء عه واه 4 وعن 0 هذه الفضاتل البَطليّة التى تجدها 
ف القدماء والق تتمع جديا عا قبط . 
وتقوم القوانين فيها مقام جميع هذه الفضائل التى لا نحماج إلمها كم 
00 8 18 3 ا حت 5 3 ل كرااء 5 5 
شنيك عيا: شيك عن كن مم بأد ضصوضاء 2 فمهأ بد 0 على 
وححة ف ٠‏ 
1 د 2 5 3 
2 ان تمع 1 م عامة اطميعتها فإنه يغراف بس الجراكم العيافة حدما والجراكم 
الخاصة التى بطق علمها هذا الاسم لأنا : 1 إلى الفرد أ كبر ما إلى اجتمع بأشْره . 
والواقم” أن الجراتم الخاضة فى الجمهوريات أ كثرٌ أعنوما » أى أنها أ كار 
اعتداء على نظام الدولة مما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى الملكيات | كار 
حضوم ظ أئْ أنها م اعتداء على وال الأفراد ثما على نظام الدولة نفسه . 
6 ا ل يح ا ل 02 _ ا جاع 
وألعين الا يمت مما قلت »فأنا انكلم متبعا جميم التوارييخ » وأعلم جيدا أنه 


عاء 1 0 َّ 7 
اشرو من النادر ودود أمراء من دوى الفضيلة 4 ولكن أقول أن من الصعب حدا 


روح الشرائع 2 


0 


ان كوق لفون ذلك ف اليك 

وكا جاافلة لزغو د ودر ع الا وومةه 
أحاديث عن رجا لكل بلد حول تقرط ا خلاق قارع فلضيف هذه امور 
ظرية طن نل امور حر يت اموطلة 
وتتألف »كا أرى » أخلاق مُمظ_البطائن البارزة ىكل مكان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الزهوء والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقت 
الحقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » وتبذ العهود » وازدراء واجبات المواطن » والفزعر 
من فضيلة الأمير» والأمل فى ضعفه » والاستهزاء الدائم بالفضيلة فضلاً عن ذلك 
والحقة أن من المزعج جدًا أن يكون أ كثْرٌ أ كابر الدولة فاقدى الأمانة» وأن 
ا أصاغرها هر أهل الصّلاح ظ وأن ان أواقك تخادعين 2 5 يوافق هؤلاء 
على ألا يكونوا غير مخدوعين . 

537 وجد والتسويس بكرن هه أغز الصّلام" حا فإن الكر'دينال 
ووو و" و بوفقة لد بيه معو الخترائن لمن امش ا ا 
وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه السكومة ! لاجِرّم أنها غير جد 
جا مطكا»: وكا سق :اعبات 


)1١(‏ أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية التى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو امير 
العام » وقلك إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى بها » 
ويتضح هذا جيداً فى الباب ه » فصل ؟ . 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق - (* ) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دف © فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل + ). 


؛ روح الشرائع 


الفصس]السَاوِس 
"كن التاط و النفيلة ى اسكرهة الليكة 


سرع » وأسيرٌ بخطا واسعة » لكلا ينهد أننى كدح فى الحكومة اللكية » 
كَل إذا كان ُو زها نابض فإن لديها نابضاً آخرء فالشرف » أى سبق وهر 
كل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تكلمت عنها و عثلها 2 
كل مكان هبويكن اشرق أن يوش ,أطيت الأعال بو مكنة فد .مانا إن 
الثوانيق أن يموق ال عدق اللذتكزية #التضيلة تسيا : 

وهكذا يكون كا 0 المسنة التنظي» اطناً نافعاً تقر يما » ومن 


النادر 3 نجد فيها م مَنْ هو حسن يل 4 وذلاك 1 52 على من 1-5 أن 


يكن الجر ان يقصد هذا" © وأن ثم نحن البولة لذائيا ١‏ “كا ما لداتهة» 


:95 تحيل كلنة وحبين: السرة وهنا ملعي اللخ السبابق 83-2 الطرنإق التعليق الأول 
من الصفحة ١759‏ من الطبعة القديمة . 


روخ الشرائع حك 


الفصلالشتاع 
ا الملكية 
ل ره اللكية »كا قلناء وجود شدّان ور تبر » حتى وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز» والشرف » إذَّن' » 
فو المرن لمان واد عر اليد < 
والطموم مض فى الجمهورية » وللطموم تتام طيبة فى اللكية» وهو 
كت نفته اللمكونة حياة »وق قوائدة هلم خطرة قبا +وذللك لإمكان رجيرة 
فمبا بلا انقطاع : 
وقد تقولون إن الأمر كي فى نظام الكراق حيث نوحد مه يع لحرا 
من الركز بلا انقطاع وقوة تقل تَرذّها إليه » والشرف يحرك جيم أجزاء الجرام 
السياسى” » وهو بر' بطها بصنعه نفسه فيسير كزء واحد نحو الصلحة المشتركة معتقداً 
أنه وير و فاته اتراضة : 
وإذا ما تتكامنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى يُسَير جميع أحجزاء 
الدولة زائفة”» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للحمهور كالشرف المقيق” 
للأفراد الذين 'يمّكنهم أن ووه . 
ألبس كبراً أن 0 الناس على القيام مجميع الأعمال الصعبة الت 0-5 


قوة من غير أخْر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


4 روح الشرائع 


يه :0 ست 
الشرفت لخو ميدأ الدول المسنيدة انا 


لبس الشرف مبدأ الدول الستبدة مطلقاً » فها أن جميع الناس متساوون فيها 
وق لكان 5 حكن ادق على الآخرين فيها » و بما أن جميع الناس عبيد 
فيها فإن الإنسان لا يكن أن يفضّل على شىء فبها . 

وعلان الشرف قوانيته وقواعدء ٠‏ فضلاً عن ذلك ؛ قلا مكن أن 1 لق 6 
واه يِنَب هواه الخاص"» لا هَوَى آخر > فانه لا مكن أن بوجَّد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة . 

وكيف ضير المستبدً عليه ؟ هو يباهى باحتقار الحياة » وليس لدى الستبد قوة” 
إلا لأنه بعلم أ يز عها » وكيف يعبر على الستبد ؟ هو ذو قواعد متعم 
وأهوا الامشندة ورولنسن لذاق المسلد قاعدة وكقو طن اهو أوّه جميع لتخي 

وعللى م يبسيطر الشرف” الجهول” لدى الدول المستبدة حيث لا ند 
كلة للتعبير عنه”" » وهو يِب المياة فيها لجيع الجرام السياسى” وللقوانين 
وللمضائل نفسهأ 1 


. 4:4 انظر إلى بيرى » صفحة‎ )١( 


8 


دوع الشرائع /اع 


الفصّرالتاسع 
هذا المكونة اده 


0 ل 95 0 ىا 5 َه 
ََ 9 الفضياة صرور به ق الجمهور بة والشرف صرورقى ف الملكية لا بك 


انارق ف اللاتكرية لبقي درلا موورة. الفشيلة فيا سملن نو لق اشر ف 


2 
: 


ه 05 
بشدر أن يعزز 


0-4 
0 


58 0000 7 50 اا 5 : 
نفسه كثيراً د للقيام كرات فها » ومن امترووى 2 د 2 0 0 
بذاء ىن 0 000 0 الوه 5 
االموف على كل شحاعة فبها » فيَطنبى' فيها حتى أذانى مشاعر الطموح . 
5 000 اضر 1 
ويمكن المكومة العتدلة » ما أرادت » أن تطلق توابصها من غير خطر » فعى 
تتاسك بقوانينها » و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرنى السكومة امستبدة إذا ما اتقطم 
عن رشع الذدراع ذات ساعة 4 وإذا / يستطع ان يقصى من فواره عل مك* سملو 
ع : 1 ٌُ ء 
أولى المناصب”'* ء ضاع بعمله هذا كل شىء » وذلك لأن الشعب يصير غير 
3 ع 1 . 0 5 - 
دى ع عن تلاثى انلخوف الذى هو نابض" المكومة 1 
لهذا الى دهن مم الثضاة» 5 عوظافن + قراوا أن الأميزالة كر 
.عع كس الى لح اع الى ل , 8ااء 7 
غير ملزّم » قطعا » بان يتحر وعده ودفى بعهده إذا ما حَد د بهذا اك 27 , 
ع 1 ام 3 1 1 ع 5 
اوماق الأروكو عي السكر اانا : 
(؟١)‏ ريكو » و الإميراطورية العمانية » » باب ١‏ © فصل 8 . 


31 روح الشرائع 
يكون رأس آخر الرعية فى مأمن وأن يكون رأس الباشوات معرضا للخطر دائماً » 
وله ل ينين عنم اريف النالئة الوق مو عزو كافك وا وقد أ نضسن فزق 
الفارسى » الذى خلعه مرو يس فى أيامنا » ابيا الحكومة قبل الفتح » وذلك لأنه 
م يوك من الدم ما فيه الكفاية9"؟ , 

ويرأوى لنا التاريسم أن طغيان دوميسيان المائل بلغ من إرهاب الحكام 
ما صَلح به حال الشعب بعض الصلاح فى عهده”' » وهكذا ترى السيل” الذى 
بخرتب كل شىء من ناحية يدع » من ناحية أخرى » حقولاً تَرَى العينة" فيها 


هت 
٠.‏ 


00 
بعض المروج من بعيد . 


الفصزالعاشره 
القررق نيت القناعة ق الل كونافت كله 
واللكويات المقتيدة 


ع سس 
تستلزم طبيعة الحسكومة فى الدول المستبدة إطاعة متناهية » فإذا ما عرفت 
ع ص2 ءٍِ 7 عر 3 
إرادة الأمير مَرء كان لما من الأثر المقدّ ركالذى تناله الكرّة من أخرى عندما 
ير 


تطرّح عليها . 
وليس هنالك مزاج” ولا تبديل” ولا إصلاح” ولاعزافييد ول كنا 


)010 انظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو . 
9) سويتوتيوسن ى تتروو + فصلل :8 :وقد كانت حكوية دوئسيات عسكرية + “فهئ لذلك: ضرت 
مه المكواخة المسدة, 


روح الشرائع 25 
ولا مفاوضات” ولا واقعيات” 56 4 ولا شىء 0 0 أصلح من سوأه 
للاقتراح » فالإنسان” مخاوق” بطيع اوقا يك . 

ولا يمكن المرء هنالك أن يَمْر ض تخاوفه حول حادث_قادم بأ كثر من الاعتذار 
عن سوء حاحه وق الطالم ؛ و يعوم لصب الناس هنالك على الغر برة والطاعة 
والنقافيية 6 تشوبمال ياتا 

ولا يحدى ننم أن يسْترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام_الأب وعطفه على 
أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحلة الصحية » ققد بلغ الأمث » وهذا 
يكى . 

وإذا ما حََكَم املك فى فارس على إنسان لم يكن أن يخاطب فى أمره ولا 

أن ظلت اقفر عقه:و إذاها كآن املك سكران اوقاقدا وعنةتوجب فيد كه 
مع ذلك”"" » ولا ناقض نفسّه بنفسه » والقانونة مما يحب ألا يتناقض » وطرانٌ 
التكوهذا 8ن سائدا غدللة فى كل" زمق عا أننا أضدره ادو روش نك 
أمر باستفصال المهود لم يكن إلغاؤه فإنه رتى الإذن لم فى الدفاع عن أتفسهم . 

ومع ذللة وعد قو مان أن لناذن يه إراذة الأبير""" أحنان ؛ أى الذق؛ 
ويمكن أن بجر الأب » وأن سمل أيضاً » إذا أمر الأمير بذلك » ولكنه لايشرب 
٠‏ ثرا بيء 5 ِِ 5 2-4 . 5 « يي 
حمر إذا اراد ذلك وأمر بذلك» وعد قواعد الدين من الاحكام العليا لأنها مفروضة 

٠ 35 1 4‏ 0 35 5 00 اس . مه 
على الأميركا هى مفروضة على الرعية » وغيرٌ هذا أمر الحقوق الطبيعية ء فالأمير بعود 
غير معدود إنساناً يا يفترض . 

والسلطان فى الدول الملكية والعتدلة دح بنابضها » أى بالشرف الذى مبمين 


. المصدر نفسه‎ )١( - انظر إلى شاردان‎ )١( 


5 دو الشراع 


غل الأميووعل القمن كللقر ف ولا كار مظنا إل :115 ابسكام الذي لنه و برت 
سن 2 ممم 9 م 
النديم نفسه مُضحكا فتذ كر له مبادىئة الشرفف داعا ؛: وتنشا عن ذلك: تشيرات” 
76 وريه ف الطاعة » ومن الطبيعى ان كوق الشرف هدفا لكوم ف الخز اشيم ؛ 
ومع أن وجه الطاعة مختلف فى هاتين المكومتين فإن السلطة واحدة مع 
ذلك ع وعيما د 2 لكان الجهة ١ل‏ تى حول الما المللك” فانه رفع الممزان وريطر 08 
يطَاع؛ واتلللاف .كه الخلاف وحود بعال لدى لفن ىُْ المللكية ف كر 


الوزراء فيها أبرع فى الأمور وأعبر ما فى الدولة الستيدة بما لا حَدّ له . 


الفص لكا دوعس 


عه 


تلاك ىق" اق 22 وماب. الدادث 6 وذلك 0 م انضافاً بالفضيلة 6 
بعض ال<مهوريات » بل وجوب هذا الانصاف فها » وكذلك لا 'يشيت اتصاقاً 
بل 


بالشرف فى بعض الملكيات » ولا وحوة خوف فى دولة مستبدة خاصة » , 


َ و 2 
وحوب وحود هرا 4 وإلا كانت المكومة ناقصة . 


البَاالزابع 


وى لمكي 


التفيل الاؤل 
قوانين التربية 
قوانين” الؤزرية هن اول" ما نتلقاه وعا أنها مدنا لتكون مواطنين نإنكل أكرة 
امن فب أن لطر غلناة وى ول ال 5 الكبرى الى تشسل علنها حيعا . 
وإذا وأجد الشعب فى مجوعه ميدأ فإنه يكون للاأجزاء التى يتألف منها ميداً 
أهاء ولذا تختلف قوانين التربية فى كل” نوع من الكومات » فيكون موضوعها 
الشرفة ق المكاةة + والتقيلء فى الكنوووات #بواكلر ف فق الاستية اد 


الفص ل الشثافى 
اليتق البكات 
لجال دا القرية تن ناته ف القوو الكائة حفاكي الماع فقن 
01 4 3 
دخل العام بدأت التربية على وجه ماء فهناك مدرسة ما يسّعّى « الشرف » » هذا 
لمعلم” العام الذى يجب أن يسَيرنا فى كل” مكان . 


6١ 


3 رفع القرائم 


وهنالك 5 . ممع ظ فى كل حين » قول* عن ثلاثة أمور وى : غ0 وجوب” 
إلقاء ثىء من اليل فى الفضائل » و إلقاء شىء من الصراحة فى الطبائع ٠و‏ إلقاء شىء 
من اللطيف فى الأوضاع 6 . 

وما يَبْدَى لنا من فضائل هنالك يدور داعا وال" ما على الإنسان من واجير 
قو لحرت از اناعه عو سهاو لوقتف در كيد النشاال لأتتود عل 
كون ما يدْعُونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما يعي نا منهم . 

وك أغال الثانى تاق عالخباء لا رساخما وو فاق لا سيلا: 
و كك م 006 » لا بصواءبها . 

وكا اخنسن السك أن جد القارق قي لذ تع انا أن كارن ا تان لامي 
قرف اوها سر الت وان . 

وهو ييح الدالآل إذا ما اقترن بمبداً مشاعر القلب أو بدا غَدْو الفؤاد» وهذا 
السيب الْقيق؛ فى 1 9 الطبائم ف الذكات / ثبل من الصفاء ا ما نامته فى 
الحكومات الحمهور ية . 

وهو بُبيح الخيلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة النفس وعظمة الأعما لكا فى السياسة 
التى لا تنافيه مكايدها . 

اس هه 2 أ ع 

وهو لا يحرم المَلق إلا إذا فصل عن مبدا الحظ الا كبر ول يقترن بغير شعور 
داءته اتخاصة . 

وأما من حيث الطبائم” فقدقلق” إن على تربية اللكات أن تلقن قبافض” 
الصراحة » وبدلك راد ظ إذّن” ظ 006 حقيقة فى الكلام ( ولكن إيكون هذا 


5 1 


عو بهي 81 كا ]عا اد لأن الرحل النق نوه قولها كون شتريةا 2 


روخ الشرائع ون 


كا يلوح » والواقم” أن رعذ هذا لايضّم ؛ على وبرج فيو لامووع لا رحا 
الذى يتلقاها ا ١‏ 

وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والبساطة مَطلباً » وذلك بمقدار ما يُوصَى مبذا التوع من الصراحة هنالك 


ارا 


نستازم القربية فى اللّكيات لطفاً فى الأوضاع » فالناس” الذين وَلِدّوا 
لبعيشوا معاً وَلدُوا أيضاً ليتراضوا , ومن لم يراع الأداب مؤذيا مي من يعيش معهم 
1 من نقص الاعتيار ما الصيح به عا ذا عن صنع ا 5 

مذا اك الأنات الت زه دنه القاء اا من منبع بالغ الصفاء » فهو ينشأ 
عن رغبقر 3 فى التفرثد» ون لطّفاه عن زهو » أ ى إننا نشكرن بأننا مُلقنا باتخاذنا أوضاعاً 
دا له على أننا عا » وعبلى أننالم ن نوش مع ذلات النوع من الناس الذين شحروا 

جبيع الاحيال 0 1 1 300 

واللطف فى اللسكيات خلق فى البلاط » ومن بلغ درجة رفيعة من العظمة 
بعل جميم الآخرين صغاراً » ومن #” ما يجب من كرام جميع الناس » ومن شم 
ينأ الطف الذى يملق من" هم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء » وذلك 
لأنه يِعَهُم كون الرجل من البّلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر البّلاط على ترك الرجل عَظممّه الخاصة فى سبيل عَظامة مستعارة » 
وحرر عنم ندا ١‏ كو هن ان مان هوا ستيه وفك 0 0 
الاتضاع ازاهى الذى ينتشر بعيداً » ولكن مع نقص زهوه شيا فشيئاً بنسبة البُعد 
من منبع تلك العظمة . 

وتحد فى البلاط رقة ذوقر فىكل” الأمور » صادرة عن استهال مستمر” لعَبَئَات 
0:0 


اك روح الشرائع 


عل عليه وعما تتوع من الأمورء وعن كَلآل من الملاذّ على الخصوص » وعن 
زو وعن ااختلاط الأهؤاء ال تق 415 إذائنا الك سفمة . 

ذل هذه الأموو كلها تقوم التر بية 0 ىن الرجل الصالم الخائرٌ جميعم 
المزايا والفضائل التى حك فى هذه المكومة 

وهنالك » إذ يختلط الشرف فى كل مكان » يَدْخُل فى جميع طرق التقكير 
م8 وجوه الحس وبوجه حتى المبادى 


اع اس| سل «» 


نهذ اقرف اللسعين اسل القطائ ”عبن ناور يد وهو عملي 5 بويد 
كو 3 ظ رقو من تلقاء ذاته قواعل لكل ما 5 غلينا + ا 2 
واجباتنا وَفْقٌ هواه سواء 5-2 مصدرها فى الدين أم فى الب سياسة أم و فى الأخلاق 

ول فى اللتعية نذا دأمر ميق القوزاقين” والحتق. و القترق: قناز مزاع ها بريد 
الأو 6 + عدي هذا هرد بدالا رف اسار سه ١‏ أن يأمر بعمل 
2-7 لان هذا العمل يحعلنا عاحز بن عن خدمته . 

وقد رفض غر يون" اغتيال" دواك دو غيز » ولكنه عرض على هنرى الثالث 
أن يقاتله » ولما "كتب شارل التاسم بعد سان بارثتامى إلى جميع لكام يأمرهم 
كل ارق كت الك عور فده للف لالد ا 31 2 عقزل 
للييك”" : « مولاى » لم أجد بين الأهلين ورجال الحرب جَلامًا» ل جد غير 
مواطنين صالمين وجنود شجْعان » ولذا فإننى أَلمّس معهم من جلالتك استهال 
10 ارش 


(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يجب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه 
حيناً وأن ينظمه حيناً آخر ش 


روح الشرائع هه 


درعاننا وحياتنا فى الأمور الممكن فعلها » » فهذه الشساعة المظيمة الكر عمة كانت 
أميكها . 
وأعظم 00 يدعو شرفت اله النيلاء ا 5 الاسرق اطرب » واللدة 

نتسوا البدة الكازقة وناك لذن غاطرها رشاعي #ورزازها اذا + سوق إل 
الفففنة ير كا امقر سمو فرطو وه الل برو لويف ا رن ا 
وعرانائنا 2 ديار اع نه جه لايك 

وهو نود أن © 0 ابتغاه الخدم أو رفضها على السواء » وهو ِضّمُ هذه 
لكر نر ام 5 

وللشرف قواعده العليا إِذَّنْ » وعلى التر بية أن تطابتها » وأَهه هذه التواعد هو 
أنه باح لنا الاهتهام” بمالنا » ولسكن مع اواك افج افا مط ! 

والثانة ع أننا إذا كزر تيا ذا تر وح علينا ألا اعنم ري 
عل كوننا دون هذا اأنصب : 

والثالثة هى أن تكون الأمورث ا لتى يب الشرف عنها بالغة التحريم إذا 1 تبادر 
القواقن ال حرفا يوان رن الأمور لق طلم مطلوية له الغاية ا 


كه روح الشرائع 


الفصترالشالث 
القزية فى المكومة الستدة 


كا أن التربة اللا تنما 


دول المتدة » و3 


على غير رفم الفؤاد فى اللكيات لا تحاول غير خفضه فى 


القيادة » أن تكون هكذا 


عدا فى الوقت نفسه . 


و 


وتفترض الطاعة التتالفة عهاة قيمن , 
له أن امل وان برتاب» ولا أن بيرهن ؛ مطله 

رك ست انيرك الملدة بر دوروو 
هنالك على عيش الإنسان مم الآخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إِذَنْ؟ » وى 
تققتصر على إلقاء موف فى القلب وعلى منح الروح معرفة بعض مبادى” الدين البسيطة 
جِدً! » ويكون العرفان” هنالك خطراً » ويكون التنافس هنالك تحساً » ول ينتطع 
أوسلو أن يحظلء ور نلننا "> خاصة بالنييد” "© موهذا ما كله الثربية .هده 
المكومة كوا : 

والثريية معلوعة غتاللت على وجه ما دن" » فلابدٌ من انتزاع كل شىء لإعطاء 
شىء » ومن البدء لصنع إنسان طال لصنع عبد صا ٍ 

والآن ! لماذا تخرص التربية هنالك على تكوين مواطن صا يعى بالبؤس 


6١19‏ « السياسة » » باب ١‏ »© فصل ”مع. 


روح الشرائع /اهة 


العام” ؟ إذا كان بحسب الدولة فإنه يحاول إطلاق» نوابض الحكومة » وهو يزول إذا لم 
0 3 3 


يوفق 4 وهو رض لطر 0 وال مع الأمير والإميراطورية إذاما فق 3 


الفصت[الرارع 
اختلاف تائم الأرئية مه القذها نا 


3 


كان مضل الذأء لعش 2 حكوماتٍ الخدت الم ميدأ 4 وعنك مأكانت 


( 
هذه 0 ف 0 ولد 2 هنالك مدن الأنوو مأ لا ترأه اليوم وما تورث 
اد ا ا 0 اسه د 

0 ر 5 تفضل بر بيتنا فضللا آخر ؛ وهى مهام تفند قط » فكان 

عر داس يقول ويم ونزق “ف النيثة الأخبرة من بغياتة::ذات الامو الو 
كان سَوطا و يسمعها وبراها فى السن التى بدأ يؤدَبٍ فها . 
والبوى على كلاق تزواكا بغللنة أو متعافضة دان نيه ابالناوارية 

1 8 7 1 3 . 5 0 2 ع 00 

معاميئا وبر بة العالم » وما يقال لنا فى الاخيرة يقلب جنيع ميادى الاولين 2 
يليا هذا » من بعض الوحوه » عماعندنا من تنافض بين وعود الدن وعهود العالمع 
وهذا أمث م يعر فه القدماء . 


مه روح الشرائع 


الفص لا لايس 
التربية فى الحكومة الحُموورية 

لمكي ليون ادن اليد يحتاج فيها إلى جميع سلطان القربية » فالموفة 
ا ا ا ل ا اك 
ف اللكياك حر نالفو اطاق و دوتهو كد ركنا رن «الحهرة غير أن اللضياة السئاسية 

ى إنكارث للذات » أى أمر” شاق” كثيراً على الدوام . 

.وعكن قريت هذه القضاة حي الترانيق::راوطى 4 يواغا أنه هذه اعية 
لول 1 تفضيل المرء لأمصلحة العامة على مصاحته اللخاصة فإمها امتح جم الفضائل 
الخاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل . 

يعدم كا كاي ارك ارال سبطيو امس واكك كو 1 إل 
23 مواطن ف الديموقراءطيات وحدها » والواقم أن الشسترنة كميم أ 1 الال و 


03 1 م 
فيحب أن تحب 3 ا 


و يشم قط أ قط أن الملوك لا يحمون الملكية وأن امستبدين عقتون الاستبداد . 

بده شىء على نمكين ذلك الب 2 اخهورية إذن ٠‏ وجب على 
الكزية 0ن نه الو الكاتة ل اللتوس عن ان سالك رسي بور مو اك 
الأولاد أن كو زود ميات :ون .أن تكو الآراء كنيو حانزين لا . 

وذاك هو الع الذى يمتح أولاده معارقه غاباً » وأ كت من ذلك أن 


روس 2 


روح الشرائع لحن 


وإذام يحدث هذا فذلك لآن الذى يكون قد ضنع ادن الاو مك 
بانطباعات الخارج . 


وليس الدعب الناثى هو الذى مسد مطلقا » فهو لا نزول إلا بعد فساد 
الرجال البالفين أشدهم . 


الفصّ[السَادسٌ 
ا 
لعض لظم الاغارقة 

عر رب قدمأه الأغارقة 0 ن الشعوب غاشت حظلن حكومة شعبية 
رفعت ن الفضيلة 5 الضرورة فوضعوأ 15 غر 7 لتلقينها 4 0 إدا ف لظ رم 4 
اة ة ليكورغ ' 5 انين التى ]أ : باعل عازن يبن ظنتتم أن و 
رواية البارا 0 وكات قوانين رذ اص" قوانين إسيارطة » وكانت 
قوالاق ا والاطوان تميعيدا 11 : 

و حو عطف” ليل ظرٍ على مذى عقر 5 هو ع لمشت عين لبرى نبي أثبتوا | 
ليتكورغ الاختلاس بروح العدل وأقسى ارق بأقصى الحرية وأفظم” المشاعر 
بأعفم اعتدال فأوجب استقرار مدينته» وقد لاح أنه تزع منها جميع الحاق 
والفنون والتحارة والنقد والاسوار 5 0 فمبها من الطمو ح مالا يأمل الواحد 
معه أ و را ممأ هو عليه » وكان فمبا مشاعر طبيعية ظ ول يكن فمها ولد 


ع : هه 03 3 
ولا زوج” ولا اب” 4 فخلع حجى العذار من الطهر » ومبذه الطرّق سيعت 


و” داج أله شرائع 
إسارطة إلى العظمة والمجد» ولكن مع صدق طم لأ ع ةم فاغيد 
3 8 واه : . 35 إ«4 
كسب العارك إذا لم يوصّل" إلى نرّع ضابطتها؟ . 
وقل كم فأقر بطش ولا كونية مبذه القوانين» وقد كات إسيارطة عن اكد 


مه .0 3 7 1 0 اه ٠.‏ 5 55 1 
لامقدونيين . وو كا اف ”7 ١‏ آخر فر (سسة للرومان » وقد كان للسّامنيين 
ا وف لاف قي ب ع 0 2 
ذات النظم » ففدّت هذه النظم ا ع ل ل 


و فى حثالة أزمنتنا الحد و0 وفسادها ار نا هذا اله ر العحيب ا برق 
0 01000 ل د سه عم | 
ف لم اللونان 2 وذللكة اوقترا ماطا تاو كما ابدى الصنف حية بط 
كالشحاعة عن-ك الإسيارطيين 4 وذلاك 1 مسار 34 هو ا َ« م ' 

0 ا ا 1 : 1 
اسم غاية بن كا أن الحرب غاية ليكو رغ فإنهما يتشابهان فى السبيل الغرريبة الى 
وَضّعا فيها شعبيهما » وفى النفوذ الذى اتفق لما فى الأحرار » وفى الأوهام التى تغلبا 
علمها 6 وف الأهواء ١١‏ تى قهراها . 


تر سم 9 


وقد مكو ا 0 باليار رَاغْوَاق 4 وذلك أنه 0 بك أن جعل منهأ د 6 


المجتمع الذى 24 زد القيادة متاع الحياة لو وحيل” 4 غير اي فر جيل فى كل” حير 
الك ف لانن ناي 1 ا 37 , 


1١: (‏ ) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذية أولاده عالماً أنهم» من غير هذاء يكونون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » »© وانظر إلى تيتوس ليفيوس »ع 
باب 8" . 

(؟) دافعت عن قوانيها وحريثها ثلاث سنين » انظر إلى الآبواب 48 و 9و و ٠٠١‏ من 
تفوس ليفيويق + فى حتلاصة فلوروس #عرقد أبدكة نقارية أقدنها ابلق عاد اخلراء 

(*) فاوروس » باب ١‏ »2 فصل .١١5‏ 

) 0 ( تلتتصدهخ2 عع م1 » شيشرون » * » ١‏ «رسائل إلى البكوتن 4 

(ه ) لا بخضع هنود الياراغواى لسنيور خاص » وهم لا يدفعون غير حمس الضرائب » ولديهم 
أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم . 


روح أله شرائع ١‏ 


وبع القند ا أن تكرن أرل فق أطي فا لك الرقاع اران 0 
عبداً الإنسانية » وهى » إذ أصلحت ما حر به الإسبان » بدأت تَشْفِى أحد الجروح 
الكيرة ال أصيييةءيها التوع البشرئ حى الآن 

ومأ عارج هذا الجتمع من شعو ر طيب نحو مأ ا 296 »؛ ومن حَيَد نحو 
دن يت من م ١‏ كترعن 3 به د 0 القيام امون 501 
وذلك أ نامقل ين الدب شمو ا فى وأعطاهم غذاء مضموناً وكسّام » وهوء إذم 
يصنع بذلك غير إتماء الصّناعة بين الناس » يكون قد فعل كثيراً . 

والذين برغبون فى وَصع طم ا سو قرا امو ال 5 فى جهورية 
أفلاطون » ويوجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام للالمة » وهذا الاتفصال عن 
الأجانب حنظلاً للأخلاق . وقيام مديتّة تتاجر من دون الأهلين » وبمتحون 


صنائعنا من غير نفانسنا » واحتياجاتنا من غير شَبَواتنا . 


هر 


وم رن النتقد لما يوجب من تضخيم الثزوة إلى ما وراء الحدود الى وضءتها 
الطيية فيهاء ومن تمليم عنما كن ها عل غير كدو :م ومن 3زادة اخيرات 
إلى ما لا حَدّ له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
لكثارة أهوائنا تون شاد - 7 | 

« وقد أحس” الإريد ائنيون”'* فساد أخلاقهم اتصالم بالبرابرة فانتخيواحا 15 
لجعل جضيع الأسواق 2 المدينة ولأعل المدينة » » و بذلك لا ا البجارة النظام 


ل وار 0 
ولا يحرم النظام اجتمع فوائدَ التحارة . 


. "84 يلوتارك » « سؤال عن أمور يوئانية» » فصل‎ )١( 


+4 2 الشرائع 


الفصضلالشاج 
| 90000*» ّْ 5 0 2 5 7 
ىق أى الاحوال عكن هذه النظم أن كون 106 


كنا أن كلوق هله ال رفك الما لم صالحة فى الممهو وكات دن النسورة 
اللوالوقاى اليد مراع وك فيرو إن 0 للتدار من العناية لبلوغ الشّرّف 

ف لياف والالقاة اذ عي ف الذول اليد : 
ات لتقم لا تكون نف غير دولة صغدرة ام حيث كد من نر به 


ع« 


عامة وثر بية شهبب أ هه 00 1 
-- 


رارق قراو ا 0 رغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض 
ا اله ٠‏ ولا يكن رمث" هذا بين الاختلاط والإعال وانساع الأمورفى شعب 
0 1 ظ 

أجَل » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كا قيل » غير أن العَددَ والتنوع 
والأزتاك واغية الأغبان وعيولة الشراوو سه القاية مور دااع مقيادا شرا 
سداق لكيام فيل د رفم فم سلطته فى كل مكان » أو الدفاع 
عاق كل مكان :أن كر اتا اناا النايق :ا التلطة فى كل مكان.: 


. كا كانت مدن بلاد اليوئان‎ )١( 


ع 


أث »ه» 
2 الشرائع 


الفصاالشامن 


إيضاح راف غر سب لها حول الطبائع 


طبالع الأركاديين الذين كانوا لكلو 0 0 اهايا رد انا ا 


السينت م أهماوا الموسيةا فاقوا وأ جميع ار 50 » و انه / يكن من المدن : 


0 


0 واحدة اقترف فيها م ن الجراتم كا فى هذه » و1 بش 507 0 
بقول تمل 0 لعيار / الموسيقا ل ون ف نظام الدولة 4 وان اهار 6 الل 


يلوح أله لم يضم" ا « السياسة » إلا ليمارض مشاعر أفلاطون بمشاعره » ليتفق 


وإيأه » مع ذلك » حول سلطاق الموسيقا على الطبالم ؛ ومثل' هذا رأى ثاوفر سطس 


6ت 
مر 


وزبلوتاراك ”' وائترابون”'* وجميع. افونا ولب عدار ؟ لحان فاق : 


5 ة ير 0 8 ته مه 27 0 : 
بل هو من ميادى 0 4 وهحدا كانوا امشحون قوانين 4 وهكذا كانوا 


ف 
وأظنى ادر على إيضاح هذا « وذلاك الفافين الاسرة ع لبوا 5 2 
الأعمال 0 لون ألق لمكن أن تؤدى إلى كنت الال كانك َم غير" الاثقة 
الجدل الحر ف امد البونانية » ولا سيا للد الى كانت طوف خرصي ار 


١ 0‏ ( مو حياة فيلو نيدان . 
) ؟: ( الحزء الأول 5 
(؟) قال أفلاطون فى الحزء الرابع من «القوانين» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


المدينة » وقال قَّ الحزء الثالث من حمهوريته : ( سيحدم دأمون عن الأنغام الى توجب دناءة الفيين 
والوقاحة والفضائل المعا كسة » ., 


1 ووع الخوائم 


قال ! 7 ا « إن معظلم الصناعات “يفسد أجسام من" يزاولونها » فعى 00 م 
لله باللازيى تيت الل "أو الرفية فض انان قل كوق اليه وق الأميدقانة 
ولا الحميوربة 4 2 اق الصتّاع 9 مرتبة المواطنين إل حين فساد بعض 
الدموقراطيات » وهذا ما يعلمنا ري ا »؛ وهو الذى برى ان الجمهوربة 


20005 00000 او اس 
الصالمة يا كرعدي حموفق المديئة أبدا 0 5 


يذ 
وت 3 اأعة ميلة خسسة حينئئر وكانك عارّس من قبل لص الشعو به 
أ ٌُ 68 8 عه 6 
الغاوية » كان عار سها الإيلوت لدى الإسيارطيين والير ينسيان لدى الاقر يطشيين 
0 5 كع إلى و كي ل 47) .ا عي ا 
والينست لدى التسّاليين » واقوام عبيد اخرون ' فى جمهوريات اخرى . 


اع 


ثم إن كل تحارة خسيسة”” كانت أمراً شائتاً عند الأغارقة » وذلك لما 


كانتت نطو عليه من وجوب تقدم المواطن خدماً لعيك 50-0 1 الو 6 


أى فكر 2 تؤذى روح الحرية اليونانية » 3 أن 0 بوصى ى 
« قوانينه » محازاة المواطن الذى يتعاطى التحارة . 


50 اليات المامير رمق أطيبي افوا ل 

. 4 السياسة » » ياب م 2 فصل‎ « )١( 

١(؟)‏ دوق أرسلق ى كنات السياضة (ابانب باء فصل *7) أن ديوفانت جعل من الصناع ى 
أثينة عبيداً الجمهور ذما مفى . 

( : ) وكذلك أفلاطون وأرسطو ير يدان أن بحرث العبيد الأرضين( القواذينباب 27 والسياسة باب /اء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى المكس كان الأهاون 
فى أفض| ل الجمهوريات هم الذين يقومون بذلك كا قا لأرسطو ( الفصل 4 من الباب5 من السياسة ) » ولكن 
هذا لم يقع إلا نتيجة فساد الحكومات القدمة البّى أصبحت دموقراطيات » وذلك لأن مدن اليونان كانت 
تفقو حيياة اطعتراطية:ى الأرينة الأول 

( ه ) متاأهسمصييدن 

ا 11 


ا الشرائع 3 


إن 
5 
9٠‏ 


إدن 0 كان نويف كير ارقالة فق الحتوريات التوتافة »د وكان لا يراد 
اشتغال” الأهلين بالتحارة والزراعة والصّناءات » وكذلك كان لا يراد وقو»#م فى 
وكيد فكوا ليها يشْليم فى القر ينات التابعة للرياضة البدنية » والتى 
ها عَلاقة سلب0 ٠‏ ول بسر النظام” لهم أعالا أخرقى فطع ولذاتن عد 
الأغارقة مجتمعاً من المصارعين والمقاتلين » والواقم أن هذه القريئات » الصالحة حِدًا 

ال ا : 50 
لجعل الناس قسَاة متوحشين”" » كانت تحتاج إلى تعديلها بتمرينات أخيرَ يمكنها 
أن لين الطبائم ؛ وكانت الموسيقا التى تَصل إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا 

58 0 5 5 : <2 4 

كير 3 وى وَسشدط بس الْمْرينات ألمد نية لقي بجعل الناس فسأة والعلوم النظر به الى 
1 2 3 2 0 35 ماى ا امه 0 
هذا » ولّكن الموسيقا كانت مول" دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيبر 
للروح فى التربية لا يكون ا بغير داكافظلما . 


'١[ 


وأفترض” وجود مجتمع ييننا مؤلفب من أناس شديدى الوّلم بالصيد منقطمين 
إليه وحدّه » فن الْقرر أنهم يغالون من ذلك بعض الفلظة » وإذا ما | كتسب 
هؤلاء الناس ذوقاً فى الموسيقا لم دليّث أن ند فرق فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمر ينات الأغارق ةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة » 
وتثير الموسيقا كل ذلك » ويمكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


)01 أشطوس: الجا ) باب 1٠١‏ . 

) 1 ( نامل عع قتا اسلمسماععه 725115 رهن 1 اكه تتصدوع ,متام مغع 6ع ممنتمج مم ونث 
افو © السانة د باج ل ا د 1ط لهلهم 

(" ) قال أرسطو إن أيناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ببذه الترينات «نذ نعومة أظفارهم كانوا 
ينشأون كثيرى التوحش « السياسة » » باب م » فصل 4 . 


5 روح الشرائع 

و شنا عاماء الأخلاق » الذن عر نون اللا عود واابباطان الدميدةا عل ونين 
عا فيه الكفابة . 

أبس من لصحي أن يبام الممدف فى الجتمع الذى تكلمت عنه عند عدم 
الونعام بغير الظيول :اها م البوق أقل” نمأ يبغ عند الإنعام فيه بموسيقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن لفطو" التوداء جا عل اخر و لض الأجران 

ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل ؟ ذلك لأنك لا ند بين جميع 
لاد التوابيز ما اند القن اقل تبان عر جنا ل 0 يون 
تين وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم » قوانين غرام يحب على جميع م العالم 


م ويك > «افق 
أن حرمه . 


٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الاب امش 
5 عر عو 
معرب كر التوانةااى لقره 


المشترع امه مدا دكن مة 


رن 
فكرة هذا الباب 


رأعالوجوي ناضة تانق الزية اليد كل حكرقة رودل هذا خرن 
القوانين الت يَضَمُها لشترع لجيع الجتمع » وتتناول صلة القوانين بهذا للبدأ جيم 
نوابض الحكومة » وينال هذا المدأ بدره قود جديدة من ذلك » وهذا ؟ فى 
المركات الفيزياوية حيث الفعل” يعقبه رذ فعل على الدوام . 

اكرات فنع لبي و كر ةراد ين البولة اللبووية التودقها 
الطوداة: 


الف صل الشاى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


90 1 ل اام‎ 00 , ١ 
وثى‎ ٠ الفضيلة فى التهوربة أمر سيط جدا ؛ فعى حب اتهور بة‎ 
٠. 4 5 م إن 2 1 ها ع‎ "© 4 ٠ : 
رسع ' . 2ه 2 ع‎ 
اكور كولم ؛ ومتى كان للشعب مبادئ طيبة مرة أمسك بها مدة اطول مما‎ 


51١ 


8" روح الشرائع 


در ن أهل” الصلاح 4 ويك النافو ان كوق النادي؟ #السياف تيوق 
الغالى يستنبط من معارفه المتوسطة ع 8 هو مقر “أقوى تما عند أولئتك . 
شعن انلق اماه ح الطبائع » ويؤدى صلاح الطبائع إلى حب 
لدان ٠‏ وكلا قلك اقتدار”نا على قضاء أهوائنا الخاصة أُولسنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
ع انك ادر أ ؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم ولك أن نظامهم 
يقضى بحرمائهم جميم الأمون الى تتتند الأهرأة المادية إلا قلاويق 4 إدن + 


غير ذلك المَوَى نحو ذات النظام الذى 5-7 » وهذا النظام كلا كان قاسياً » 


أى كلا 0 من 000 زاد جاور كد م منها قوق ٠.‏ 


واتهم » 


اله 0 


إن 50 التهوربة 2 الدموقراطية هو 0 للدعوقراطية 4 وإن حب" 
الذعوةراطلة شورسن" للساواة. 
ونان عض انارق ةا بشوبدت الناغة أبنأ نوها اتوم اك 
لذكر واجذ ف البعادة ذانا والمنافم” ذاتها وجب أن يتمتم كل واحد فيها بالملاذ 
ذاتها وأن وجل فهأ ات الأمال 4 وهذا ََ 0 غير القناعة العامة . 
وحبٌ المساواة فى الدبموقراطية يقصر طموم المرء على رغبته الوحيدة » على 
سعادة الوحضيدة + فى تقديم أعظم كدر اليوطنة ١‏ ددع عدم أبناه الوقطن 
الأخروق » ولا يستطيع جميع هؤلاء أن د فوا خدما نتشاوية .إل الوطة بي 


ولكنه يحب عايهم جميعاً أن يقدموا إليه خِدَماً أيضاً » والمره حين ولادته يوقرث 


55 أوتلئة لا يدر على إيفائه مطلقاً . 

وعكذا كزقا التووق” ف الذغوةر اللنة عي هيدا النناواة د روذلاك سند :اليه 
بخدم_موشنة : أو قرأح” فائق كا يلوح . 

وهأ قات تسورف لبوق ال لم كل نا يهطل راف جره 
وطلنيا القفية اال ويح اراد قوة لا يستطيع المواط ن أن يتمتع بها انلية 
لما لا يكون بذلك مساوياً » ويوجب الثرَاه نعيماً لا ينبغى له أن بتمتع به أأيضا 
لما يؤدى إليه من الإساءة إلى المساواة أيضاً . 

ثم إن الدبموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 
القناعة لممزلية » وذلك؟ وقم نط وود بوذكم لفدور ام العا 
عن كنز القناعة » وكا أن الدين فلات طيارة الأدف تقدعاً لور إلى الالمة 
تقتضى القوانين طبائم اعد الك الرة امت تقأدم لوطنه . 

وقن 521 الأراقة بوساد يع ديرق عد فيه كل ارثي . 
وثرواتهم » ويكون ا رقيرا تق الشيووية اله لون قو اننا عن 
متوسطين والتى ان 9 معتدذلين » ونكون مهوي فيد ا 
إذاعا ١‏ لديو انان تام 


00 


8 دمر الفرائع 


الفصتمالرابع 
كيف يلقن حم المساواة وحُس القناعة 


كار عت النازاة وحن" القناعة بالمبناواة والقواعة يدا إذانها عاش الاتيان 
ف 7 يؤيد كلا الأعرين 
ولا يتطلم عرق لك تاكن اللنناراة ب عق إن من ل 0 انلياظة > 
وكلءُ واحد فى الللسكيات يميل إلى التفوق » فلا يَرْعْب من" هم من أوضم أصلٍ 
أن 0 امن أصلهم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين . 

0 1 هذا عن القناعة » ولا بذ من ن الاستمتاع بها انها » ولس مم" 
أفسدم النعيي ثم الذين 00 عاذ القرافة ورور كان هذا يي أزهاد ماهر 
الكبياد : عدب العالم ؛ وكذلك لبس من يدون الآخر بن على ترفهم 
0 00 به م الذبن 0 القناعة : أى إن الذن لا رون فين الاعداء 6 
7 أناسا بلسي مثاهم 5 0 بؤْسهم من غير ١‏ 1 .0 ا رفوا 
ما يُوحِب حاله . 

00 التواعد أ قال +ة 0 5 إنه لا بد من تأبيد القوانين لأمساواة 


والقناعة فى ابجهوريةحتى يكن يما فبها . 


دوع الشرائع 1 


الفصنل | امسن 
كيف تنؤيد القوانين المساواةً فى الدعوقراطية 


1 ل ا ل ا ا 

5 و ' 4 7 حٍِ 
متسأو به 4 ولا يكن هذا إلا عنك تأسيس جقهور ب حديدة 4 أو عقف نا يبلغ 
القانون القدم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما يرى الفقراه معه انم 
٠ 5 ١ '‏ ' 2 2 ع 
مضطرون أل اليبحث عن علاج لاوضع وما نضط” الاغنياء موك إلى الصير على مثل 
هل] العلا : 

لاج ظ 

وإذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة ل يضم" من القوانين ما يحفظها 1 يدنم 

6 2 0 6 3 
ا 5 7000 5 إن احم ل 3 
عدر نظام عابر 4 ويدخل التفاوت من الناحية الل 8 حظرها القوانين 4 و ارمع 
الأهورية . 
5 1 ا ا 0 : . 7 
ويس فى هذا ا موضوح دل ف أن ننظم عور النساء واشبات والمواريث 
و 
09 عر. 9 : َ 1 1 . 0 
الوصانا التعاقد ق لانه اذا اسح للا سان منعم م ٠‏ رار 
والوصايا كم طرف ؛ وذلك لانه إذا ما ابيح الانسان منح ماله لمن يريد 
0١‏ سسا كه ا ل : 4 

وكا بريد فإن كل إرادة خاصة تر' بيك َك القانون لساب © 

1 2 0 02 3 : 7 0 3 

وقد باح سولون لل نسان قف اثينة ان يوصى عاله َس رايد عل 3 دجون 
1 602 ناي قدا لس رو ره 8 008+ 00 ")2 
وهو قد ناقض قوانبنه الخاصة لانه نشد المساواة بإلغائه الدون . 

ا الل ا م 6 

ون فقاو ودر مه ذلك لدى بحرم وحود ميراتين للواحد 6 

. انظر إلى حياة سولون لبلوتّارك . - (؟) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك‎ )١( 


واعيدا- 4 أرسطو + السياسة : ياب * » فصل .1١١‏ 


8 روح الشرائع 

0000 عو ع - 5 04 
وكان هدا القانون لسكمد أصله من قسمة الأرضينم بالتساوى ومن الخصص 
العطاة لكل واحد من أبناء الوطن » ولم يرد الفافوق أن تلوق راع 

ثم 00 
يعن ره . 

وعن أصل مائل نشا القانونة الذى تفرض على أدنى قريب أن يتزوج 
الوارثة » وقد سن هذا القانون لليبود بعد قسمة مائلة » وكذلك ماوضعه 


0-4 


كاد الذى 0 قوانينه على هذه القسمه » وكان هذا قانونا أ نيا . 

وكان بوحد ى 5 قاون ن لا أعل وقوف” 5 على روحه » وذلك أنه كان 
يبح زواج الأخ بأخته من جية الأب » لا بأخته من جهة الأم”" » وكانت 
دز الفا ايد 5 ن الخهور بات التى لس من روحها 1 000 من لصيب 
الواحد قطعتا أرض » ومن ثم ميراثان » فتى تزوج العن احم حي ااي 
م ننتطم أن يكون غير ذى ميراث واحد » أى ميراث أبيه » ولكنه إذاما 
توج أخنة من حهة الأم 0 ١‏ 15 0 أبو فذق اللحق غير دق وأ من 
الذكور فيترك لما ميرائه » ومن ثم” يكون لأخيها الذى تزوجها ميراثان . 

ولا يخترض على" بقول فيلون”" إنه وإن كان يكين مره فى أثينة أن 
يتزوج أخته من جية الأب » لا أخمّه من جية الأم » كان يمكن الإسيارط" 


54 


20 


. الحمهورية » باب 6م‎ )١( 

(؟١)‏ كوينيليوس ذيبوس » 6854م صذء وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراهم عن سارة : «هى أختّى ابنة ألى » وليست ابنة أنى »» ( أصحام ٠٠١‏ من سفر التكوين) وقد 
أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أمم مختلفة . 


) م ( 621081 62وءعع2م 20 اأتع د لمعم 06نان قباطاعء1 كناط 1 ل[جاععمة عدل 


روح الشرائع 0 


أن يتزوج أخته من جية الأم » لا أخته من جهة الأب » وذلك لأن الأخت إذا ما 
لوخت اخاها ف إشاريلة 6انث تنال نصف حصة : الأخ مررا راتما 
ومن الواضح أن هذا القانون الثاى 0 لتلاق نتائج القا'ون الأول السيئة » وذلك 
00 00 با يال دون اتتقال مال الأشرة إلى مال الأخ. 

وا تكر سنيكا”'* عن سيلانوس الذى تزوج أخته قال إن الإباحة كانت 
شيئة فق الل بوعانة 2 ف الامقدوية: و يكن موضع” حرش 0 4 قسمة 
الاموال. فى حكوية الثره 

وإذا ما أريد بقاء تقسير لي هذا فى الدموقراطية كان من صلاح 
القانوق أن ينس حل 0 الأدوةه الل ال أحدم 1 


0 6 ع 0 سر 00 
ل و صلل 5 1 5 


200 37 يعاطى 3 سرعخ خر يا وأ له ا الآخرن نمنيا 4 ودذلك 


عمق 00 بناء الوطن 000 أعدد لقسّاكم 08 


8 61:2 


وقد تسل ف الياس” الك ليد وان حعل الثُرّوات متسأو د 5 فى جمهور , ب 


لفك قرا مار 334 أن كيه الأعفاء الشتراء عورا موركين أن باأخدرا 
منها » وأن يأخذ الفقراء تقداً لبناتهم من غير أن يمنطوا منباء ولكننى لا أعرف 


أبناء الوطن فى أحوال تكون الفروق 


5 


قبا من البروز مأ عممتون معوكه هذه الوافاة الى يحاوّل إوغاني 4 ومن امستتحب 


ام عو 


جهورية انتحلت مثل هذا النظام الذى يسم 


3 ل 00 5 - 5 0 ع 2 و 5 5 5 كران 
أخنا ال علي (القوانين وان راي قو الوك الذ لصت 
)١(‏ جز .٠١‏ 
١ ١‏ ( ةن عطمم علآء سنيكا و10 ع10 نل طوعت لف راأعء11 سحلل تمتك ستلمعطعم 
9ع) وضع أفلاطون مثل هذا القانون 4 ياب ه من (ا القوانين 2 
(4) أسطو » السياسة » باب ١‏ » فصل "0 


: /, فيه ]* شرائع 


0 اننا واة الحقيقية م فى دوح ] الدولة فى الدعوقر اطية فإن من الصعمب عدا 


الو م “ناميه قد ا من هذه الناحية فى كل” حين » ويك وض ضع 

٠ 0‏ أو مد » الفروقة من بعض الجهات » ثم بأنى دور 
الو اقيق ا ألاغية اندرا و ويرقرها نذا وقد عا ٠١‏ الى عن ار لي ير ونوا 
3 به من سُلُوان على الفقراء » ولا د غير الثرّوات_المتوسطة ما يستطيع أن 
يمتح أو تمل له من التعو يضات » وذلك لأ الرراف العخأ اي 
كذ إهابة ركنا له عنندها فده وخر فا + 


ويجب أن ستشخر كله تفوت ف البعوقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن 


| حصا ظُْ 
8 


مبدأ المساواة تفسيه 4 ومن ذلك ها كن ن مشَى من 0 أناسٍ فُْ 

الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مير ديار يووا ا عرو 

00-0 1 1 1 2 7 5 

أو مبملون واحمات دك العمل 3 ومن وحود صتاعر تهون 4 ومن وحوح 

2 ُّ ل ع 1 : ع 

عتقاء 0 لصبحون اقوى من قدماء الاهلين 4 شق هذه الاحوال يكن 

طركس المساواة بين أبناء الوطن””"* فى الدعوقراطية نفع للديموقراطية ٠‏ ولكن هذه 

ون 0 

0 مساواة ظاهرة تطرّح » وذلك لأن الرجل الذى يفتقرعن حا كية 

يصبح أ ابن ا اللا من ا الوطن الأخرين ١‏ ا هذا الرحل الذى سمل 

واجبات عمله مضطر! يِضّم 'الزاتلين لخر لاسو د ن حاله » وهل 0 
19 )> جعل 'صولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى من يبلغ دخل الواحد منْهم خسمئة 

كيل من الحب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية ممن يبلغ دخل الواحد منهم ثلامئة كيل 

فيستطيع أن يرف فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة ممن يبلغ دخل الواحد منْهم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 


الرابعة من يعيشون كل ذراعهم م6 بلوتارك 4 حياة سولون 3 
20 أعنى سولوك من التكاليف جحمبيع من هم من التعداد الرابع 1 


روح الشرائع ه07 


الفصّرالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانين القناعة فى الدع وقراطية 


لا يكنى أن تكون مَقايم الآرض متساوية فى الدعوقراطية الصالخة » بل 

حدة : 5 622 - اش 
حوب أن تكون من 6 عيل الرومان 4 قال كور نوس لخنوده : « معاد ألله 

2 1 0 0 1 

17 أن تساوى الثرتوات بق القناعة تحفظ القناعة تساوى الثرّوات » ولا 
كن بقأء حك هدين الأمر بن من غير الآخر - اختلافهما 6 7 كل مقا 
العا والعلول” فعا 4 فإذا ف ف 7 أحراها من الدعوقراطية تبعة الو دا 

ومن الصحيح أن الدموقراطية إذا ما قامت على التحارة أمكن أن يكون بعض 
الأفراد من ذوى الثرتوات الكبيرة من غير أن يتطرق الفساد إلى الأخلاق » وذلك 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً وتملاً وحكة وهدوءا 
وكيا وقاعدة 6 وهكذا لا يكون 0 ل 0-5 هذه الروح 3 6 
0 نقيت هذه اأروح 4 واعا د 57 ا حيما , 000 لوانت على الروح 
التحار به هذه 34 فبرتى 2 الخال ظهور خلال التفاوت الق كن يا م مب كن 
تلك الساعة . 


2 1 90© 06 
ويقتضى حفظ الروح التجارية أن ,تعاض التجارة أكابن أبناء الوطن 


)١(‏ كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد المثمورة ( ليلوتارك . 
* الحلال : جمع الخال » وهو الفساد . 


ك/ روح الشرائع 


بأنفسهم ٠‏ وأن 5 هذه روح وحدها ) وألآ تايبا 0 أخرى وأن 
يها جيم القوانين » وأن رع كله التواين بار احكارو وتاك الاريوات 5 
حون اماه وان لد 167 مواطلة فير هل نفع ار ليستطيع العمل 
الك نعديوان يكو كاه اطن غنى” فى حال من التوسط ما يحتاج معه إلى 
را 55 : 

وفى اسمهوربة التجارية يكون القانون طبباً كثيراً إذا مامح ميم الأولاد 
حصصاً متساوية فى ميراث الآباء » وذلك لأن الأولاد يكونون أقل" ثرا من أبمهم 
ونا كأنك الأزون الى حجنا ارق :لاحتناب التكالة إل العمل مله * 
ولا أتكر عن غير ا#هوريات النجارية » وأما التى لوم نهدا الصا ز فإن لدى 
الشترع ا 27 لتم الأعمين لخ 

وكان ند امورو وعان فى بلاد اليونان » فعمنا كان عسكر ب 
كإسيارطة » وبعضها الخ ركان تحاريا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن يكون 
الأهلون عاطلين » وفى بعضها الآخركان يحاول إلقاه حب العمل فيهم » وقد جَمَل 
سولون من البطالة جر" واناداان تن كز مواطن ار يله كت ضيف راط 
الف حي أن عم على الضرورى” كر واحد فى الديموقراطية الصالحة حيث 


لايجور اللإنفاق لغير ديورف 3 لا شن أن يثاله ؟ 


5ن6دت غيب انتيده امورو قبا كيرا : 


د الشرائع 8 


النصنرالشابع 
وسائل 0 ى لتأ بيد قدا الدعوقراطية 


34 
03 0 


يتعذر تقس الأرّضين فى جميع الذعوة اطراقة تقمنا شاو # وناك أن 
هنالاك من الاحوال ما عل مثل هذا النظام وعراأ خطرا فينافى حى النظام 4 ولون 
00 4 - ص 5 9 اع 5 ع 1 1 ع 1 
من الضرورى أن سّلك الطراق المتناهية داعا » فإذا ربى فى الدعوقراطية ان هدا 
التقسيم الك قي أذ ل نا الفلا لكان ميا وي أن لكا" ليوات 
أخرى . 
5 شّ 3ش سم 1--*- 0007 5 طش م 
وإذامااقيمت هيئة ثانتة نكون قاعدة الاخلاق بداتهاء إذا ما 2 سنات 
الح اليساعن سن توقطيلة واتزان ومع أواعن أعطاقة + التروضؤن غل أعيت 
5 م ا 1 
الشعب كا صنام الالهة » بمشاعر تحمّل فى صّد ر جميع الآسّر . 
٠‏ لن 7 ع 
ويحب ان برتبط هذا السنات فى النظم القدعة على اللخصوص ؛ وان لصنع 
بالا د لوال كا عت مانا 
واوكنها كتن كيرا بو عية الكداوق وا لت دا يعاذا متعم 
وبما أن من النادر قيامَ الشعوب الفاسدة بأمور عظيمة » و بما أنها لم ننشى' مجتمعاتر 
2 9 سر 0 دش ٠‏ 1 ا 7 58 97 
و تَوؤسبق" مدنا و نضع قوانين قط » وعا أن الشعوب ذات الاخلاق السيطة 
القزينة لل صنت سكين :: مم المؤسّسات » فإن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردم إلى الفضيلة غالياً . 


: 1 و - 08 5 
ثم إذا ما كانت هنالك 'ورة ومنحّت الدولة شكلا حديداً ل يمكن وقوع 


4 روح الشرائع 
هذا بغير جهود وأععال لد خا يو حدوث هذا عن فراغر وأخلاق فأسدة » 
تى إن الذين, صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها » وثم لم يُوَفََوا لهذا إِلّا بقوانينت صالحة. » 
ومن م > كانت القوانين القدمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقاً ؛ 
وفى نجرى حكومة طو يلة الأمّد يسا ر إلى السوء باتحدار 0 سوس » فلا يرج 

لاطي إلا ميد 

وار ف شترورة قمر احا اللسنات » الذى نتكام عدج لكترالحاة أر 
لزمن معين + ولا عرّاء فى ضرورة اختيارثم ا د 0 به فى 
رومة”'' و إسيارطة””» وفى أثينة أيضاً » وذلك لأنه لا يجوز أن بخاط بين ما يدعى 
فى أثنة بالسّنات الذى كان هيئة دك 03 لأ اجر الذى كان 

أعضاؤه سِنْصَبُون مَدَى الحباة كناذس خالدة . 
وذاك 0 عام وني أن "سنن أعقهاء'الستات لاخو اللياة سات 


ره ب 


0 


ِر ليكون قاعدة 4 أى مستودعاً للأخلاق 4 ويمكن تغبير الأعضاء ف سدأت كن 
لإعداد -- 8 


الى 


وقال شد إن الر روح 3 للشيمب كاليدن 6 ولا لكون هذه الملاحظة صالحة 
عن حا 8 منفرد » ولا 'عمكن: تطبيقها على أعضاء سنات . 
وكان وجل ا » عدأ الأرِ يباج 2 رقا للأخلاق 0 لوا 7 


. كان الحكام ينتخبون لسنة واحدة » وكان أعضاء السنات لآخر الحياة‎ )١( 

(؟١)‏ روى إكزينوفون » فى الفصل العاشر : ١و7‏ من .«الممهورية الإسبارطية» » أن 
ليكورغ أراد « أن ينتخب أعضاء السنات من الشيوخ لكيلا يتوانها فى واجباتهم حتى آخر الحياة 
أيضا » وهو » إذ نصبهم قضاة الحم فى شجاعة ال شبان + كرون قد قد جعل مشيب | أولنك أعز من 
بأمن للا مد »)2 كان الأريويا اج نفسه خاضعاً للرقابة . : 


0 أنشرا لع 0/5و 


وكان جميع الشيوخ فى إسيارطة نظاراً » وكانت النظارة فى رومة لا كين خاصّين » 
ع 3 ا 0 20 
وكا ان الحاف أدع وطب أن شكون عيوق الغا مناه 12 القعي ول 
السّنات » وبما يجب عليهم ووو عون «طلحوا جميع ها كرون قن هن + 
ع 8 د ع 2 اس ون ا دن 
وأن يلاحظوا الفتور و يحْكموا فى الغفلات وَبَقَوّموا الخطيئات 5 تعآقب القوانين 
على الجراكم : 
ركاف القاون وان النى نوعب اوتكرن شين ال ا علارة و اغراً 
سه 2 ع 3 
باهرا فى وقابة طهر الأخلاق » وم أنه كان يرهب النساء كان ياهب من" يحب 
3 و 
علمهم ان يرقبوهن . 
لاف ع ينا الأخللاة > 21 3 ا مناه للغى ٠‏ ب 
و ىء عدم 2 ف در من 2 سمال فى حت 2-9 ع6 ين 
لوحبه هن إأزام كل مهما 4 من الزام اولقك باحترام الشيوم 4 وهدن إلزام هؤلاء 
ولا شىء يتح القوانينة قوق أ كثرَ من خضوع أبناء الوطن امتناهى 
.6 و عه ثر 
الحكام » قال ا 0 قوم الفرق العظم الذى وصعه كور بين 
إمنارطة واليق الأخرى: عل ,ماقرضه مق إطاعة أبناء الوط لاقوانين خاضة + 
. فثكت | 7 0" 1" ا م 
وحم بسر عون إدا مادعاهم الحامء ولكن الرحل الغنى فى ١‏ ددنة 2 ماظن اتباعه 
الحا ؟ 1 
وكذالك ماطان الأ عظلي” الفائدة لمفظ الطبائع » وكنا قد قلنا إنه لا بوجد 
فى ابمهور بة مافى الحسكومات الأخرى من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين أن 
3 5 85 ل ار ع 
حاول صُنْم ما يِدنى عنها » وعى تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


. 8 حمهورية إسيارطة » » فصل‎ « )١( 


4 روح الشرائع 


وفى رومة كان للا باء حَق الحياة والموت على أولاده”'" > وفى إسبارطة كان 
لكل أب أن يصْلح ولد أب آخر . 

وود ا سافان الأب مع تراه الخمرونة ون اناف عد 
فنا صلم بالأخلاق النقيّة جدًا » ,راد عيش” كل واحد نحت سلطان 
الجكام . 

وكش تزاف رون ارفك لقانب الام اديز لصوو طول 
ولد كريس يها ان زرا لباوك ولتق لمتكي حققاع إن هذا لقا 
00 

وقذ اتقام هذه الظاعة "فق الشهوينة أن كاز الأ مف ناه ماه 
لأموال أولاده كلا قضى فى رومة » ولكن هذا ليس من روح اللكية . 


الفصسّمالشامن 
كيف يحب أن نلاتم القوانين مبداً الحسكومة 
ف الآر يستوقراطية 


إذا كف لسن ف الأر شد الية نضلنا فإنه يتمتع نما شعادة المسكومة 


الشعبية تقريباً وتصببح الدولة قوية » ولكن مما أن من النادر أن يوجَد كثيرٌ فضيلة 


)١(‏ مكن أن يرى فى تاريخ الرومان مقدار انتفاع الحمهورية بهذا السلطان » ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ الفساد قببه ممأه 4 وبيما كان ولوس فولفيوس اا ليدد كاتيليئا إستدعأه 
أموة وفعي قتله » سالوست » .0281 ولاوط +12 » فصل 4" » ومثل ذلك كان نصيوب كثير من 
المواطنين » ديون » باب لام » فصل 5" . 


م الشرائع ١8م‏ 


حيرف تكون النائرن ناه عفان فو الاحت 1ن دى: التواغيف الع 
روح اعتدال هنا استطاغت 0 تحاول ا تللكت المساواة الى يز عها نظام الدوله 
لا محالة . 

00 0 

وروح الاعتدال مه ف لسو الفضياة 2 الاريستوقراطية حسث تعوم مقام 
الساواة ف اللدكوية التسية. 

وإذا كان 7 يه 5 بالملوك دن مخ وجلال بو ولف 0 + ن سلطائهم فإن 
الاعتدال و ساطة الأوضاع مان قوةالأخزاق الأ رسهرة ايع" موي اذا 
لم ينتحاوا أى تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولبسُوا مثله» وهؤلاء إذا ما 
جعاوه يقاسعهم جيم مَسراتهم » شرى عبحرّه 

ولكل” حكومة طبيءةها وميدوها 4 ولذا لسن دن الواحب أ لكتسن 

ع 4 ا 3 ست 1 ءِِ 
الأريستوقراطية طبيعة الملكية ومبدأها» ويحدث هذا إذاما كان للاشراف 
بعض” الامتيازات الشخصية والخاصة يعتازون بها مما عند هيئتهم » ويجب أن تكون 
الأمتيازاك الشات والتحتراء” ا لأعضالة:: 

و تود منضدر أن رئيسان ل لما عم 9 الدول الأر السخوار قراطية من قساد 4 وها 
ما بين الماكين وا محسكوم فيهم من تفاوت متنام » وما بين مختلف أعضاء الميئة 
الحا كة من تفاوت متنام أيضاً » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يجب على القوانين أن تتلافاه أو أن ثقفه . 


١ 35‏ ( نظر المئدة قيوك 4 وثم من سار حكة من عدة وحوه © ق خصومءة بين شر يف بندق ونبيل 


إقطاء ى حول حق التصدر قََ إحدى ال كس وض 50 يه 2 لل يف اليندق قّ 0-7 التقد 
ن وخا قَُ 0 قَّ 1 


مواطن آخر خارج البندقية . 


لذ روح الشرائع 

وبوجد التفاوبته الأول » على الخصوص » عند ما تكون امتيازات الأعيان 
مكرافة” لأنها تن به للشعب + ومن ذلك أمرث القانون الذى كان حرم اقتران أشراف 
رومة وعوابيه”" زواج » أى الأمرٌ الذى لم يسْفر عن ننيجة غير جمل الأشراف 
الكرارهرا من ناحيةٍ وأ كثر تمراضاً لمقت من ناحية أخرى » ولا بد من النظر 
إل التوائة الى لمق :ذلك حخادوز الست فى خطبيع.: 

و اكوا هذا القاوك ادا إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » ويقع 
هذا على أر بعة أونجة ؛ ودللك عند ما ينتحل الأشراف” امتياز عدم دفع شىء مها » 
وعند ما يأتون من اتمداع ما يُمُقُوْن منها”""؛ وعند ما بَدْعُون إلهم متءللين بالوظائف 
والزواكك: لس ما كارهون من للدم ثم عند ما باز مون الشسب. .يدفم 
الضرائب فيقتسمون ما ونه ٠»‏ والوجه الأخير نادر » وتتكون الأر يستوقراطية فى 
مثل هذه الخال أقسى من جميم الحسكومات . 

وفنا كانك رومة عبر و الآر سكوة اليه كانت فتن هته ادير نويد : 
وما كان الحكام ليجَُْوا راتباً من مَنْصبهم مطنقاً » وفرضت الضرائب” على أ كابر 

الكيورة ١.1‏ مرمل الاخرين» اجن يكنا تر لهي ١‏ كتين خرن 

حت إنها فضت عليهم وحدتم فى بعض الأحيان» ثم إنهم مع ندم من اقتسام 
دَّخُل الدولة وََعُوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخره” " » كل ما أخذوه من ببت 
الال وكل ما أنم الح عليهم به من ثراء . 
07 6100 أدرج هن لقانر في الوضين الأخيرين من قبل المكام العشرة » انظر إلى دى 
داليكارناس » باب ١٠١‏ . 


(؟) وذلك كا فى بعض أريستوقراطيات زماننا » ولا شىء يضعف المكومة كهذا . 


روح الشرائع ؟لمم 


وق الباق" الأمناشة أن يقال كما بور 3 على الشعب يكون ذا تام حي 
ف المكومة الآر يستوقراطية نلسية ها له من نتالي سيئة ف 000 ( فهذأ 
2 3 رام 
وإذالم :ورّع الدخل على الشعب وجب أن يرَى الشعب” حسن إدارة الدخل » 
ودلك لأن إراءنه ذااك ينطوى على إمتاعه 4 من لعيضص الوحوه 4 8 كان 59 ف 
التذقية تن سلدالة ذهيية نوما كان يوا دعق ترواضه إلى رومة موا كك 
0 8 00 ا 
النصرء وما كان يحفظ فى معبد اران ف ار اناد 5ك هذ :أموال 
الكدي د 
0 9 و كن مس 0 
ومن الاأمور الجوهربة على اخصوص ألا بجى الضرائب من قبل الاشراف 
فى الأر يستوقراطية » وكانث الطبقة الأولى فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
: 000 : : ! 0 1-2 
00 إلى الطبقة الثانية فى ذلك » حتى إنه كان هذا محاذير عذايمة فما بعد » ونمد 
جع الآفراذ تابعيق وى أساب الأمور تق الأروكوقراللة عيف ع الأخرزاف 
. المع اس ٠‏ 5 5 - ل 3 
الضرائب » وذلك لعدم وجود محكة عالية تؤْدٌمهم » وكان من يفوض إليه منهم أن 
7 3 كم 1. 1 5 4" 0 
يزيل 18 سوء استعال يوثر أن م لسوء الاستهال 4 وهنالك العدو الاشراف 
00 الدول المسشدة الذبن يصادرون امرا من بر يدون ٠.‏ 
ولا مَلبَث ف يحتَى هنالك” من فوائد أ م ترأ ام انبسّط الك ب نطاقه كم 
0 بعل بهم 7 7 
سوَى » فتحط 0 ويصير 0 0 إل 0 و 0 5 2 
أبناه ١‏ ل 


عن هه و اع عه 9 
ويحب على القوانين أن محظر علمهم التحارة أيضاً » فالتجار” الثقآت” كثيرا 


85م دوح الشرائع 
ع ١‏ ٍ ِ 7 ى :2 
باون صروب الاحتكار 4 والتحارة فى وهنة | ناه متساوبن 4 واشد الدول 
ان مت ع 1 م 
النتيدة يوسا عن الى يلون الامير فيا باخرا : 
602 5 اء 00 3 
و قوانين المندفية عل الأشراف التحارة الى قد لمعم عليهم روات 
عظيمة وأو عن سّلامة طوية 
ونجب عللى القوانين ا تخد شد" الوسائل يو يقرت > الأشراف” بحقوق 
الشعب » وفى إذا تيم عاد قن لوعن ان كرك خاي علة وما 
وكل مَلاذْ ضد تنفيذ القوانين بَعَضى على الأر يستوقراطية » والطغيان” 
قر سب“ من ذلك 5 
ويحب على القوانين فى جميع الأزمان أن ترد جماح عَجْبٍ التسلط » وذلك 
0 بوجد أوقت معن ظ أو جمبيع الأوفات ( حا ك” 57 الأشراف » وذلك 
كالتظار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أى كيؤلاء التكام غير اللخاضعين 
ع 0 1 - رام 
لاى” وحم الشكليات » وتحتاج هذه الحكومة إلى نوابض عضفة » وتشاهد 
0000 520 لع ع ل ا ال 
ىق اليندقية فوهه 00 00 لكل واس » فى تخبرك اما وموحه الحيروت . 
وهنالك ع بين المناصب الخيروتية 2 لاز يستوقراطية ومنصب الرّقابة فى 
الدعوقراظية حيث لا يكون أقز» استقلالاً يطبيعتة» 006 أن خخ 
3 7 1 4 7 1 : أء سات تأ" 7 0 
لا أن ما ع قدي نظاقاً 4 ناويات بير ون العحب 000 و 2 0 


١ )‏ ( انظر إلى الحزء و فق كنات )0 حكومة اليندقية ( لأميلو دولا ا 4 وكان قانون كاوديا 


يحظر على أعفاء السئات أن يكون طم قْ الببحر مر دسب حمل عليه 0 من 7 بعين برميلا 3 تيقتوس 
ليفيوس » باب 5١‏ » فصل 58". 


) 0 برى الوشاة يطاقاهم فمها 


دوحج الشرائع يلد 


00 . افرع 
وفى الأر يستوقراطية بوجد أمران مُضران » وها : فق الأشراف المتناهى وثر وهم 
03 1 5 أت 03 0 4 
الْمُفرط » ويجب لتلافى فرهم » خاصّة » أن يحْسلوا على دفم ديونهم با كرا . و يحب 


5 ب 0 د ير 1 ٠.‏ تي 3 ّ 2 2 
لتحفيف غناهم أن تتدد تدابر رسيدة عير حكسوسه ) دان مار إن المصادرة » 


اس 


ولا إلى قوانين” أرضية » ولا إلى إلغاء للدبون » أى ألا ينصار إلى أمور تؤدّى إلى 
شرور لاد خا 

وعلى القوانين أن "تلغى” البكر ية بين الأشراف”" لما يؤدى إليه تقسيم 
المواريث المتصل من رجوع التُرّوات إلى المساواة على الدوام . 

ولا ينبغى وجود منابات » ولا نحويل” بيع باتر إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
وأا بكر يات" ولا ا 5 ا _- 9 يع الوسائل التى ابُتدعت 
إفافة لل لسر فبالفول النكة أن تتخداق الأ سر 0 , 

وميّى ساوت القوانين” بين ار بع لها أن 1 ما ينها من انحاد » و يحب 
أن يتفي فيا ينياامق تضومات ريا #نوإن ل يتمّل هذا حول .ما بين الأدراد 
5 خصام إلى خصام بين الأسّر )و يمكن الحسكمين أن 0 ا القضايا أو أن 
تحولوا دون وقوعها . ش 


000 انظر إلى تيتوس ليقيوس » باب 44 » فا كان رمكن إزعاج رقيب حى من قبل رقيب 
كن + فكل رقبت كان "يدون هذ كرته من غيل أن يعفر زميلة و إلا فليت الرقابة رأسا عل .فقت 

(؟) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مثل هذا 
الطبات مطلتا . 

() هذا ما صار وضعه فى البندقية » انظر إلى الصفحتين "٠‏ و #١‏ من أميلو دولا أوسه . 

( 4 ) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً للدولة مما تسميه طبقة أشرافها . 


0) 


53 دمح الشرائع 


م لا بلبغى للعو ا سس 4 مغلاةا 04 أ سو 4 ا 4 حية الزهو من اله و ف بين 
١‏ راصال 0 
الأسرعن حْحَّةَ كونها أعظ شرفاً أوأ كثرٌ قِدّماً » ويجحب أن يمد هذا 


تركهات الأفراد . 


06 


المرء إلا 2 ينظر إلى | إسدأ رطة لير 2 عركآف الخكاء المسة 


ولس على 


و ارقوالت اليو القسم 


الفصمّ ل نتامسع 


“ا لظ اكوا نان م الى اللامكاة 


| 0 : 0 900 3 هه 
ما ان الشرف مدا الكو مة فإن على القوانين أن تناسيه . 


ونخب أن تعمل 00 تنه هذه الظلقة الق رمد الكترفه ياه وانيا ؛ 


ل 


من سم 


أن جعل ا الأشراف واي لتكون واكلة بين الأمير والشعب » 

لا 0 تكد لين ناكل الأمتن وضطك" الشكب:: 

رق هذه المكوية تكرق اتتاباك اق عبط الأموال” ل سرعفيدة إلى 
القامة نون كانق 8 مناضية ف اكرات اللحرى:: 

ويكدى تحويل البيع البات” إلى بيع بالوقّاء بعد الوفاة إلى استرداد أسّر 
الأشر كينا اناد تبذير 0 بأمها عن ببعه من 0 رضين . 

و كو ا تون لكر يقن ا كشا بر ابن الفاترلا كن نل بورقة 
الك عن مرئبة الملكة , وكذلك لا َك فصل رتبة الشريف عن حرتية 
إقطاعته ملفا . 


روح الشرائع لالم 


وتكون جميع هده الالسارات نافيه خاللة الأغرات وتوف لاتق إل الشعدن 
أبداً إذا لم تر مخالفة مبدأ الحسكومة » وإذا لم يرد تقليل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب . ٠‏ 

وق المتآبات التحارة » ويوجب تحويل البيع البات” إلى بعر بالوفاء بعد 
الوفاة مالا حَد له من الدعاوى اللازمة » ويكون ميم أَرَضى المماسكة المباعة 
بلا صاحب مدة سنة على الأقِل وعلى وجه ما » ومن الامتيازات الخاصة باللإقطاعات 
ما يتح سلطة تقل من" يحتماونه » وهذه هى محاذير اطبقة الأشراف خاصة تزول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفم عام » ولسكن الشعب إذا ما أطلم عليها كرت 
جميع المبادى” بلا حِدْوى . 


وقد يباح لزاس ىن المكات انان الاشينا 


هذه الإباحة لا تكون صالمة فى غيرها . 

ويحب على القوانين أن تعاضد التجارة التى سكن نظام هذه الكومة أن 
يُبيحه”" » وذلك لتستطيع ا » من غير هلاك » أن تمض حاجات الأمير 
وبلاطه المتحددة على الدوام . 

لخت ان صم شيئاً من النظام فى أساوب جبابة الضرائب » وذلك لكيلا يكون” 
هذا الأساوبة أثقل من الضرزائب تفسها : 

وقس الشراتيول افون ن 1ل0الة ب زر اليلق إل لص زا يوالم 
إلى روح الكل 


)١(‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الحافل بالصواب فى جموعة 


,قلاط 226121011 © اموه 106 


88 روح الشرائع 


الفصمزالعاشه 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


اق اللكرية: الركاكية نون :المكرية ‏ الخنهوو "اهارا عظما #عرؤلكة أن 
الأفوو ند ميقتل واعن مكون 571 خاما ف السفيناء: ولكور ها أن 
من لمكي أن تسل هنذا الإنقاقط لسع نان القوافيق ل د ويه ااي 
ولا ينبغى للقوانين أن تؤيد طبيعة كل” نظام فقط » بل يحب عليها أن تعالج ما بنش 
عن هذه الطميعة م ن سموعء ال 5 
ونود | “اويا ري أن متي ف اللحكاق سعافي” الق كات 
ال معن كرا مول كل امن وأو حول هذا الرجل استيداداً فى قليه لحَمَلِهِ 
2 نه : 
ولا تيع الميئات الوْتمتَة على القوانين بأحسن مما تصنع وقما تسير بطيئة 
وي هه 3 1 و هس ص 
الخطوات فليم أمور الأمير بذلك التفكير الذى لا ينتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
القضاء نورءه عل قوانين الدولة ومن استعحال 0 
2 يت ا 0 : ُ 
وماذا يبح أجمل ملكيات العام إذا لم بقّف الخكام بتمهلاتهم وشكاياتهع 
والاسائهم بحرى فضائل ملوكها » وذلك عند ما يريد هؤلاء اللوك » الذين 
لا ستشيرون غير 5 العظيمة » 0 كافئوا مكافأة لذ حر لا نما سشدّى من 
نخدم بشجاعة وإخلاصٍ لاحل فيداءضا ١‏ 


05 )"ارس اساي 
0 ؟ ) عتطعل71 مصطوءت تنوعع مستكهلة زوتاتكوة متأماعسته متتدطد8 تاسيت ٠‏ الوليات » 


باب ه » فصل ””م. 


روح الشرائع 89/ 


الفصلاعادوعشس 
فيو اللكورفة الملكة 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستيدة امتيازاً عظيا » فها أن من طبيعتها 
أن يوحد تمت الأميز عد طبقات تابعة للنظام فإن الدوله رن 0 ا 
والنظاة ار حر لي 
ولعتقد كل 2 سلامة الحمهور بة فى رومة كان فى مُنصب الحامين 
عن تفتوق القعى :ووو قوله: تش أن قرة الشنيث الذق لا رئيين له ملافا 
كر كن را والاواي نو انعد ارام كس مار تفي ان 
الشعب فى صو لته لا يرف التهكة التى ثيلقى نفسّه فيها مطل » » فهذه الفكرة 
تكن أن نظا تقر وات بولنة امن تين لذ كاب ادن مر ندب وب كل 
يكون للشعب فيها محامون على وجه ما . 
والواقم” فى كل” مكان أن الشعب المَقودّ بنفسه فى .فتن الحسكومة المستبدة 
فو لامو داعا إل حدقا كل أن شعو ران انا سي الفوقن كارن الح : 
وذلك مم أن من النادر فى الكسكيات أن 1 دوو قريية الكل نا نايا 
يخافون من أَخْل أنفسهم » وه حْشّوان أن جروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
)١(‏ باب "# من القوانين »ء فصل ١١‏ سل 7 وزطعام تستصمصدطع غيه كماندعامم منستلح 
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3 دمح الشرائع 

-032 15 سماسي» 5 1 7غ اوم 00 سم م 
التابعة أن تمواق الشعب 4 وما بعل حدويه ان تفسك طيقات الدولة عامأ 3 
وذلك لأن الأمير يتمسسّك مبذه الطبقات » وذلك لأن المشاغبين الذين لا يريدون 
قل الدولة ولا "عون" ذلك للا وندمل ون ولا إن يدون إسقاط الأميدء 

وف هذه الأحوال 006 دوو الرشد والوجاهة من الناى 04 فَيُوفق بين لاوزو 
اند عر و 0 
ولصلح وعوة 4 ولعود إلى القوانين سلطانها ويخصم ١‏ . 

. 3 ع 04 

م إن جميع توار ينا حافلة بالحروب الاهلية من غير ثؤرات » وإن تواريخ 
الدول الستيدة حافلة النوارات من غير دروب أغلية ١‏ 

وك من* ار تار 0 امروب الأهلءة لبعض الدول 4 حى" من أثثاروها 4 
إثنانا كنا #قزة فاخب أن وق ان الثم دعق قندنة ناه التلطة ال وتنا 
لبعض الطبقات من أجْل خدّمهاء وذلاك لأنهاء حتى فى ضلاهها » لا تنرّع إلى 

60 
وعدا 

ومن الحتمل أن يكون الكردينال ر ِشليُو قد رأى أنه أذل طبقات الدولة كثيرا 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه” " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لا ستطيم غير مَك » 
فى الحقيقة » أن يقوم بما تقتضيه من انتبام و بصائر حرم ومعارف » ولا يكاد يظن 
إمكان" وحود أمير ووزراء مماثلين من هنأ حى انخلال الليكات 5 

وكا أن الشعوب التى تتمتم بإدارة صالحة أسعده من الشعوب التى لا نظام 
ولآ اوؤحاء :لا فتتنه ف الفاتي: كوق الاوك الدذين :يون عت فطل قواهق” 


. 4 انظر آنفاً إلى التعليق الأول على باب « » فصل‎ )١( 
. (؟) مذكرات الكردينال ريز وتواريخ أخرى ب (؟) الوصية السياسية‎ 


روح الشرائع 0١١‏ 


أساسية اسعد من الاعراء المستيد يق الذين لين لدمهم ما ينظ افئدة شعو مم 


ولا أفثدتهم . 


الفصّلالثاذعشر 
ع 
مو أصلة المو صوع تفسشيه 
د ع 2 إن 5 
ولا يْبْحَثْ عن علو الممة فى الدول المستبدة » ولا دم الأمير على هذه الدول 
بعَظمَةَ كاه من العظلمة 4 ولا سح عنذه 0 ,1 
- 7" - 2 ع ص 
وفى املكيات تقتبس الرعية أشعتها من حول الأمير م يرى » وفىاللكيات » 
حيث مجالكل” واحد عظي”» يكن الإنسان” أن بمارس تلك الفضائل التى تَببْ 
للنفس يل ةادا 1 


فكر ة الاستبداد 


تاها اماد همح لو ريانة حر رع فوا الشتدرة مو أعقليا والقطفوا الو 
فهذه ى الحكومة المستيدة 5 


١(‏ ) رسائل العيرة » مجموعة ١١‏ » صفحة هو”. 


4 روح الشرائع 


الفصللرا عشي 
كت تناط القوانين عبداٌ كن مةٌ المسشيدة 


اعلموف” هو مبداً الحكومة المستبدة » ولكن لا ضرورة إلى قوانين” كثيرة فى 
سبيل الشعوب الهيّابة الجاهلة الصريعة . 

وكل” يكب أن يسير هنالك وَفْقَ مبدأين أو ثلائة مبادئ' » ولا ضرورة إلى 
مبادى جديدةٍ دن وإذاما دربم ا احتر زم من لغبير 18 ودرسه وجرابه ظ 
واقنصرتم على ضَرْب دماغه بحركتين أو ثلاث حركات » ولم تزيداوا . 

وإذا ما جب الأميرلم يسْتطم' أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن 2 
جميع م لمسكونه فيه ؛ وثم لا يطيقون اتتقال شخصه وسلطانه إلى أيد أخرى 6 
ولذا عدر أن 507 بنفسه » وهو لا رو أن يقوم مهأ بواسطة وكلاثه . 

ولو كينا رشع درطيو لوق ٠‏ طقاريةة دما شين اجن اليه 
بالسلاح » وهو ف الغالب يسير عن غضب واتقام إِذَنْ » وذلك فضلاً عن أنه 
لا يكن أن تكون لديه فكرة عن الحد الحقيق” » وهنالك يجب أن تقع الخروب 
قورا ا لظي ]د وشااك ون عترق القرومية أني تك قا ل أئ 
او ده 

ا ا ا ا 
َس 1 وهو مكتوم” ) ار الحال التى يكون عليها » ومن البعادة أن يكون 
الناس فى هذا البلد من الوَضّع ما لا يحتاجون معه إلى غير امم _ واحدر 1 5 


روج الشرائع 4 


ونا كان شارل الثانى عشي فى بتدر قاومه سنأت” إسُوج بعض المقاومة » 
فكتب يقول إنه سيرسل إلبهم إحدى حَرّماته* لتأمرء وكان لهذه الجزمة أن تأمر 
مثل ملك مسائيك : 

اذا اع الأمو لوحتي 21 عل الور شويبن نوضنا عد لاهن اق الى 
له 2 ته 03 "0 ع 
َعقّدها الأسير باطلة فلا نوافق علها خلفه » وعا أنه القانون والدولة والأميرٌ فى 

500 ّ 500 و ل ١‏ 200 1 
الحقيقة » وبا أنه يكون شيئاً غير مذ كور عند ما يعُود غير أمير» إن ل مسب 

2 مون 8 انعرف كن عهد صلحهم امنفرد 0 يطرس الأول هو قول” 

١ :‏ د ره 620 
الأروس للوزير ( ( الترى ) إن ملكا آخر رث.فم إلى العرذ ش فى إِسُو ج 

راس كيه الذواة عر تالؤنة الأسين و ]ف قتع الات القبدرا لدوب 

فبه » وكزء مالا هدّد هذا القصر أو العاصمة رأساً لا يؤثر فى النفوس الجاهلة الشائمة 
03 0 2 

النهمة » وأما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها والر هيا سق الفكيز فيان 

ولا دمن أن ُكون العانة ولواب | ووز اننا غوود عاك كله رن 

السياسية م هناك قله المكومة الد: ل" 

وكلة شىء ينتعى إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والدنية مع الحكومة 
الأهاية » وموظفق الدولة مع ال 

ا ا . 2 ل ايم 5 
ودولة مثل هلو ول قَ حسن وضع إدا ف انتطاعت أو 55 نفسنهاأ وحيذه 


: 0 ا 4 1 < : 
ف العالم فتكون محاطة بالصحارى ومتقصلة عن العم الى تدعوها برايرة ؛ وف إد 1 


١ 0‏ ( تعقيب بوفئدو رف على معاهدة سوج ف )0 التار يخ العام 7 4 فصلى ١ ٠‏ 
)كيرف منيواشانندان أثه له ونيد خلين تدولة فى بقارن طلقا .. 


2065 


4 قاد الشرائع 


5 2 - 
: 7 : 
و 5 0 لوف م ميد يسام المستبدة فإن الكو هدفها » ولس هذا سَ 


- 


4و 


أيد 4 0 صرت" هذه المدن الى كك اند أن لقو" علمها ٠‏ 

وبما أن القوة لا تكون فى الدولة » بل فى الجيش الذى أقامها » فإنه يحب حفظ 
هذا الجيش للدفاع عن الدولة » ولكن اليش مر'هب” لامي كت دن عاك 
سلامة الدولة وسللاية الأمنادن ؟ 

وأرجو ل اق 5 تنظروا ل و تى حاوات الحكومة اأروسية ان تحرج مب 
من الاستيداد الذى هو هد 00 علمها عم عل الشعوب اف 4 قل حايك كات" 

له 5 3 ع 
كييرة » نيلت عقوبات المرائم » وأنشئت محاك . و بدئ ععرفة القوانين » 
وهد يت الشعوت »ولك توتهد مرق الملل انخاضة نم1 رو الاستيداد إلى الكرت 
لذن يود الترارمدة: : 

5 فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فَرَع” مضاف” 
نحو أميرها 

_ .عه 5 - 

والدين هو الذى يصاح النظام الترى” بعض الإصلاح » و بقوة الدين ومَبْد نه 

برتبط الرعايا فى الدولة التى لا برتبطون فى مجدها وعظمتبا عن شرف . 
0 0000 ا 2 0 7 0 
وهدن 8 الى 7م المستيدة لا عد واحدة تثقل كاهل نفسسها أ م 
2 عِِ ع ظٍٍ له 

| الى بعلن الأمير فها أنه مالك جميم الارضين يارت ع رعايآه 4 وذلك لما 
يؤدى إليه داتماً من ترك الزراعة » و إذا كان الأمير تاجرًا قَصَى على كل” نوع من 
الصناعة فضلاً عن ذلك . 


دوخ الشرائع ه١٠‏ 


م 0 5 
ا سيا من 


ك3 الحياة » ولا تنعا خنادق » ولا م 7 رآس مادم و يستخلص 57 شىء مدن 
الأرفن اول يناف النيا شن 9 وكل مد اتا وكل” يكون م مرا 
أو تظنوق أن اقراجق الى تنلل مك الأ وفك سراف الأموال قن 


ع الأ كابر كم كك 4 بل 95 3 هذا البخل و0 6 وذلك أنه ا 9 


1 0 د له 
وق هذه ارما سم ولا 0 4 


صنع 0 ليأ فتن اندلا 0 غير الذهب والقضة اللذين كنا 
ا 

ومن الصاح أ م مع الأمير ببعض العادات 520 50137 
ومن ذلك أن من عادة الأميز ف 00 أن 9 تق 00 ثلاث فى امئة 7 اد 
أكاء القسود ولق 9 ا ا يك 050 -" الأ مضيق 
ويتصرف فبها ك مَبْوَى » وبما أنه يستولى على جميع مواريث موظق الدولة » 
وبما أن الملك يكون للسنيور الأ كبر عند الوفاة بلا ورثة من الذ كور ولا يكون 
للا ناث غير ليع لإذغا عدت أن كلك 1 كه أموال الدولة ملكا وام 

ومن قانون نتم أن كون المراث” نصيب المَلت فينال <دٍ را والأولاد 
والنقت”” , كه ديات أظر أحكام هذا القا'ون , أن يروج الأولاد 


. ) ١510+ من « حال الدولة العمائية » لريكو ( طبعة سنة‎ ١95 انظر إلى الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر إلى مواريث الثّرك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديثة » » وانظر كذلك 
إل كتامم ةن القولة العيانية + لن يكق : 

)*(١‏ انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع مأ ف أطي شركة الهند » جزء ١‏ » وقانون ديغو 
أقل جوراً من ذلك » فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إربئاً » المصدر نفسه » جزء #» 


. ١ صفحة‎ 


45 دوع الشرائع 


- 
6_١ 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم » وفها هو أحدث من ذلك أحيا 
3 2 تمنو 3 
وذلك لكيلا نكونوا قسما بانْسأ من ميراث الأب . 
- 0 0 ثم لل 2 : 39 7 7 3 
ولا نكون وراثة العرش ثابتة فى الدول التى لا توجد فيها قوانين أساسية » 
وذلاك 0 التاج يكون انتيخايً من قبل الآمير فى اله أو حارج 1 3 ا 
البّث حَصْر الوراثة فى الا كبر ما دام الأمير قادراً على اختيار آخر فى كل زمان » 
ره 41 6 حَ 5 5 ل 6 ا 
ولعلان الوارث من قبل الآمير نفسيك أو من 05 وزرانه أو تليسجه حرب أاهلية 4 
وهكذا كون انض هذه اللبولة تن اضيا الاتاقل ١‏ كلد السكية:.. 
. ا ش 4 سسسيمر 
وبماان كل أمير من الأشْرة المالكة مساو للاخر فى إمكان اتتخابه فإن 
اا 7 0 ريه 00 اا أت 0 ا 0 - 
ما يحدث أن محنق النلى لس على العرس إخوته ف اذا 8 ع قِ ركة 3 
س2 0 06 00 و ءٍِ 
الاختياطات مظلقاً كا فى م1 فتعق ب كل" خلو فى العرشن حرب” أهلية هائلة . 
م 2 000 3-3 ا ل 
وفى نم الروس يمكن القيصر ان يختار خلفه » الذى ير بده » من اسرته 
5 5 4 5 0 وم 5 كك 5 م : 
أو خارج أسرته » ونظام” وراثة مثل” هذا يسبب ألف" ثورة ويجعل العرش 
0 0 00 000 0 
مضطر يأ مأ ظلت الوراثة عرادية وما أن نظام الوراثة من الأمور التى هم الشعمب 
أن بَعْمَها أ كثرَ من غيرها فإن أحسن نظام لل رائة هو الذى يَقَفْ الأبصار 


ا 3 عر : 


7 


1 ل لاد ب ل ا سار 
الكايد ويخمد الطموح فلا ثفتن نفس أمير ضعيف » ولا يحفز الحتضرون إلى 
الكلام أبداً . 


. 1 4 3 اع > اص 4 ل م كر 
وإذامااثيتت الوراثة انون أساسى” صار الوارث اميرا واحدا 3 و1 بعد 


. ١095١ انظر إلى م#تلف النظم ء ولا سما نظام سنة‎ )١( 


ردح الشرائع /6 


ور 


لإخوته 2و حفيق 0 ظاهت” فى منازعته التاج” 4 0 5 اعفد توج 


لع 


م خاصة حول ذلك 4 0 تق قول” حال حلس و الميلك أو ةد 
| كثر مما حل أى تابعم آخر 
ا كل وان لش عل هر الأسدو فق الوزن القفيةة القن 
2 ءِ 5 عم ع 
0 ها عبيده ومنافسين له معأ 4 و سوأ البإران الإسلامية حيث بعد 0 
١ 0‏ 
اشير و إن لكين اعد ول مر عن حق » بل عن أ 


8 


رم 


وياب الطموح فى الدول التى ترى الأمراه دما أنهم يحْيّسون أو ثيقتلون إذا 
تاقوا إلى عرشها أ كثر مما يثار يننا حيث يتمتع الأعراء دما بحال ملاتمر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 

والأعراة فق اللاو الستيدة. .سيكون استعهال الزواج على الدوام » فهم يكون 
قمع نتاف كير غايا ٠‏ وذلك فى قنثم العالم الذى يلف الاستبداد فيه كاسية 
على الخصوص » وثم يكون لديم ولد" كثيرك لا حكن أن مملوا حا شم 
كالا مكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا . 

والذكر شقان ارا م موي د وو ترق كان 
وهى تلوح واسعة » وهى تنتعى إلى العدم » ومن ذلك أن قل أرخوشيك0© 0 
أولاده لأنهم ائتمروا به » وليس من الحتمل أن يأئمر خسون ولداً بأبهم » وأقل 
مق "ذلك احتالاً اثتارم به لأنه م رد أن يتل عن ميته لابنه اله كبر » 
زأضنا مد هذا أن طن وعتود يدن جاتن قضون الكرق هتالت تق هزد 


06 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


18 روح الشرائع 
الأمكنة التى يسودها الكيد والخيث واعداء وطن مواق اد در 
كثيف » والتى تشتمل على أمير سن أصبح أ كثْر سخافة فى كل” بوم فصار 
اص القن الكرل:. 

ويلوح » بعد جميم الذى قلناه » أن الطبيعة البشرية تَثور على الحكومة 
الشدة بلا انقطاع » غير أن مُمَم الأمم خاضم” لما على الرغم من حب الناس 
للحرية وحقدم على الطفيان 00 ا هذا » وذلك أن إقامة حكومة 
معتدلة تقتضى ترتيب” السلطات وتنظيمها وسويلها : سير » 3 إحداها 

فق الور ما تقاوم به الأدرفق كو هنا من بدائع الاشتراع جا د فو 

عن الصادفة وما يَنْدّر أن تبتك صنعه لذوى الحمكة » وعلى العكس يتضح أمر” 
المكونة النتيدة لك[” ذى بين ع فق كانه إلى كل كان بونفا أله 
لاا اج إلى غير الأهو اء فى إقامتها فإن جميم العام صللا لهذا . 


افصلا اسوعشر 
موأصلة الموضوع نفسه 
عا بات" بنفسها بأكراً فى الأقالم الحاركة حيث يَسُود الاستبداد عاد » 
000 دان تسكن 8 ' فيها ؛ وتكون النسن قبا ١‏ كر هنما والاخما” 
وتبذيرٌ المال أقل” مَدَى » ويكون التفرةد فيها أقلت سهولة والتحارة أقلة انتشاراً 
بين الشبّان الحبوسين فى البيوت » ويتروج فبها باكرا » و يكن الإنسانة 


)20 انظر إلى الياب ١‏ من « القوانين » » وذلك فى مطلب 0 العلاقة بطبيعة الإقلم » . 


روح الشرائع 49 


أن كر اياننا بأسرح” ما فى أقالمنا الأوربية دن » وفى تركية يبدأ البلوغ 
ف اللاسة عقر فى الى 7 | 

ولا داعى لترةك الّدين أمواله لدائنيه » فنى حكومة لا يكون المره صاحب” 
مال مضمون فيها رض اعتاداً على الشخص أ كثر ما على الأموال . 

ونم لطي" أن كون ذلك فى صم الحكومات المعتدلة”؟ » ولا سما 
اديور خا م ذلك ص اناد كي هل عداق باه الإاق ومن لسلسم تون 
كر م َع كل واحد نفسة ها مأ يلوح . 

وأو اق اللتتهرن قن تيون نه زوه نه قن 2 اهيدا ترف لدي امزال 
انيريا وَقَم كثير من الفتن والنازعات الأهلية » ول تكابيد مخاطر الدّاء 
ولا عيالك الدواء :: ظ 

ويوجب الفقر وعدم” استقرار الثرَوات فى الدول المستبدة إبلافف” اليا » ما دام 
كل واحد فيها تزيد قيمة نقوده بنسبة خَطر الإدانة » ويأتى البؤس م نكل” 
اسم 3 بعلو لناوان الندل ةشير لي راقن مسق د التروط» 

ويؤدى ذلك إلى مز التاجر عن توسيع 3 اود هذا الي وي 
وذلك أله إذاها أثثل كاهار بكثير من السلّم + حر بالقوائد دنا لقنها | كترمن أن 


)١(‏ لاغييتير » « إسيارطة القدمة والحديثة » صفحة 45# . [ والواقع هو أن: هبدأ فق 
البلوغ فى الرجل اثنتا عشرة سنة وف المرأة تسع سنين ومنتهاه فى كليهما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
المادة ىمو .من مجلة الأحكام العدلية ( م) ] . 

(؟) وقل مثل ذلك عن التأجيلات فى الإفلاسات عن حسن نية , 

)»0١‏ 5 يوضع هذا الميدا إلا ؤقانون يولية » جموعة القوانين (صتب«مصمط عمهزووءء 426 » وكان 
يحتنب السجن » ولم يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمراً شائناً » جزه ؟ » باب ١١‏ 


0 دوح الشرائع 
بكسب منها » ثم إنه لامكان” لقوانين التجارة هنالك مطاقاً » وتقتصر القوانين على 
الخالفات . 
ولا تكون المسكومة ظالة من غير أن تكون لها أيدٍ تمارس مظللها » والواقم” 
اع القع ا نَمل هذه الأيدى فى سبيل نفسها + ولذا يكون اختلاس 
الأعوان الأميريه أ اليك فى الإمرل اعدف 
ويا أن هذا الجر'م هو الجر'م” العادئة هنالك فإن من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة ؛ وينطوى هذا على تعزية للشعب » ويكون امال الذى يستخلص هكذا 
طرروة بالق من الات امكنها: مع السو أن بي من رعيّّة غارقين , 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل" يراد يقاوم . 
والأمر فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذلاك أن المصادرات تمل مُلكَ الأموال 
غير ثابت » ع الأولاد- الأرياء ظ وتهدم اشر عداها يكون السكلة ا 
مجازاة يحرم موز ل ادر فى ابجهوريات بمحوها المساواة » التى هى روحها » 
عن حرمان ابن الوطن احتياجه الطبيعى””'2 . 
اسن على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن ع روح هذا القانون فيصر فى 
الصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ قول” بووان”" ألا يصاّر غير 
ما يدخ فى شركة الزواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال الخارجة عن 
شركة الزواج 75 عاداتها الحلية . 


. يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة‎ )١( 
, 126 0غ ( الصحيح 31 8023 ) مجموعة القوانين » متمطهل تناع .2101ن205م يصوط‎ ١ 


اا سيره وساب وس اط 7 


الفصّلإلشاد سرَعشر 
تقل اأأساطة 


تقل القلطة واحزرسااق: اعرد اللشياة إل ابو ات دوذ اليف 
والوز بر هوالمستبد” بعينه » وك موظف خاص” هو الوز بر و اقل الشاظة "ف 
انر مه 3 اللكية على وحه أقل د 2 5 و حي الك عند مأ ا" © وهو 
يعقوم شورع تعر. شغلا يه قياماً يا 0 نْ شاطاية ماللا حت معةهة أعظر” هل ملة . 

وهكذا لا ع حكام” اللدن الخاصون فى الدول الملسكية حا كر" الولاية بمقدار 
اتباعهم الأمير» ولا تتبع الضباط الخاضُون فى الفرّق العسكرية القائت بمقدار 
اتباعهم الأمير ٠.‏ 

ومن المكة 2 معظم الدول المطل ية 4 عدم ارتناط من 3 عأ شىء من 
القيادة الواسعة فى أبة مليشيا وذلك عا أنهم لا قيادة دة للم إلا عن مشيئة الأمير 
اللخاصة فإنه كن 4 أو أيا مكن 4 استخدامهم 4 ونم يكونون ف اديه من وجو 

3 هه + 5 

وخارحها من ع اخرى . 

وغذااها لآ نطورله ف السكرية المقيدة اوداك كه إذا كان مَنْ ثم عاطلون 

مل 5 5 1 ء ىًّ 5 1 5 4 

من عمل حاضر دوق امتيازاتٍ و لقاب 5 داك فإن ف الدولة رحالا عظاء بأنفسهم 2 
وهذا نا تكد طيعة هذه السكرية: 

وإذاكان حا 1 إنضض الذن يتا عيق اناقا وجب أن التق ف كل بوم 


600 « كضوء الشمس الذى يصير معتدلا عند غر وها » . 
0030 


٠١‏ نوع الشرائع 
لاسا 353 , ا 5 1 . ل 8 كا 2 ٠.‏ 
عن وسائل للتوفيق بينهما » وهذا ضرئب” من المحال فى الكومة امستبدة » ثم إذا 
كآنافن امكو :الا “بطيع الحاك” الخاصة فكيف يستطيع الآخر' فى ولايته أن 


ولا تكن موازنة السلطة فى هذه السكومة » وليست سلطةٌ أقل حأكر غير 
سلطة المستيد » ويظاهر القانون فى البإدان المعتدلة حكيا فى كل مكان حيث يكون 
معاوماً يكن أصفْر المكام أن يتبعوه » ولكن كيف أُيتَكن الماك فى 
الاستبداد » حيث لا يكون 2 غير إرادة دمي »إذا كان الأمير ك1 ( أن 


و 


يتب إجادة د بعر فها ؟ ولذا وَحَب أن يتبع إرادته اللخاصة . 
5 0 1 ع 0 ع 3 
نم با أن القانون ليس غير ما بريد الأمير» و با أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
٠ 000 5‏ ا 97 وخ ا 00 85 3 8 
غير ما يعرف » فإنه يحب وجود أناس لا يصن يريدون نيابة عنه ومثله . 
ا 0 0 ل : 
م بما ان القاون هوإرادة للامير عائرة فإن من الضرورى ان يريك »6 الذبن 


بريدون ثباية عنه » إرادة مفاحئة مثله . 


دابا 


من العادات فى البلدان الاستبدادية ألا يَفْدَ الإنسان على أى ركان فوقه من 
عر أن بقدام إليه هدية 4 ولوكان المهددى إلنه من الملوك »؛ ومن ذلك أن عاهل 


المئول”'' لا يَقْمّل عرائض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيئاً » ويتآل هذا من 


1 مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شر للد دسف مفعة‎ « )١( 


زوع الغرائم ١١‏ 
هؤلاء الأمراء ما 'فنسدون به حتى نَمَمَهم الخاصة . 
وهذاما يجب أن يق فى حكومة لا بم أحد” فيها مواطتاً » فى حكومة حافلة 
بالمبدأ القائل إن الأعلى غيرٌ مَدبن للآدنى بشىء » فى حكومة لا يعتقد الناس فيها 
أنهم مرتبطون فى غير ما يَفْرِضْه بعضهم على بعض من العقوبات » في حكومة 
5-5-0 ار المتواة أ فنها إلى الثول بين يَدَى عظيم فتقدّمَ 
إليه رَغبات” و تذرض عليه شكايات . 
وفى اججهوربة تكون الهدايا أمراً كر يبا » وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليهاء 
وو الك كوك القررق مياد الوم الا هرانا لب اللتارية ليقف 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا يرامع على العمل الآ عن مل ف رغد العيشن. .+ 
وذهب أفلاطون”'* » عن تمك فى مبادى' الشهورية » إلى قراض عقو بة 
القتل على من يلون هدايا ليقوموا بواجبهم ؛ ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
لو دل عو حل الأنون الماك مولا مد عل امور ابيا 4 
ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومانية”” الذى تيبي لاحكام أن يأخذوا 
دان ير ل تحاوزمئة درم فى العام الواحد » فن ل تُيشطو'ا شيا 
لا نتقوا شيا » ومن يمطو'! قليلا لم يَلبتُوا أن يَرعَبُوَا فا هو أ كثرث قليلاً + ثم 


يبون الكثير » ثم إن من السهل إقناع مَن' لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شيئاً ما أ كثْرَ من إقناع مَن' عليه أن يأخذ الأقلك فيأخذ الآ كثر فَيحِدُ فى 
هذا السبيل حُحَاً وأعذاراً وعللاً وأسباباً محتملة على الدوام . 


)١ 0‏ باب ١١‏ من « القوانين ا ) 60 قأنونث ه : 51 6ه6صعت اكنال .ع16 20 .عاط 


) و ( 1101 ) توابل ( 


15 روح الشرائع 


الفصّلالثامرعشى 
م اء 
و ا ولى الأءر من الجوائن 


نتن لدف الأميز يه الذي ركان مركي” القن ف الشكوات: امش سيق له 
برْمَم على السير إلا عن أمل ف وغه لمكن 6 فقا وأما فى اللكة سيت 
يَسُود الشرف وحدّه فإن الأمير لايكافى' بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقرمرها 
الشيرف غير موصولة بترّفٍ يؤدى إلى احتياجات بحم الضرورة » ولذا .يكافى” 
لكيه هنالاك عفاخحر تَؤدى 0 الثراه ظ وما 2 الجمهور بة » حيث تسود الفصيلة » 
واللقية عامل ع نفسّه و فى ما سواه » فإن الدولة لاكانى' غير دلائلَ على 
الاك 

وق القواعذ الدائة أن اللحوائز المقليية فق الللسكية وق الحموووة ولا #عل 
اتخطاطهما » وذلك لأنا تثبت تطرق الفساد إلى مبادثيما » وذلك لأن ميدأ الشرف 


015 قل عاد غير بالغ القوة 7 ن حهة 4 ولأن مز بة المواطن و قل ضعْفت من 


جهة أخرى . 
ع الع آله بحر 2 3 4 0 
واسوا اباط رة الرومان ١‏ ديرم عطاء 4 ومن هو ع ا : كاليغولا وكلوذبوس 
ع 
ورنير ون او وفيتايئوس ار وس وهليو غَابَال وك م( وما 5-6 
مل وفسياريان وأنطونن 8 5 و لوس ويراتينًا كس » ققد 
كوا تهكيق» وكانك الذولة قيغيد الخاطرة الصاليق: موه إلى عنافةا فيد 


“كن الث تعن الكزور الاشرين 


روح الشرائع ينا 


الفصل|لناسِعٌ عش 
تتام جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث 


لا أن أخم هذا الباب قبل أن 7" ببعض تطبيقاتٍ على مبادنى الثلاية : 

المسثلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكره ابن الوطن على قبول الخدم 
الؤانة ؟ أقول لمتحي علي فل" ذللف فق المسكوفة الشيورية عالق المكرية 
الملسكية » فأما فى الأولى فإن المناصب دلائل” على الفضيلة وودائم” 0 
ابت له لا ينبغى أن يعيش و سير وبفكر إلا من اجله فلا يستطيع أن يرفض 
تلك ا إذن #زوأما فى الثانية فإن الناصب دلائل” على الشرف » والواقعٌ أن 
عزوق كرا القرك الذى نحبه ألا ب ل واكتقنة إلا مدى بريد وعل الوحه 
الذى ريد . 

5 م مداه .2(؟) ٠‏ الى ٠‏ ء. 5 ظ 3 .2 

وكان ملاك سر دابكيةه امرحوم يحازى دهن در فصون أأر ذنب والناصب ق 
موك د سم لك ماه عزوو من ان ل ثم إن طراز كمه تنيت 
ام كان كن هذا الس القصدة:: 

للبكلة اقاقةه ١‏ توم نادف الفاطة )> ماب لاعن أن 0 ل لحف 


رشة ادنى من التى شغلها ؟ كان رق لدى أل رومان فى الغالر 0 اماد ل م بعل 

)1١(‏ بيضع أفلاطون » فى ألباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض فى عداد الدلائل عللى 

فساد اع 5 وربة 5 وذهب قْ إلياب السادس من قوانينه إلى فرض غرامة على دن باق هلأ الرفض » 
والنى 8 من يرفض قف البتدقية . 


00 ليكتون “انيد 


٠١٠١5‏ روح الشرانع 


حر >« الى 


عا 0 51 لتقل ال اللشديوى بالعاتتدى اتقيرا را لقي ار 
بنفسه و بإيائه ا الذوة #وأما ف الليكات: تان القترق اصيسة وز ائقة: 
اي ب 

و ا داك نشد نعف ءابض ل" العرف والناضي وال قعل 
السواء» 3 ون الا عير وعدا ومن 007 أفيرا بلا عييز . 

المسثلة الثالثة : 0م" 


فوض 0 المدنية المكاره ال رأسر 20 9 570 : 
١‏ 5 َ 0 


6 


3 ة السلاح حرافة 1 لل" عن الذى 0 الوظائف المدنة ع ل 7 
مهدا هنانا 0 تَجْمَع الوظيفتان فى شخص واحد فى اللكيات . 

لال السام ن ليود لاعن صفة الدافم عن القوانين والوطن » 
واللرولا كرو هر عا بق لزنن جا ارا لأجااز اراق قر وتذاننا رشك 
فا خبنتان متفضلتان 9 من يكون تحت السلاح » معتقداً أنه ابن" لاوطن » بأنه 
ليس غير جندى” . 

ولا هَدّف ارجال الحرب فى اللكيات غيرٌ الجد » أو الشرف أو الثراء على 
الأقل » وليَخْترَر' فيها من تفويض الدم الدنية إلى 7 اللس اوعل ادن 
يجب أن ١‏ بردعوا من .قبل 1م مدنيين » وال قت وا فى وقتر واحد شقة 


العم :ويثرة تمنكون يرا الكوال هذه لقيو" . 


١ )‏ ( الجا عضن قواد المعة إلى اأشعب الئاساً للمخصب الذى كان طم فقال قائد معة ,1 إن من 
الصواب » يا رفقانى » أن تعدوا جميع المناضتب الى تذافمون سا'عن المهورية أمرا كر ها ع 
تمتوس ليفيوس » باب ؟4 »© فصل #4 . 

) ؟ ( ماع 20111614 تناه رع5 اماع نع أقطهم سسا لآتطامه ومصستامه 20 ممع مص عل 


م 
أوريايوس فيكتور قاط 21ووع02 126 ,لبط لمعه معتله صنملء زقتدصة ]1 1ا2 © 


وت القراك 0 

والقلروالمققار نا "اذى بد 5 تال الذرت انداف فى أمة تستتر الجمهوربة 
فيها نحت شكل اللكية » وكيف يظله الحارب مواطتاً » حتى حا كا ؛ لتكون 
هذه المزايا عَرَبوناً للوطن فلا ينسى مطلقاً . 

ولم يكن تقسي المناصب إلى مدنية وعسكرية من قبل الرومان بعد ضياع 
الجهوربة أماً مراديًا » بل كان ننيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
الحكومة الملسكية ؛ وما “بدى به فى عهد أغسطسن”© اقل الأرالارة اديت انوا 
بعده”'" إلى إتمامه تلطيفاً للحكومة العسكرية . 

وهكذا كان بر وكوب" المنافس” لقان على الإمبراطورية » غير مدرك شيا 
من ذلك حينا أنمم على سليل المُلك بفارس » هر داس » بمنصب وال 7" فأعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قبادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة » فالرجل' الذى رَبْغى السيادة بَبْحَث عما يَنْمَع الدولة أقل مما 
يفيد غرضه . 

امسئلة الرابعة : أيلاتم أن تكون المناصب بدمّن ؟ لا يحوز أن تكون هكذا فى 
الللكزوات مده هيف ل الع أو ل كوي فتن الأمير ساف 

ويكون هذا البيم أمراً حَسناً فى الدول اللسكية لما يؤدى إليه من جعل الثىء» 
الذى لا اد القيام به من أخن الفضيلة » مهنة سرية ولإعداده كل واحدر 
اوظيفته و عله عراتب الدولة أ كثْرَ دواماً » ومن الإصابة قول" سويداس”" إن 

)١(‏ نزعأغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » ديون » باب #"م. 


(؟) قسطنطين ء انظر إلى زوزيم » باب ؟ . 


١‏ 60 أمان مرسلان » يبأب 55 »6 0تناءه*؟ 113اءط غ© ,مسنطمعاع؟؟ 22026 ,رمتلتكاه )ا 
( ؛ ) مختارات من « السفارات » لقسطنطين ابو رفيروجنيت . 


١١‏ روح الشرائع 

تاس جعل من الإمبراطور بة ضرباً من الأر يستوقراطية ببيعه جميم الناصب . 

وما كان أفلاطون”” لط ليق هذا ا : « وهذا م أ وكنا فى سفينة 
عرف عن اللا 11 أو كاذ دا تين اذل فالسااة يممكن أن تكون القاعدة 
كه ف غير وظيفة كالحياة دأَك ون ماله فى إذارة أجمهورابة قنط ؟» »غير أفْ 
الالرن تعن جهورية. قئمة على الفضيلة . ونحن تنكام عن د 
ق اللكية أن الول تممه اذا م نبا بنظام عاء” باعها 0 عن عور وجَشعمع 
ذلك » ومن شأن العَرض إعطاة توابع أفضل” عم افر عنه خيار” الأمير» 3 إن 
طريق الارتقاء عن ثرَاءِ ُوحى إلى الصّناعة و يصونها » أى يؤدى إلى أعر يحتاج إليه 
هذا النوع ”بن المكزية احا وي . 

الكل اطخاتة + فى أي" اللكومات حت أن يوه رقباء 5 حي أن نوجدوا 
فى الجهورية حيث مبدأً المكومة هو الفضيلة » ولسست 12١‏ رام وحلاها مى التى 
تكش يقابل تتقى عله الإإعال؟ وانلفا ا وسفن الفقون وسيب الرنان 
والأمثلةً الخّطرة و بذورٌ الفساد » فيجب أن للح الرقباء ماينَحّى القوانين” من غير 
أن يضما وما يضعف القوانين” من غير أن يبدمها . 

وتما أثار الحيرة محازاة الأكراة»* الذى قل عطفوراً التحأ إلمه لمطاردة از 
إيأه» وقد مهت من أثر الأريُو ياج بعتل صبى َُ عينى عُصفوره » ولَيْنتم النظر 
فى الأمر ليرتى أن السكئلة ليست مجازاة عن جام » بل ننيجة كم خُلق فى 
مهو ريه قامت على الأخلاق . 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى الللكيات لقيامها على الشرف » ومن طبيعة الشرف 


111 27 ( ؟1) يؤدى توالى إسبانية إلى منح جحميع الوظائف فيها . 


روح الشرائع ١‏ 


أن يكون جميع الناس رثقباء عليه » فكزة إنسان موه الشرف يكون عُراضة 
تابطم دار حتى عن الذين ليس عندمم عرف مظنا 5 

وفى اللكيات يِمْسّد الأقباء من قبل من يحب علبهم أن يُصْلحوم : 
ولا يكونون صامين ئجاه فساد السك عات فساد الملكية يكون بالغ القوة 
ضدمم : 

ومما شمر به جَيّداً عدم احتياج اللذكرياف: التشدة إل ار فاءتمطانا + 
وياوح نض مثال الضّين لهذه القاعدة ؛ بِيْدَ أننا سئرى فى سياق هذا الكتاب 


أسباب” هذا النظام الغريبة . 


البَابّالسَاوِسُ 
تام ادق" عقاف المكومات من ديت ساطة القوانين 


الفصلالاول 
نعاطة القوانبق الدانة فى ملك المكوفات 

لمن المكرية اللكة ها فل الذكرمة الستيدة من وساطة القوانين + 
فلا بد من وجود محا فيها » وتُمئدر هذه الحاك” أحكاماً يجب حفظيا والاطلاع 
علها ليك اليوم بعثل ما حك فيه بالأمين ولتطكن ميا #«وتفة ”+ امزال الأعليق 
وأرواخُهم كنظام الدولة نفسه . 

1 م 7 3 سس *؟ 

ووقة. الحك اهن ماتتطيه فق اللسكة إذازة. العدال الذق قرز أعر الشيرفت 
٠: 4 0‏ 4 : 1 
فضلا عن الحياة والأموال» وتزيد دقة القاضى كلازادت ذخيرته وش ف 
أعفم المصالح . 

ولا يَسْحَب الره» إذن » من اطلاعه على قواعد وقيود وتو'سعات كثيرة 
فى قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة » وتتخدث صتاعة الحق” 6 يلوح . 

ويؤدى ماهو مستقر فى الحكومة الللكية من اختلاف القام والأصل والنسّب 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالباً » و كن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١١ 


روح الشرائع مل 

تزيد هذه الفروق » وهكذا تكون الأموال يننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فيها أو مكتسبة غير موروثة » وتكون مإ بة وملكا للمرأة المزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتكون ترَاَاً من الأب ومن الأم » وتكون منقولة منوعة » وتكون حر أو مبدولة ‏ 
ركوت اشر به أو غير ذلك » وتكون أصيلة خالصة من كل” حق” إقطاعى أو 
و ا ون د عَقاريًا أو قائمة بثمن » وكلء نوع من الأموال خاضي” 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فها » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وَصارت اللأقطاغات ف حكومائنا وارائنة © فقد.وستت أن يكوق الطيقة الأشراك 
بعض امال » أى أن يكون للاقطاعة بعض؛ الثبات حتى يكون صاحبها فى حالر 
يمكنه أن ع الا معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلافر 5 الضرورة » ومن 
ذات أن من البلدان ما لا يمكن تقسيم الأنطاءاك فين الالخوةاء وأن مزه البلناق 
نا كن الإكوة الأصغريق أن كدو قههيها ١‏ كت ته . 

يكن اللاثة العارف” بحميم ولاياته أن يِضَّع قوانين مختافة أو أن يُمَابىَ 
عادات مختلفة » غير أن اللستبد لا يِف شيئاً » ولا يستطيع أن يدق فى أمرء فلا 
َمل له عن ملك عام » وذلك أن يحت بمُنف متاثل فى كل" مكان » فيسََى 

ا نحت أقدامه . 

وكلما زادت أحكام الماك فى الملكية أَنْوَل الفقه بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن كون الدفاع عن الأمور 
لليائلة تكوق سد نازة وبوعاقاره لدرئث أوعنا لا عد لدان سو الا تال الذين 
يِنسرتب' فى كل” ما يعالجه الناس » وهذا ضر ضرورى يصلحه الشترع فى الحين 
بعد المين كأمر مناف حتى لروح اللكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب ؛ عند 


١‏ روح الشرائع 

الالتجاء إلى الحاكم عن اضطرار » أن يَصْدَرَ هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
المتناقضات وتردّد القوانين . 

ويجب أن توجّد امتيازات” فى السكومات التى توجد فيها فروق” بين 
الأشخاص بحك الضرورة ونذاها ننال المفاظلة أنه وؤقاف ال الت اا 

ومن أقل” الامتيازات با على الجتمع » ولا سما الذى شيم بها » هوأن 
ُرَاقَم أمام محكة دون الأخرى ٠‏ وينطوى هذا على أمور جديدة » أى على 
معرفة أىة الحاك يحب أن راقم أمامّه . 

وتكون توب الزل' الستدة بعال لت عن تلك بولا اعرف حول 
2 ار ا الفاق أن ارو واقاني أن يكَكر » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
58 الأرضين عاض الأمير عدم” وجود قوانين” مدنية عن لك اله ركضين » 
وينشأ عن حَق” الأميرفى الإرث عدء” وجود قوانين عن الموار , ا ينا يقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بيع وشراء حَضْراً يحم لكل نوع من القوانين التحارية 
أعراً غير "يل ؛وما 5 فيها من زواجات مع الزماء يؤدى إلى عدم وجود قوانين” 
مدنيه عن ونون النساء » وينشأ عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
نان 7 إرادة خاصة تقر ا مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم ص لقاضى ؛ 
وأما ملم * الأعمال الأدبة الى الست ين ارادة الات والزوج والسيد فتنظم من 
قبل زلا » لامن قبل المكام . 

وفنا سوق أن أقرك #غااوييا مشر 10 بكرن 0 
الدول فإن جميع الأمور الخاصة .بدا الشرف الذى هو فصل” لغ ييننا لا محل لها. 
فا مطلقاً 6 فالاستبداد يكنى نفسّه بئفسه » وكل* 0 له حوله » م إن 


دوح الشرائع يل 


0 


من النادر أن يحدّثنا الاح عن القوانين المدنية”'" عند ما يصقون لنا البلدان التى 
سودها الاستبداد . 

ولذا فإن جميع دواعي االخصام والدعاوى غير موجود هنالك ٠‏ وهذا 
ما بوجب » من بعض الوجوه » إهانةَ أحاب القضايا بشدة » وذلك لظهور 
تعسفبم على المكشوف », وذلك لعدم خفاء عسْفهم وعدم استتاره وا كتنافه بما 


م 4 
لا يحصى من القوانين 


الف صل الشاى 
شاظة القوانين ااوائة تعبات المكومات 


مم بالا اتقطاعر قول” عن صرورة ه أقامة العدل فى كل” مكان كا ف ترك 


أفلا يكون أجهل جميع الأمم ظ 3 ( قد رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مامهم 
رجال المعرفق أ كثرَ من غيرهم ؟ 

وإذا ما بحثتم فى شكليات النذل مم ةحود اين * الوطرو نلق اننتزة دين له 

أوفى ثيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيراً منها لا رَيْب » وإذا ما نظرتم إلبها 

من ححيث صلتها بالحرربة وسلامة أبناء الوطن ورجدتم ليلا منها فى الالب » وأبصرتم 

50 اكتشاف قانون مكتوب فى مازوليباتام » انظر إلى « مجموعة الرحلات الى 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » »جزء ؛ » قسم ١‏ ء صفحة 941 » ولا يقوم تنظي المنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل ألويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
ا 6 بل على ميادى دينية 03 انظر إلى ١‏ رسائل العيرة 3 الجموعة الرايعة عشرة 5 


1 ان 
الكيوة والنفقاف. والعطار لمق بق خط "ادل 1 ا يوق ك1 راطق 
فى سبيل حربته . 

وف تركة م ديف يباك بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلا ؛ تنح جميعم 
المصومات بسرعة على وجه ما » ولا اكتراث للطريقة التى تُتْحَرٌ بها على أن 
تحر » فيوزع الباشا » امور فى البّداءة » صَرَبات المصا على أخْمَص أقدام 
الخْضُومك يَبْرَى » و يعيدم إلى منازطهم . 

و المطر مكان أن سود هنالك أهواة المصوم . لمأ تنطوى عليه من 
زقة تيتق اعد ارعل عه ينه وم اللقذ ومن "الزقيعة فى اللنس .م 
ون قوام المطاردة + أىدمن الأمور الى حب أن تتعني اق حكوية لا سبي 
أن يكون فها غير اا موف جور ؛ فى حكومة دف كل شىء فيها إلى الثوارات 
هذ ووو فر أن رلته نوهل كل وعد أن 5 أنذلا مور أن ْم 
الحاك” قولاعنه » وأن سلامته فى انزوائه . 

وأما فى الدول المعتدلة » حيث رأس” أقل مواطن عظي” » فإنه لا يترّع 
قله اكترفة وأنواكه إلا ند غرف طاو يل وليه كذ اندياته. الا غتددما اند 
الولا ااشك ازا رما الا سن لا لض رذني يقرك له جميم" وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطاقًا(؟ كان تبسيط القوانين أول” ما يفكّر 
فيه دوق هذه الدرة هرا الحادرة اخاهة يوفتك انرا كترين: أن تقنها جيه 
الرعايا التى لا يبالى مها أبداً . 


. قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون‎ )١( 


روح الشرائع ١١‏ 
ويرك أن كون ف الخموريات من الشتكايات 6 فى اللكيات عل الأقل + 
وتزيد الشكليات ف ىكلتا المكومتين عن | كتراث للشرف والثروة والحياة وحرية 
أناء الرطن فيما: 
والناس. 5 متساوون فى ا-كومة ااخهورية » وم متساوون فى الحكومة 
الستبدة » هم متساوون فى الأولى 6 كله شىء فيها » وهم متساوون فى الثانية 
لابح افيوا قينا نيا 


الفصمإالثالث 
فى ام اللكزمات وق أى الاتعزال 


يحب أن كر بحسب نصوص القانون الصريحة 


دَْتَ الحسكومة من اهورية أصبح طراز لهك فها كارك + .رمق 
عيوب "مهورية إسبارطة أنكانت أحكام قضاتها مرادية ؛ أى من غير وجود 
فوانين رجي » وكان التناصل الأولون فى رومة حكيون كنا إسبارطة » 
فشر بمحاذير أحكامهم » وواضعت قوانين” صريحة فى الأمر . 
ولا تمد قوانين” فى الدول المستبدة مطلقاً » ويكون القاضى قاعدة تفسه فيها » 
وبوجد قانون” فى الدول اللكية » وذلك أن القاضى يتب القانون حيث يكون 
صريحاً وأنه ببحث عن روحه حيث لا يكون صر يحاً » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
اجهورية أن تع القضاة تصً القانون » ولا يَرَى مواطنا يُسّكن أن مقر قانون” 
ضذه إذا ما كان الام كول امواله اوقرفة أو يعات 


١١5‏ روح الشرائع 


وفى رومة كان القضاة ب: بتطقون » فقط » أن امهم مذنب” عر ن الجرام » وك 
العو بة مدونة فى القانون » وذلك كا يَى فى مختلف القوانين التى سنت» 2 
ف اكلفكم الحاتوق اث 2 مذ اواغر مدني عن النغل امعرومي 
أمامهم » فإذا ما صرح بأنه مذنب تطق القاضى والمقوية الى يقر ضها القالون عن 
هذا الفعل » ولذَا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصَّر 


الفصلالرابع 
كيف وضع الأحكام 


7 5 يمه وضع الأحكام » وفى الملكيات يَتّْذ القضاة طريقة 
لمحمكمين “نهم تتكاورون ها وطادلوق أفكارهم وويتوافقون 00 الواحد منهم 
رأ ليلائم رأىّ الآخر ؛ يه الاراء الآقلة عدداً إلى الرأبين الا كار مع 
للأصوات » وليس هذا من طبيمة اجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وفى المدن اليونانية لاا يتداولون الأمور بينهم مطلقاً » وكان كل” منهم يمنطى رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية » وهى : « أبرتى' » أدين » الم عل96© يع 
وهذا ما كان الشعب يقضى نه أ وكأنه يقفى به 4 فيل 0 الشعب. لس فقا : 
وليسث 'شيرات” الحسكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب ٠‏ وإنها يحب أن 
عرض عليه موضوع” واحل” » فعمل” واحد” » وفعل واحد” فقطء ول يق عليه إلا أن 
برى هل يكين أو يبرتئ أو يؤْجل الم . 


)١(‏ اأعدي:! عمل 


ددح الشرائع ١ ١7‏ 
كل دعوى بصيغة خاصة مها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم 
4 2 1 ّي 57 0 م 
حال المسئلة لتكون نْب عين الشعب ىكل وقت » وإلا تَبَدّل حال المسئلة 
هذا فق أكذاء اللاعوى الكبيرة باسعيرانوعاد لا ب فب 


»؛ وكان يحب محديد 


مه عو 
ومن م كان القضاة لدى الرومان لا حيبون غير الادعاء الصريح من غير 
١‏ ا 0 1 
زيادة ولا نقصان ولا تعديل » غيران قضاة الرومان تصواروا صيّغا اخرى للادعاء 
دعيت بذات اليه ا حبك يكو ن طراز إصدار الك عو 007 إلى القاضى 
ءٍِ 1 ع 2# 3 يه 
٠ 0‏ وكان هذا أعظ ملاءمة ريج الللكة » وكذالك: غول. شهاء 


فرلسة : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هى عن حسن نية”" 6 . 


الفصطل لئامس 
ف أي" الكو مات عكن و ل الأمر أن بكو 9 قاضيا 


ٍِ 


كن 1 7< 4 : 
شرو مكيافيل” ' ضياع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كبيئة بالك فى 
ع ٠.‏ 5 5 3 .8 2 

جراتم الاعتداء عليه كا فى رومة » وقد كان بوجد للقيام هذا عانية قضأة معيّنون ' 
05 3 أ + ات 

غير أن مكيافيل يقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أر'ضى قول هذا الرجل 


) 6 6225 كشاأطع 0‏ برأع110161أكد1 رأة]7!1 210116 ركنا ألام0م 24 رقعط 2010 1125 
عن .عاعه ع ,أهممة01آ .6 :2 .ع1 .أاستصعي1ه؟ مكوه 
) 6 عوك توضع فمها هذه الكلمة : «رع60 قصصط عن ع , 1 
(©) يحك بالنفقات حى على من يدعى عليه بأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض و يودع ما هو 
ملزم به . 
( #4 ) و أحاديث عن العشر الأول اعيتوس ليفيوس » باب ١‏ © قصل * . 
00 


1 دوح الشرائع 


اليم الجامم” » ولسكن بما أن الصلحة السياسية فى هذه الأحوال تقس للصلحة 
ع ع ار 
المدنية ( وذلك لان من الضرر أن حم الشعب نفسه فى إهاناته ) فإنه يحب لمعالجة 
5 ع صخر ع آ كه 
ذلك أن تقوم القوانين سلامة الأفراد بقَدَر ما فا . 
١ 3 5 5‏ 5 ع 50 عي 1 3 
وقام مشترعو رومة يأمر بن عن هدا | رأى » 0 : أمهم اذنوا للمتبمين قَ 
الاغتراب”؟ » قبل الل ؛وأنهم أوجبوا صيانة أموال المحكوم عليهم لكيلا 


ىر سار ع 


يصادرّها الشعب » وسترَى فى الباب الحادى عشي حدوة” آخر قيدت بها سلطة 
التمن ف الحكم ْ 

كذ فوردراين جيداً إمكان إساءة الشعب استعال” سلطانه فى الحم 
فى الجراتم فرأى أن يميد الأرْيُواج” النظرَ فى القضية » فإذاما اعتقد أن التهم بر 
خلاقاً اعدل”” اتبمه أمام الشعب مجدآداً » وإذا ما اعتقد أنه شك عليه خلا 
من وَقفْ التنفيذ وحَمَله على إعادة الحاكمة » فيالهذا القاثون الرائم إذ مدل 
القع خناضها إتقائة الضاء الذق تيه كيرا ولتقابة قينة أ ! 

ويحسن أن يصاقب مثل” هذه القضايا بثىء من البطء مادام اليم موقومًا ؛ 
وذلك لمَبْدَأ الشعب و خم انام 

ويلكن الأمير أن ع تشية ل الدول البكدة مولا تكله هداق 
اللكيات » وذلك لما بوجبه من تقويض النظام » ومن تلاشى السلطات المتوسطة 
لناامة وين انقطاع جميع شكليات لضم » ومن استيلاء اأوف على جميم 


ك١ (١‏ أوضح هذا دا د ةا شيثر ون » عصنعه0 ممم » فى آخرهاء» فصل ء . 
( ؟) هذا قانون أثى كا يظهر من د.موستين » وقد رفض سقراط الانتفاع به . 
9*) دعوستين » عل التاج » الصفحة 444 »© طبعة فرنكفورت سئة 95٠94‏ . 

( ؛ ) انظر إلى فيلوسرات ٠‏ حياة السوفسطائيين » باب ١‏ » حياة إسشين . 


زوع البزائذ ل 

النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه افلا نقة ولذ فرق والاا شرن ولا أ 
ولافلكيةء 

وإليك تلات َخَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول اللتكية هو الفريق” النى 
يتعقب المتبّمين ويؤدى إلى مجازاتهم أو براءتهم » فإذا ما حك بنفسه كان 
الخصمّ واتمكر /! 

وذلات أن المصادرات م للأمير فى هذه الدول نفسها » فإذا ما قَضّى بنفسه فى 
الجرائمكان الخصمّ والمكر ا 

ثم له يفت أجل" خصائص سيادته بذلك ٠,‏ يفقد خاصيّة العفو”"؟ » فن غير 
الصواب أن ضع أحكانه ويسنيا ٠‏ وهولا بود إذلك أن يناقض نفسّه بنفسه . 
ورد على خَاط هذا بين جيم الآراء أنه لا مرف هل يرأ الرجل أو ينال" عفوّه . 

ولما أراد لويس الثالف غشر أن يكون قاضياً فى قضية دوك لا ثَالت9© ,ع 
فدعا إلى دبوانه بعض موظف البرلمان و بعض مستشارى الدولة لهذا الغرّض » قال 
الرئيس دو بليثر حيمأ حَمَلهم هذا اللك على عرض رهم ف 0 القبض على 
اليم : « إنه برى فى هذا الأمر شيئاً محيباً » وهو أن الأمير يذلى برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » «الملوك لا يحتفظون لاقم غير العفو وثم 3 ع إصداد الأحكام 
إلى موظفيهم » ثم إن جلالتم تود أن ترَى على كرمى” امتهم أمامها رجلا بسَاقَُ 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! وليمْرض؛ عن هذا وجه الأمير الذى ييل العفو » 


)١(‏ لايرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الماوك » الذين هر كهنة كا قال ©» يستطيعون أن 
يحضروا الحم الذى :ند افيه اموت أو النى .أو السعن. . 
(؟) انظروا إلى قصة القضية التى أقيمت على دوك لاقالت » وقد طبعت ى مذكرات 


موذئر يزور » جزء « » صفحة 2517 


١‏ اع الشرائع 


وليرافم رةه وحده محظورات الكنائس 1 ولمخرتب' رامنا من حضرة الأمبر» . 
3 حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا الح لا مثيل له » فها بناقض 
جميم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القاضى فيح بالموت على 
ين 6 . 
وعد الأحكام الى يضدرها الأميْرُ منبم مظالم> وسيئات لا يَتْضْبٍ » 
َالبَطائن” مختطفون أحكامه بالحافهم » وأولم م ال السام لالتخا 
بأنفسهم عن حماقة » فل بثر" عهد حيرة العالم كا أثار وه بمظالهم . 
قال ك7 ار انتتحل 030 الحكر فى القضايا ووظائف> لكام 
فأدى ذلك إلى ضروب السلب © ء ثم أراد نيرون” الذى حَلَفَ كلوديوس فى 
الإمبراطوربة أن يتألف النفوس” فصرح قائلا : « إنه سيَتَحَتَب” ظهورّه قاضياً فى 
جميع الدعاوى لكيلا يمركض اهمون والمهمون بين جُدَر القصر لسلطان بعض 
العتقاء د 6 . 
وقال زوز>”” : « اننشر قوم للفترين فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بالبّلاط 
وأضدوه » وكان الرجل إذا مات افْمْرض أنه لم يترك ولد)””© وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جريئة مم الإفراط 
فتساعد حَدَمهَا وأمناةها على طمعهم الذى لا بشع » فلا يَراعَبِ ذو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى الوت » . 
)١(‏ بدل هذا ؤما بعد » انظر إلى القصة نفسما » جزء ؟ » صفحة ١‏ ؟ . 
(؟) الحوليات » باب ١١‏ » فصل ه - (8) المصدر نفسه ء باب م » قصل 4 . 


(:) «التاريخ » » باب ه - (ه) وجد مثل هذه الفوضى فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح الشرائع ١؟١‏ 
2 م 1 ع 
وقال بروكوب”؟ : «كان يوحَّد قليل” أناس فى البّلاط فيا مضى » فلما كان 
عهد جُوسْتَينِيَان شُجرت نحاك” القضاة لعدم حر ينهم فى إقامة العدل » وذلك على 
م8 4 - 2م 2 ٠‏ .0 0 
حي نكان قصر الآمير وى بصراخ الخصوم الذين يلتمسون قضاياهم »؛ وكل" يمل 
7 2 + اس 
كن كان تباع هنالك الأحكام » والقوانين ايضاأ . 
والقوانين هى عينا الأمير » فهو يبئْصر بها مالا يستطيع أن يُيْصر غيرها» 
ك 500 20 -. هه 03 0 
أو يريد أن يقوم بوظيفة لحك ؟ إِذَن » لم يعمل من أجل نفسه » بل من أجل 


1 0 


افص السَاوِسُ 
دح الوزرا فى اللكية ان شوهوا بالقنا 


د الغهاذواللكيزة ف اللتكية ون أرما »أن ب وزراء الأمير بأنفسهم فى 
الخصومات , واليوم لا نزال نرى ذَوَلاً نشتمل على قضاة لا يْصّن للفضّل فى قضابا 
الجبايات » ذوَلاً يريد وزرائقا ع ووو لك انه أن سك ايا 
والتأملات تأنى جل » ولا أبدبى غير هذا . 

ومن طبيعة الأمور أن بوجّد صرب من التناقض بين مجلس اللاث وتحا كه » 
ويجب أن يلف مجلس اللوك من أناس قليلين » وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثير ين ؛ وسبسب” ذات هو أن المسائل فى الأول يحب أن تؤخذ مع ثىء من 


)10 التاريخ الحى . 


؟ ١7١‏ 2 الشرائع 
الهوّى ان 2 هكذا » وهذا ما لا يسكن أن يؤمل من غير 3 لعذ» أو حمسةء 
ع 4 
رجال يقومون بها » وعلى العكس يحب أن توجد مجالس' قضاء هادئة البال تتساوى 
عندها تيع القضايا . 


الفصسلإلشابم 
القاضى المنفرد 


لاامكان لهذا القامى فى غير الحكومة الستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدارٌ ما تكن القاضى النفرد أن يسىء سلطته به» وكي فكان أبيوس لا ستخفة 
سال 0 1 -. امن . . 00 م 200 
بالقوانين فى محكته ما دام يرق حرمة القانون الذى وضعه” " ؟ و يطلعنا تيتوس 
ليقيوس على تفريق أحد الحكام العشرة الجائر » وذللك أنه نصب حارساً رجلا 

03 35 > 1 سُّ 3 ع عراس 6 

يطالب أمامه بمْرْجِينى أمَة له » فطلب أقر باه قرْجينى أن نسم إلمهم حتى الخكر 

© . ل اا ا - َّ ع ع ءِِ د 
البات وَفقَ قانونه » فصرّح بأن قانونه ل بوضم' إلامن أجل الاب » و باأنه لا محل" 
لتطبيقه ما دام قر'جينيوس” غائباً”"" . 


) 0 انظر إلى القانون ١‏ : 54 من الديجست »ء .تال .عنمه ج12 
) ؟ ( 11 556 15126نالط 1 لطنك10 رأء5ة5ع2 1126عنام 2162م 1:00( تيتوس ليفيوس )© 


عشر ١‏ ©» ياب م » فصل 454 . 


نوع القرائع وف 


الفصسرالثامن 
الاتهامات فى مختلف المكومات 


كان ْم فى رومة”' ' للمواطن أن يتهم مواطنًا ا ذا وق 
روح الجُمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَّ له » وإن من المُقَدّر أن تكون جميم” حقوق الوطن قبضة كل” 
واحد من أبنائه » وقد اثّيمت فى عيد الأباطرة قواعدٌ الجُمهورية » وأول مارنى 
ظلهور” نوع من الرجال الشائيم كيذ عن الأغياة اكز من الشتك دارو 
كثيرة ومواهب” كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طمُوحركان يبحت عن 
أثيمر يكن أن رارق الأمرة د ل قانع عد اليد لزن لفن 
ركاذ" و أى كافك أعرا لا" تسد رو سس .: 

وعندنا اليوم قانون” مجيب » وهو القانون الذى ينص على نصّب الأميرء القألم 
على تنقيذ القوانين » موظفاً فى كل محكة ليتعقب باسمه ميم الجرائم حتى تكون 
ولفة الرلقاة خيولة اندها # افإذا ها د.* أن هذا المي العام يسىء استهالة 
وكالته ول على ذكر اسم الواثى 

وفى « قوانين » أفلاطون”” نص” على وجوب مجازاة مَن يتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم . وهذا لايلاثم اليومَ مطلقاً » فالمدعى العام يسْبَرَ فى سبيل 
0 


0 0 50 يدك راشي 
(؟) انظر فى تاسيت 500 هؤلاء الوشاة » حوليات باب ؛ »فصل .*٠‏ 
() باب و. 


:؟١‏ دوح الشرائع 


افصلا لتاسع 
شَدَّةٌ العقوبات فى مختاف المكومات 
شدة العقوبات أ كثرٌ ملاءمة للحكومة المستيدة القائمة على مبدأ الإرهاب مما 
للملكية وااججهور بة اللتين يكون من الشرف والتفيلة تاسناد 
ون انوك" المدلة كرون يعن الزن .واتقياة بلاوق من لارام كوامل” 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع كثير من الجراشم 0 أعظ” عقوبة 
حول الذَنْب عن قناعة به » وأيِسسٌ من ذلك ما يَنْجُم عن القوانين للدنية من 
إصلا إِذن» فحى لا تحتاج إلى ذلك المقدار من البأس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من 
عنايته ل أ كثرَ من فرض عقو بات . 
0 الصين2©7 ملاحظلة دايمة قائلة انهك رانك ؤيادة القويات فى 
دولتهم اقتربّت يت القووة+والشوباق 7 اد كا اولع الاخلدق:, 
ومن السهل أن نيت أن العقوبات زادت أو تفضّت فى جميع دول أوربة أو 
مُعظمها بنسية الاقتراب من الحرية أو 000 
ومن الشقاء العظيى فى ل اناق انتيده أن يتن الوق أت فنا كك 
عل الباق راذا نوكه أن كرن النقو ياتا انيد قبيا "وزو اذا فج الدول المتيزلة واه 
عوامة اتقياة ١‏ كترها: عافن" الورك لقاته م ونا تكون الشويات الى تتزع 
الاق تل كفية فيا 


)١ (‏ سأبين ما بعد أن الصين تكون حمهورية أو ملكية من هذه الناحية . 


روح الشرائع ١"‏ 


واعيفلة “الناين وأشقام تمولون على القسوة بلا 9 ٠‏ وذلك كا يدل عليه 
لرهبان والفاتحون » ولا تجد اقوش ور كن الل وسوثه ها يني 
بلحل وال رحمة . 

ونا كاهة لق الثائن عل اللضوض :وذ فى عختاف الأم وتتود القسرة 
عل الوا ف القيون المحقنة القن تتفى ماه بالنه القيدوة وق التعوب دالت 
الحكومات المستيدة حيث لا وجد غير رجل واحد 20026 إلى الغاية مع 
وان الأحرين:. والجم” تكوة المكرمات: المتدلة : 

وإننا شمر مع الألم بسوء الطبيعة البشرية حينها نطالع قِصّصّ عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

قىء ف المكرنات المندلة مكن أن نشم الشترع الصالح فى سر 

0 انين ان الفح ال السارطة اكد بكرن مق الغ لاد اراق آله 
المقو بات ألا مكن الرجل إعارة زوجه من الخر واو اللشيول عل روه ا 

أو ألا يكون الرجل” فى منزله إلا مع المذارَى ؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون 


عقو به لوعو ا + 


23 


5 روح الشرائع 


الففت[الناشره 
قوانين فرنسة القدعة 
توجد روح الملكية فى قوانين فرنسة القديمة » وعند ما تكون العقوبات نقدية 
اعدو غير الأشراف أقل” جزا» من الأشراف”"؟ , والعكس” فى الجرائم""" ١‏ 
اه 7 2 5 6 5 5 2 . - 2 
فالشريف يخسّر شرفه وحق” الجاوس فى مجاس قضانى على حين يجازى الفلاح ؛ 


الذى لا شرّف له » فى بدنه . 


الفص لاد وعثس 
إذا كان القتس هنا لا وت أن تكون النقويات قللة 


كان لدى الشعب الرومانى” صلاح” » وكان هذا الصلاح من القوة مالم يتختجر 
5 7 3 ع 0 ع 
إاءع.” 5 و ألناا . 7 - ام ع ل أك 
لشترعمعه ان يدله ؛ فى لغااب » على غير احير تّى يتبعه » وكان يلوح أن لنصاح 
تكفية بدلا من القوانين . 


وقد أَلْيت فى الجهورية عقوبات” القوانين اللكية وعقوبات” الألواح 


للساااسس ل ايا سس سس سس سس لحب يي سس 


)١(‏ «وذلك كأن يلزم غير الشريف بغرامة أربعين فلساً والشريف بستين ليرة وصولا إلى 
نقض حم » » « الحاصل الريى » » الباب ؟ » الصفحة ١58‏ ء الطبعة القوطية لسنة 1١١1ه١‏ »© 
والصفحة 0٠.65‏ من الفصل 5١‏ لبومانوار . 

. ولا سما المادة ؟١؟ من « الديوان » لبيير ديفونتين‎ » ١# انظر إلى الفصل‎ )١( 


دودح الشرائع ١‏ 


الاثنى عشس» وذلك نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بور'شيًا 7" ولم يلاحظ 
كون تنظم امور ية | كثر سُوءاً بذاك » ول ينشاً أىهُ ضرر فى الضابطة بذلك . 

كن قالوق كيان #بالدى مغر على القضاة اتخادٌ أى" طريق قشر ضلد 
مواطن التجأ إلى الثعب » لا يفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 


ص 


0 
عل و ةا 


سلطان المقوبات 


دَنّتَ التجر بة فى البإدان التى تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح 
المواطن 6 سا كم ع بالعقوبات الشديدة فى البلدان الأخر ا 
ركو تعض الحاذى 'عأثيرة فى الدولة:4:«وذللك أن الشكيمة الصنُوف رع 
فى إصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك أنها تضّم ب جار تفن الفترة دور بدلا 
من أن تفكر فى تنفيذ القوانين القديعة » غير أن نابض السكومة ينتَضى » وذلك 
أن الخيال يتعوتد هذا العقاب الصارم كا تعد العقابة الأصفر » وبما أن الكوف 
نقَص نحو هذا العقاب فإنه يضْطت حالاً إلى وضع الآخر فى جميع الأحوال » وقد 
كان قطم” الطأرثق أمراً شائماً فى بعض الدول فأريد متعه فالخترعت عقو بة التعذيب 


)١(‏ وضعه قالريوس بوبيكولا بعيد طرد الملوك » وجدد مرتين من قبل قضاة الآسرة نفسها 


كاعرو “تشوسن. ‏ ليقدوين + فق الفصل التتاسع من الياب العاشر » وُُ تتصد زيادته قوة » وإنما قصد 


إ كال أحكات » وقد قال تيتوس إيفيوس ق الفصلى نفسه : «متهاعصدة دتااغصعع111آ» 


2-0 0 5 0 35 3 
) ؟ ) 8غهآ[ متك مهنع مام وأععيمم ععرآ ٠»‏ وضع بعد تأسيس رومة ب 4غ8ه4 سلة. 


١77‏ روح الشرائع 
بالدولاب فَوَكمَتْ ذلك حيناً من الزمن » ثم عاد قطم” الطرئق إلى ما كان عليه . 
وصار الفرار أعراً مألوقاً كثيراً فى أيامنا » فحُعل القتل” جزاء الفارتين من غير 


الى 
0 


أن قل الفرار وسيب ذلك طينى » وذلك أن يدق" الذى نعود عر من" 
حياته كل يوم يستخفة بالخطر أو يدّعى أنه مستخفة بالخطر » وأن هذا 
الجندى تعو”د االخوف” من النوزى كل يوم » فوجب أن توضم » إذن ا 
شائنة مدى 1 أن العقو بة اينات 00 قصّت بالحتيقة . 

ولأاشن انل 0 فقوي الإنائن وز كي أن حكن اعاليية د 
الطبيعة علينا بها لقيادتهم » ولِييْحّث فى سبب كل جماح ليرّى صدوره عن عدء 
العقاب على الجرائم .لاعن اعتدال العقو بات . 

ولنتيم الطبيعة التى وهبت الحياة للناس ايّة ٠‏ وليكن القدم الأعنظم من 
العقاب قاعم عل زع احتاله . 

و إذا وٌجد من البلران مالا يكون الحياه فيه نتيجة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن 
الى الذى يمر ض العقو بات نفسها على الأشرار والأبرار 

وإذا كتتم ترون من الإلدان طالآ. 2 ”الناتى فيه :شين المشواراق الكاتر فاعلرنا 
أن مُمظ هذا , نكأ ٠»‏ أيضا :عن قسوة المكومة الق. فرطت هذه المقويات: عل 
خف النيقات 

وفى الغالبترى الشترع” الذى يريد تقويم الشر لا 'بقكرفى غيرهذا التقويم» 
فيَفمّح عينيه حل هذا الأمر ويغمضّهما عن الحاذير » و إذا ما أضْلح الشَّك مرة فإنه 

بُرَى غير قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه بظلء فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


١ )‏ ( وذلك كشرم الأننت وصلم الأذنين . 


روح الشرائع ١‏ 


القسوة » وذلك أن النفوس تكون قذ فسّدت قتسوتدت الاستداذ . 
وبتصين ليدائْدر”"عل الأتنيين و 0 ا ا الأتنيون انب 
لقا جيم الى من سفينتين » وَقَضّوذا فى سواء الجلس بقطم ابذاق هن كانوا 
بأعروق» ريد كمون أت رغره خلا اح عا نع لالت كلك الأمر ميو يلوم رار اندر” 
فيل كليس قبل قتله على إفساده النفوس و إلقائه دروس" قسوة, على جميع بلاد اليونان. 
قال بلوتارةك9؟ : « ولا قتل الأرْغُوسيون * 18٠‏ من أبناء بلدهم سجاء الأَميُون 
بضحايا التكفير لتتفضّل الآلهة بتحويل قاوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جدءً! » . 
وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب لاقوانين » وأما 
الأخر فكو 200 القوانين » 00 هذا واف خلا » وذلاك لوجوده 


الفصًل|لثاكعسر 
يخز القوانين اليابانية 
قد يد الاستبداد نفسّه بشدة المقوبات ٠‏ وأنلق نظرة على اليابإن . 


يعاقب بالقتل تقربيأ على جميع الجرائم “” فى اليابان » لأن مسصية إمبراطور عظلم 


ع ع 
3 يم وم ظم 5 7 نواه هه 1 .6 | الم 
كماهل اليالان جِرام” عظيم » وليست المسئلة إصلاح المذنب » بل انتقام” للا مير» 
5 ره 4 22 ؟ 6ه 5 .)2 5 0 
وقل افيرتظلت هدو الافكار من مبدأ القدادية * » وقد ات هذه الافكار» عل 
)١(‏ [إكزينوفون ء التاريخ» باب 5 2 فصل 5 58٠.0:‏ -8». 
(؟) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذين يديرون شؤون الدولة؛ فصل ١+‏ (”) انظر إلى كنبفر . 
ه الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا بحق له أن مخرج منها . 


1٠‏ روح الشرائم 


الخصوص » من البدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك" ليع الأموال فإن جميع 
الجرائم تقلترف” ضدّ مصالحه رأسا . 

ويعاقب بالقتل على الأ كاذيب التى يوأت بها أمام الحكام”'" » أى يِصْمَم أمر” 
الف" للدفاع الطبيعى" . 

وكل ما لبس ظاهر الجر'م مطلقاً يماقب عليه بِِدةَ هنالك » ومن ذلك أن 
الرجل الذى يحازف بالمال فى الهار يحَارَى بالقتل . 

ولا جَرّم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابع هواه المقدام الغريب الأطوار 
والذى يقتحم جميم الخاطر والشدائد ل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا يلوح أول” 
وَهْلهَء ولكن أيصلح » أو يُرُوء » بمنظر المقوبات المستمرت أناس يزدرون الموت 
عن 200 بطونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قوئل” عن وجوب معاملة الأولاد 
ر ف لعنادهم يجاه العقوبات » وعن وجوب عدم معاملة العبيد بفلظة_ لدفاعهم عن 
أفسيع يذ البداءة + أولا عكن أن متكي .بد النظر إلى الزوس الى بيازم أن انود 
الإدارة المنزلية » فها _تيجب” أن اشر فى السكومة السياسية والمدنية ؟ 

و يستطيع الشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطرف للعقوبات والجوائز 
ملامرء و بالمبادى' الفاسفية » و بقواعد الأخلاق والدّين التى تناسب تلك السحايا» . 
و بتطبيق_ مناسبر مبادى" الشرف » وبعقوبة الخرى ٠‏ وبإمتاع سعادة 
مستمرة ووعَة ناعمة» وإذا كان الشترع يذثى ألا تُرْجَر بالعقوبات اللفيفة تلك 


)١(‏ «مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة الطندى » جزء م ء قم 8 ء 


صفحة م؟ 5 . 


و اراق 6 
النفوس” التى تعوكوت عدم" الارتداع بغير عقو بة شديدة أمكنه أن يشل" بأساوب, 
خنى” غير حسوس » وأن يُمَدّل عقوبة الجريمة فى أ كثر الأحوال الخاصة أهلا 
لعفو حتى ينتعى” إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

دان الاجداحلة ترف عد الترا بطل دوعولا شوين ااال 7 
وهو يستطيع رحسو استعهال نفسه » وهذا كل ما يستطيع صنعه » وفى اليابان 
ل الأستيد اواك وا انفيار ١‏ كا فيو من كان 

وق اومن من ا عر عد يرد لك كان ف تكن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل قوانين اليابان » وذلك هو روحّها » غير أنهكان لها من الحمق 
نوق القوو 6 تقد ودف الور" التعيرالية اقبواك دولك بها لامك 
جهود فريدة دليل على ممزها » وقد وَدِّت لوأنقي ضابطة صالمة » فاتضح ضعفها 
أعظم من قبل . 

ورا قصةٌ اجماع الإمبراطور والدّبرو فى ميا 0:5 , وليش ما يمدق عد 
من" خُنقُوا وقتلوا من .قبل الأشرار هنالك» وقد اختتطف الفَيات والفتيّان » وقد 
كانوا يرن فى جميع الأيام معروضين فى الأماكن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك عاو تخيطن فى أ كياس م ن كان » وذلك سكيلا بم فوا الأمكنة التى 
موا منها » وقد سْرِق كله وار تور بقرت بطون الخَئيل إسقاطاً لرأكييها » 
وقد قلبت الربات سَلْبَاً للسيدات » ولا رقيل للهولنديين إنهم لا يستطيعون المرور 


١ (‏ ) :عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فيها النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
(؟) « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة الند» جزه ه » صفحة ؟ . 


١‏ ود قراغ 
0 تزلوا منباء إل . 
وأتناول أمراً آخر مُشرعاً » وذلك أن الإمبراطور المنبمكت فى لللاذً الشا:ة لم 
د وألعة تكن عار الوقاد با وارنهونوآن: التو ارعل: البهاققاين 
باهرتى الال » فتزوج إحداما عن احترام . ولكن ل يعاشرها وو عت 
مضه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فكا نكل ذلك علىغير جَدْوَى » و يعْحب7"© 
بابنة سلآحى” فيَمرِم وتضّمْ له ابن » ونشتاط سيدات البلاط غيظاً من تفضيله 
عليهن شخصاً من أصل وضيع حنمن الطفل » و يخْمَى هذا ارام عن الإمبراطور 
ما بوجبه من سفك سيل من الدماء » ومن ثم" تكون قسوة القوانين مانعة من 
لعا اقإذاها زه التقاي عل اهرت دمر عدت اهاية.. 


افص ارا بعس 
روح سنات رومة 


1 4 3 0 0 ع 5 ٠‏ بم 
وضع فى قنصلية أشيليوس غلا ريو وبيزون قانون أشيليا”" وقفا 
لمكايد » وروى ديُون”" أن السّنات” ألزم القناصل” باقتراحه لأن محاى الشعمب 
7 2 8 6 م بق 
5 1 5 ءِ 0 عره 0 2 
وذلك لان السنات راى أن هذه العقوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
)١(‏ المصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم عل المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكونوا أعضاء 


فى السئات ولا أن يعينوا فى القضاء - (#) ديون باب +" » فصل «(١‏ . 
* المحالة : الخشبة التّى يستقر علها الطيانون . 


روح الشرائع ١‏ 


ولسكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخصٍ للاتهام والتحر يم بدلا من وجود قضاة 


ومنهمين عند اقتراح عمو بات زهيدة . 


الفص ل سرعش 
اللقونات فق :قوانت الريؤمان 


أحدى فى ميم قواعدى فدها أشاول ازومان ودراضقه أن القرياق تابي 
اطبيعة :المسكومة غددنا د هذا التفي” المظيم ا مدنية كلما عر 
قوانين سياسية . 

وكافك القوا برق الحكة ونال و شعرت معان 520006 كار 
وعبيد وقطاع طر يق » بالفة الشّدّة , وكانت روح الجمهور بة تقتضى ألا يضّع الحتكام 
افير هذه التوانيق فى ألراتغيه التق شرع غير أن ,انان #تكترق الطنيان كانوا 
يبتعدون عن اتباع روح الجمهورية . 

وتكل تيتوس يفيُوس”"2 عن معاقبة طاغية الألبه رتو رو 
الذى فضى 5 مُوسْنِيليوس بأن ير" بكارتين فقال إن هذا أول » وآخرث » 
تكال شاهد على نسيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون” الأأواح الاننى 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جل!”" . 

وأخسة نا كي عن مَقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذىف رض" 

)١(‏ باب ١‏ ء فصل م (5) تجد فها عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
050 


0 روح الشرائع 


على مؤلى الأهاجى” وعلى الشعراء» وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب 
رؤية الأكاار عبانين » و إتما وجد أناسٌ” بر يدون قلب الخرية فهالم مأ يكن أن 
1 ' بروج اخربية من 57 00 

17 0 ته تقري) + جنيم” القوانين الى كانت تمين 
الفقونيات أ ن» إنهالم تنسخ” را ٠‏ ولكن بما أن فاون رقا قد خط 
لياه الزوفاق قادف ترك التراين ا 1 

هذا الغو لقيو اللذق كن أن بد كيد تر تود ليفيوس”' ؟ عن الرومان 
إلك ل : 0 خن اعتدال العقوبات مثلهم . 

11 لَيُضْفْ"ْ إلى لين العقوبات ما كان امتهم من حق” الابتعاد قبل الحُك ليرتى 
بدا أن ]ا اك إنها من طبائم الحُمهورية . 

وضع القوانين. الكو 'نليّة سيلا الذنى خاط بين الطغيان والفوضى والحرية ) 
ولاح أنه لم يَْمَم' أنظمة إلا ليسم جرائم » وهكذا وصف بافظ القتل ما لا يخصيه 
عد مخ الأفمال فواحَد 25 فى كل مكان » وهو, إِذ 2 ايا تع كنيراً ظ 
صب أشراكا و بذّر أشواكا وفتتح هْوَى فى طريق جميع المواطنين . 

ولا تحمل قوانين' سيلا كلها غير حغظر التقيضين تقريباً » وقد أضاف قيصر 
إليها مصادرة الأموال” » وذلك لأن الأغنياء يكونون أجرَأ على اقتراف الجرائم 


أ 0-1 


)١(‏ كان سيلا مشبعأ من مثل روم الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب د»ء فصل 88 . 
(؟) كصءعدعاتاطه عو عمعاععو وتاللاعة4 مه ومع 1ترماع10 كنات ,]ناه 1201207012 مقصفط 


سويتون عنووعه0) وتلدال ه11 ع2 فصل ؟١".‏ خضع1ةللاءاع 0311202115 5اععوء 1 لمان 


روح الشرائع ه؟ ١‏ 


فى النقى إذا ما احتفظوا راثم . 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحكوا أنها ليست أقّهولاً تجاههم مما تجاء 
الرعايا » لحاولوا تلطيفها ؛ واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
ا 

وقد افترب من النكية قليلاً » نقحت العقوبات إلى ثلاثة أصناف7© , 
فتكاتت التقوبات" القاضة بأوائل وعيال الوك" عل ذه فين لين ادق 
العقوبات الى تفرض على مَن' هم من الطبقة الدنيا”" شد من تلك » ثم كانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة . 

وقد أثار الم الأحمق” 000 الحكومة السكرية التى كان عليه أن 
كك » وقد علم الاق » على رواية كابيتولين” أن بعضهم ون 
الأخرية عر ضوا عل اليتوين اد وضموا من بجاوه حيوانابت م عدي به 
غير نظر إلى الكرامة » فكان يريد » كا يظهرء أن بمارس النظام” العسكرى على 
منهاج. برعم أنه يتَقلّم الأمور المدنية وَفتَه. 

و9 فى كتاب « تأملات حَول عظمة الرومان و انمخطاطهه”' ؟» 5-1 ان قسطنطين 

حول الاستبذاه السكرق؟ إل استيذاد عسكرئة مدل فد6 مخ اللكة #بوف ذلك 


)١ )‏ انظر إلى القانون م : هم 5زتجدعزد عل لأعصحه0 صصوون!1 20 ,ذذئع1 
وإ قواتين كثيرة آخرى + :و إلى المجنوعة والمدوة .. 

0 ؟ ) وع#متصسناطنك 

) ىو ( 1211 

) 4 ) وتتوعنة عل .أعدمه© .ع1 20 ركتعء1 رق .هآ .ومصستكم1 

(5) فصل م © ,سك تسنصستع مك8 ,.طدن .ليل 


.1١١ فصل‎ )5( 


١‏ روح الشرائع 
الكتاب يمكن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن يرَى كيف انثقل فيها 


من الشّدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الفصّلالسَادسرّعشر 


مواققة النقوبات النادلة للبجرةم 


يحت أن كن فسان يق التو رات وب زذلك لان من الشررورى أن ميك 
الجرم الأ كبر أ كار من اجتناب الأصفر » وأن يِنَب الذى مهاجم الجتمع أ كثر 
من الذى يذه قليلا ' 

أتازموال 7 + كان يد أنه قسططن دوك من ع ينه كيزة فى 
القسطنطينية ؛ بض عليه وح جاده » ولكن" عا أنه آ أناساً من ذوى 
لوجاهة ذإنه حك عليه بالحرق كفْتر » » ومن الغرابة أن تقدّر العقوبات هكذا ببن 
جرم الاعتداء على ولى" الأعر وحم الافتراء . 

وي هذالي :للرف: ]مكترة فال الذان 4 ققد راق وهو قار رول 
مُكْهَراً على عَمُودِ فسأل عن سبب وجوده هنالك : فقيل له : ١‏ ذلك لأنه هجا 
وزراءك يا مولاى » » فقال املك : « يله من أحمَقٌ كير ! لماذا لم يكتب هجاءه 
د ؟ كان لا يضتع به شىء أو نسل هذا » . 


5 ءِِ ٠‏ 3 3 ع َك 2 
« وقد ائتمر سبعون رحلا بالإمبراطور ايل" ١‏ © فامر جلدم »؛ فشيط مع 


)١(‏ تاريخ بطرك القسطنطينية : نيقفور- (5) تاريخ نيقفور. 


روح الشرائع / ١‏ 

وغمارم * ل فاستل رجل” من حاشيته سيفه وقطم ا 
وأشذقة فأمر بقطم رأسه لأنه استلة سيقه عليه ما قال » » فن للم عار 
بالدصدور عدن الحكيق قعيد الأمير شه ؟ 

يعن انيرا مره بها أن قا لنشر لامشو افق تو جزل لطر ين 
سْرِق مع القتل » فن الواضح وجوب جعل فرق فى العقوية بام السلامة العامة . 

وفى الصين يِقطّم قساف اللصوص إر'ب إر900» وأما الآخرون فلا يمت 
بهم هذا » و يسْفِر هذ الفرق” عن أنه يرق هنالك » ولكن من غير قتل . 

وله لتوشنة ب عدت 6ق ب شوقن وال بو امياد 00 
الأموات: لاحدون يكىء كا يقال فيا 

وإذا كان لا يوجد فرق فى العقوبة وَجَبَ وَضعَه فى أمل المنوء ولا بعل فى 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه "يكن السارقين فيها أن يملا » دون القَكَلَهء فى النقل . 
إلى المستعمرات . 

وأوامرٌ العفو من نوابض الحسكومات العتدلة » فسلطة الأميرفى العفو إذا ما 
ُفدّت بحكة أنت بأروع التتائ » وترم المكومة المستيدةٌ هذه الفوائد بمبدثها 


0 


الذى لا يمو ولا يعفى عنه مطلقاً . 


. صفحة 5 - (؟) «حال روسية الحاضر » ليرى‎ » ١ دوهالد جزء‎ )١( 
. الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واالحيين والقفا ونحو ذلك‎ * 


١78‏ روح الشرائع 


الفصرإلسَابمعشسر 
لقني أو تماقا رمن بالكدراء” 


دل / 3 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبّئاء » وهكذا 
تكنى شهادة شاهدين لاعقاب على جميم الجرائم » وحَدقينا الثانون” 6 الو كاوا . 
ل | 200 00 #مشسراع 9 اع ٍِ 
ينطقون بلسان الحقيقة » وكذكيم بأن )0 ولد مل به فىأثناء الزواج شرعى » 
فالعا : نون بق" بلأم كا لو كانت اله ينه » غير أن استنطاق الجرمين بالعذ راء 
لبس حالاً قَسْريًا كدَييك ء واليوم” نرى أمّة2'' بإلغة القَدن تذبذذلك من غير 
محدور » فلس هذا التعذيب ووو لطميعته إذن ل" 

وكثير من ذوى البراعة والعبقر بة كتبوا ضيدّ هذه الطريقة » فلا أجر و 
الكلام عدم 6 اغا أقول إن من الممكن إل تلام الحكومات المستندة حيث حي جيم 
ما يوجى بانلوف يَدْخَل ضمن نوابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى ا 

1 0 1 من 053 

ولدى الرومان . . . ولكننى | مع صوت الطبيعة الدذى يصرخ ضدى . 

. الأمة الإتكليزية‎ )١( 

(؟١)‏ كان أهل أثيئة لا يستنطقون بالعذراء (لبزياس غه«موعة مذ .غه0) إلا فى جرمالاعتداء على 
ولى الأمر » وكان التعذيب يقع 0 بثلاثين 3 ( كوريوس فو رتوناتوس » باب؟ » 1مءو .«منعط8) 
وكان لا يوجد تعذيب إغدادئ هوآما الرومان فكان القانون ” و 4 » 6تأزقطم صسدنانة[.يء1 20( الجموعة » 
عزواة؟ عبات إن )يرق فى انس والشرك ومهنة المليقيا واقيا من التعذيب عندهم » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على ولى الأمر » أنظر إلى القيود الصائبة الى تفرضها قوانين الفزيغوت فى هذا السبيل . 


* العذراء : شىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار وأمر أو تحوه:.: 


روح الشرائع خرن 


ا ج لعاف عر 
العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 


ل سيقل' آباؤنا الجرمان” بغير المقو بات النقدية » ققد كان هؤلاء الثقانلون الأحرار” 
درون أنه لا ينبئى أن يراق دمّهم إلا حاملين أسلحتهم » وعلى المكس يق بذ 
اليابائيون7© ضروب” المتوبات هذه متعللين بأن الأغنياء بَتجَتون الءقاب 
بذلك » ولكن ألا رخاف الأغنياء أن حْسَروا أموالهم ؟ أو لمكن أن تكون 
المقوبات النقدية على نسبة الثرّوات ؟ وأخيراً أَوَ لا تكن إضافة العار إلى 
هذه العقوبات ؟ 

يتخذ الشترع الصلم طريقاً وسَط فلا يضّم عقوبات تقدية ولا بَفْرِض” 
عقو بات بدنية فى كل حال . 


الفصإلناسِع عشر 
قانون القصاص 
ر 00 
3 الدول المستبدة ما كان 555 من القوانين » فتستعمل قالون القضات 59 
كر 6 وتتخذه الدول العمتدلة أحيانا 6 ولكن ممم الفارق القائل أن الأول عارسه 


2 0 ع ه# يس 
. ممارسة وثيقة وإن الأخرى تمدله على الدوام تقريبا . 


. انظر إلى كنيفر - (* ) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة‎ )١( 


١5٠‏ روح الشرائع 
1 7 0 ع 7 نر 0 5 ّ -. ع 
ولا يقول قابون الالواحر الاثنى عشي بغير أمرين منه » وذلك أنه لا يحكم 
١ 5‏ 3 .5 ث ١‏ 2 اي 
بالقصاص إلا عند ما يعحز عن لكين ال » ومكن أن يعوّض من 
الور بعد الحم واتلشركل: النقاك البذفة امعان و 


الم جلا 0 رون 
رف كس ءَ. ءءء 
معاقبة الاباء من أجل أبنامم 

يماقب الآباء فى الصين عن خطيثات أبنائهم » والأمى كذلك فى البيرو7 "ع 
وقد اقتمس هذا من البادئ الستبدة أأيضا . 

ومن العبث أن قبل إن الأب يحارَى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوىّ 
الذى أنه الظطيعة وزادتة القوانيق: قها :وهذا نا غارض فى كل" وقك هدم 
وجود شرف لدى الصينيين مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما كم على أبنائهم بالعقاب 
البدنى” » والأبناه” * بيننا إذا أصاب آباءهم هذا النصدب نفسّه ٠‏ الهم أيضاً خرى” 
كالذى يناكم فى الصين بضياع الحماة . 


» 76 6ه وذلها ,اأعدم 0ه صينه تم باصن ستعطموعم زه 2 أولوجل »> باب‎ )١( 
. 1١ فصل‎ 

. المصدر ئفسه‎ )١( 

() انظر إلى قانون الفزيغوت أيضاً » جزء ٠‏ » باب ؛ : "م و ه. 

(؛ ) انظر إلى تاريخ حروب الإسبان الأهلية لغارسيلاسو . 

(ه ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب ه من «٠‏ القوانين » . 


روح الشرائع ١:١‏ 


الفصّ عاد والعشرون 


ع عر اع 


لرأفةً صفة لللوك لمميزة » وهى أقل لزوما فى التجمهورية حيث الفضيلة مبدأ» ‏ 
وهى أقل استمالاً فى الدولة المستبدة حيث يَسُود االكوف » وذلك لوجوب رذع 
أكابر الدولة بأمثلة الشدة » وهى 4 2 ف اللكات حيث بم بالشرف 
اذى يستلزم » فى الغالب» ما يَنبى عنه القانون » و يَمْدل زوال“ الحظوة فرض 
العقورية قنهاء ود عق شكليكات” الأحكام من اعقو بات فها » وذلك أن الخرى 
هنالك يأتى من جميع الجهات تكو ينا لأنواعر خاصة من العقاب . 

وتبلغ مجازاة الأ كابر فيها من القسوة بزوال الحُظوَة وزوال ثروتهم ومنزلتهم 
وعاداتهم وملادم زوالا بالا ما يكون استعمال الشّدة معه نحوهم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما يخياونه من سب للأمير وما يخملونه 
من احترام . للمناصب . 

وها أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من 

وللماوك من الكتنب العظم بالرأفة» ولهم من الحّب” البالغ الذى يها » وهم من 
امجد الكيير الذى ينالونه بها » ما تكون لم تعاعتعاده ذالة قري ونس عاريتيكة 
وهذا ما يكاد يكن كل حين فى بلادنا . 

وقد يتازعو ن بعض فروع السلطان» ولا يكادون يتازّعون السلطان كله مطلقا » 


مأ كتير 


وإذا كانوا يجاهدون فى سبيل التاج أحيانا فإنهم لأماهدون فق سييك اليا اند + 


١‏ روح الشرائع 


ولك يقال :مت يبب اليتاب؟ وم يبب الث ؟ هذ رتت لحر 
و أن واشت افق كان كار آأئة اغمل اهن لاسر واه جد امابزا اق 
تمَازٌ بسهولة من ذلكالضعف الذى يسوق الأمير إلى الزهد فى العقاب » وإلى 
المح' عنه أها 5 | 

وعرّم القيص مور يس”' "على عدم سفك دم رعاياه مطلقاً » وكان أ نسْتاس/”"© 
لابعاقب على الجرائم مطلقاً » وأقسم إسحق” الملاث أنه لا يأمر بقتل أحدٍ فى عهده » 
وقد نبى قياصرةً الروم أن حَمْلهم السيف لم يكن عَبَنَا . 


١ (‏ ) التاريخ لإيقاغر - (؟) فنبذة من سويداس ف قسطنطين بورفيروجنيت 


البَابُالساح 
نتاعم تزف النادط لاحكويات لفاوق سن حرف القوا بره 
القاده للقرك بوي جيف الكال فيال التماءء 


المَصلا لاول 
الكاإلى 0 


يكون الكل بنسبة تاوت الشراك + وإذاكانت ارات فى الدولة مقسومة . 
على التساوى فإنه لا يكون للكالى” مكان” فيها مطلقاً » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
التفاهيّة التى تتال بعمل الآخرين . 

وإذا ما أريد بقاه الثّرَوات متساوية وجب ألا يمتح القانون كل واحدر 
غير الكقاف6: و إذا ناحاوز الاسان” ذلك أنفق بعض” الناس وكسَبِ آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افترض الَكَقَاف' مساويا لمباغ مميّن فإ ن الى" من ليس عندم غير 

دووف نارف ستر 4 إن قن كن عن الع يكون لدبه من الكلى” 

ما يساوى واحداً » وإن من يكون عنده ضِعْفُ مال هذا الاحو كون لتداية 

الكالى” ما يساوى ثلانا » و إن من يكون عنده ضيعف أيضا يكون عنده من الكالى” 
١5 *‏ 1 


١+‏ دوح الشرائع 


ناس انق سد 2 أن انه ند شن كن هال القرى: التالن سدق هال انارق دام 
وكون' الكالى” يزيد عقدار الصّمْف مع زيادة وحدة واحدة على النسبة الأتية وهى : 
١ع"‏ ء/اء هك ا”؛ 2 نك /لا١لا.‏ 

وكان بتكن حساب الكالى بدقة فى “جهورية أفلاطون”؟ » ققدكان يوجد 
فها أر بمةٌ أنواع من التّمدَاد التركر» فالتعدادٌ الأول كان الحد الذى ينتعى فيه 
الفقر» وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وكان 
التعداد الرابع أربعة أضعاف الأول » وكان الكالى فى التعداد الأول يساوى صفراً ؛ 
وكان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فى التعداد الثالث » وثلاثة فى التعداد 
الرابع » وهكذا نْب القمية اللجايية : 

وإذاما نر إلى الكالى فى مختلف الأم » أى ىكل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى جد فىكل دولة على نسبة مركبة من تفاوت اواك بين أبناء الوط 
وتفاوتٍ روات فى مختلف الدول » ومن ذلك أن واه فى اوأونية متفاوتة. 
إلى الغابة » غير أن فقر الجموع يول دون وجودكالى” فيها بنسبة ما منه فى دولة 
اغل عبان 

ويكون الكالىة أيضاً » على نسبة انساع المدن , ولا سيا العاصمة » وذلاك على 
نسبة مركبة من ثَّرواتٍ الدولة وتفاوت ثَرّوات الأفراد وعدد من الناس يَيجْسئُون فى 
كن الام د 

وكا وجد أناس” معاً تعاظموا وشعروا بنْشُوء ٠‏ ميل فيهم إن الاشتوان وأسوو 


)١(‏ كان التعداد الأول هو النصيب الورائ فى الأرضين » وكان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف النصيب الورائ فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوانينه » » باب 4 . 


روح الشرائع ١6‏ 


و 


صغيرة"'" » و إذا كان عددهم من الضخامة مالا يدرف معه بعضهم بعضا زاد ميلهم 
إلى التفرثد عن زيادة أمل فى النجاح » و ميم الككال ذا الأملة وكل كذ مخ 
سمَات الشرف ما يَسْبق ما لديه » ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا يمتازٌ أحد” من أحد بَمْدئذ» أئ' بما أن الجيع بريد أن يكون موضم الأبصار فإنه 
ل نحطل أهرة : 

وينشأ عن جميم ذلك ضِيق” عاءةٌ » وذلك أن الذين يَيْرعون فى مبنة يمون 
المْن الذى يريدون أجراً لم ؛ ويقتدى ذوو المواهب الصغرى ببذا المثال » فلا يكون 
هنالاك انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
الضرورى” أن أقدر على دفم أجرة إلى محام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
أستطيع” الحصول على طبيب . 

ومن الناس مَن' رأوذ! أن مم أناس كثيرين فى عاصعة يؤدى إلى نص 
التحارة » وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيدر من بعض » ولا أعتقد هذا ؛ 


فالناس” يز يدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معاً. 


)١١‏ قال .ؤلف « قصة النحل» » جزء »١‏ صفحة ١*‏ » إن الإنسان فى إحدى المدن الكبيرة 
يلبس فوق ما تقتضيه حاله » ليزيد احترام الحمهور له » فهذه اللذة النفس الضعيفة تكون من المظم 
ما يعدل قضاء حميع رغائها . 


١5‏ روح الشرائم 


الف سال الثاف 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوقراطية 


فلت" إنه لايمكن أن بوجد كلى فى اللجمهوريات حيث تكون الُرّوات” 
انهه خل لفساو وها أن هذه الساواة فى التقسيم أفغيل نا ف الحهووية؛ 
كار ف الباب27 انامس + فإن الشهورية تزيد كلا كاقل الكالى” فبباء 
ولا عهد للرومان الأولين » ولا للإسبارطيين » بالكالى » وفى الجمهوريات » حيث 
الساواة غير مفقودة. تماما » تحمل روح التجارة العمل والفضيلة كل واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله الحاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما يطلب مع الإصرار فى بعض الجمهوريات من وَضّْع قوانين حل 
تفسيم الول يحدداً يسَدُ نافماً بطبيعته » وهى لا تكون خَطرة إلا كممل مفاجى" , 
وذلك أنها تمزع ثَرَوَاتَِ بعض الناس بغتة وتزيد ثروات أناس, آخرين 
فتخدرث ثورة فى كل" أشْرة وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وكلا استقت الكالى' بالحمهوربة حلت النفس نحو الصاحة الخاصةء وأما 
الرجال" الذين لا يحتاجون إلى غير الضرورى” فلا َبعَى ما يرغبون فيه سوى جد 
الوطن والجد الخاص” » ولكن النفس التى أفسدها الكالىة ذات رغائب” كثيرة » 
وى لا ليث أن تصبح عد القوانين التى تُرْيجها » وما بدأت' حامية ري تمر فه 
من الكالى” حَفرها إلى ذبح الأهلين . 


. الفصل اثالث والرابع‎ )١( 


روح الشرائع / ١‏ 
وعند.ما فسّد الرومان السعت شبواتهم ٠‏ ومتكن تقدير ذلك مما وضعوه تهنا 
الأشياء » ومن ذلك أن دن خَمرٍ فالرزن”'" كان باع بمثة دينارر رومانى وأن تمن 
ييل للم البنطش المملح أر بسُّمئة دينار » وأن ثمن الطاهى الماهر أر بمة تَلدْتات » 
وأنه لاتمن للدم » وإذا ما أقيل ميم الناس على اللاذً بضوالة 29 شاملة 
فاذا تصبح الفضيلة ؟ 


النصللشالث 
القوانين المقيدَة للترف فى الدعوقراطية 


الأريسخوقراطية النيقة التكونيق آنه كرن التتوات قبا قبضه الأشران 
وكونة لاينبخى لم أن تفقوا » فيجب أن يقْصَى عنها الكالى النافى اروح 0 : 
إذن ل وحدفيا عر ناس ققراء جددًا فلا يستطيعون أن ينالوا . وغير أنا 
أغنياء جددً! فلا يستطيعون أن ينوا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ هؤلاء من تمد 
الادخار مالا تجد فيها غير الدّواعر من" يشكنه دفم” نقدر إليهم » وينتفم بتك 
الإشيلة لفقا الذاعة شيا :وا كثر ادي عن اللا نتن فيا بلا خطر 
على حين يقضى مموّلوهن أشدً حياة الناس غموضاً . 

وكان بوجد فى “جمهوريات اليونان الصالحة نظلم” نثيرٌ العجب من هذه المهة » 


١(‏ ( نبذة من الباب 5" لديودرس » نقلها كونستانس يورفيروجينت » « مقتطف من الفضائل 
والرذائل )ا ء. 


) ؟ ( أعكقه لتقتعناءتن[ 20 كلاأعططذ لتناتصطده كتاتطلءتهمط نقتت ؛ المصدر ئفسه . 


١4/‏ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء كانوا يستعملون فبها نقودهم فى الأعياد وأجواق الموسيقا وفى 
الماك ايفين الاق والقاضب» ارهق ودولنا اق اكراكق افيا يله 


النصضلالتارع 
القوانين المقيّدة للترف ف الملكيات 

قال تاسيت”2" : « إن الشُويون » القوم الجر'مان » تمَجّدون الثُروات » 
وهذا ما يوجب عيسّهم تحت ظل” حكومة فرد » » وهذا يدئنى أن الكالىة خاص” 
الملكاق خلاها العاذغ عرولا شرورة إلى وضم قوانين” مقيّدة للترف فيها . 

وبما أن من مقتضيات نظام اللكيات أن يتفاوت هي روات فإن من 
الفرورى أن تنطوى الملكيات على كال" » وإذا كان الأغنياء لا تفقو كثيراً 
فنها مات النتراه جوعا » حق إنه يجب عل الأغنياء. أن. 'دثفتوا فبا عل نسبة 
تفاوت الدوات ويزيد الكالى فبها على هذه النسبةك قلناء ول ترد روا 
الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجى*” من قسم_ من أناء الوطن فوجب إعادته إلههم . 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يرداد الكالى ذاها من الدّارع إلى 
الصانع فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى كبراء السّنيورات فإلى أهه” 
الجّاة فإلى الأمراء » و إلا ملك الجيع . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كال النساء فى عهد أغسطس » 


١ 0‏ ( 31 كقاقناط 220:1 26 2 قصل 44 . 


يه الشرائم 5 ١‏ 


وذلات فى السّنات الؤلف من حكام مار ومن فتهاء ومن رجال مشبَّعين هيا 
الأزمئة الأولى ؛ ومن الطريف أن يرَى فى ديون”'" دهاؤه فى الاحتراز من مطاليب 
هؤلاء الأعضاء المريحة » ووجه الطرافة أن كان بقم ملكية ويحلٌ "جمهورية . 

وفى عهد طيبريوس اقترح قار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانين 
المفيّدة شين » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لا نستطيع 
الدولة أن تبق حيث ك الوضم” الأ “عليه الأمون .و ك تنا تطيع رؤمة أن تفيكن؟ 
وكيفت تستطيع اولايات أن تعيش ؟ كان لدينا زهل” عندما كنا أهل مدينة 
واحدة » واليوم” نستهلك ثروات جميع العالم» ويعمل السادة والعبيد فى سبيلنا » ؛ 
وهكذا كان يرَى جَيّداً أن القوانين القيدة للترف عادت غيرَ ضروربة . 

ونا اقرح فى عيد الإمبراطور نفسه على السّنات أن يمر على الحكام جَلْبْ 
نساممم إلى الولايات لم باون به من الفساد إلمبا رقض ذلك .وغافيل : دهان مَل 
قنوة القذماء دلت إلى ايكون الفيتق ابه أنه وأطليت 7" جنب افد حون 
بصروره أخلاقر | خر 1 

والكلى » إذن' » أعر” ضرورى” ف الدول اللكية » وكذلات فى الدول 
المستبدة » والكالى فى الأولى هو استمال” ما لك عن حربة ؛ وهو فى الثانية سوه 
استعمال مايتال من المْمَ عن عبودية » والواقم أن السيد إذا ما اختار عبداً له 
ليَجُور على عبيده الآخرين ل بيد ذلك العبد” » المرتاب ممافى الغد من طالم_كل” 
بوم » سعادةً غير إرواء زه كل بوم ورغائبه وتمواتةر 
0 6 اس باب 4هء فصل١-‏ (*) تاسيت» حوليات » باب « »فصل#4 . 

( م ) مامابصر سعدا غه دساتاعص مسدعء» أعلالعدك جنآن26 تاسيت » حرايات » باب م« 
فصل 4” . 

00 


غ6١‏ ش روح الشرائع 


07 . 0 8 . ع 
وسْفْرٌ ذلك كله عن فكرة واحدة » وهى أن الحمهوريات تنتهعى بالكالى 
وأتالما للكيات تنتهى بالفة 0 : 


الفصطل اسن 
ع الى ا يع : و 
فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية. 
ومماف أرغونة فوّسّط القرن الثالث عش قوانين مفيدة للترف عن روم 
الجمهور بة أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك أنجاك الأول أمر بألا يمَكن الملل » 
ولأ أحدا مخ .رصعة ١»‏ كل" أ كثر من نوعى حم كا وه عل اد 
كله نوع على طريقة واحدة » وذلك ما لم يكن لم قنيصة ذَبحها الطاعم 
. 
وكذلك فى أيامنا نا واضيعت' فى لوج قوانين” مقيدة للترف » غير أن لها هدفا 
صلق هن قوانين أرغونة ', 
ويمكن ٠‏ الدولة أن تضم قوانين” 00 للترف عن هافر إلى زهدر طاو 
وهذه فى روم القوانين المقيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل طبيعة الأعر على أن 
هذا عو خرش اكوا نين أرغؤنة :: 
ومتكن أن يكون الزهد النسبى هد ف القوانين المقيدة للترف » وذلك أنالدولة 


١ 0‏ ) تواهاععية ع«ممم وعدن نخدم هتاصع ]1م00 فلوروس » باب “ا ء فصل ١7‏ . 
6 نظام حاك الأول لسنة ع م؟١‏ » المادة 5 فى م عنتصدمة:181 معد4ة » صفحة 9؟147١ا.‏ 


روح الشرائع اه١‏ 


6 الاستيراد منعاً بانّا عندما تشعر بأن السّلم الأحنبية بالنه” من ارتفاع الغن 

ما يستازم إصدار ساعها وحر'مائها احتياجاتها منهذه أ كثْر من قبل وعدم قضاء 

. 1 58 : 5 لا يد بئان .)١‏ 

هذه الحاجات من تلك » وهذه هى روح القوانين التى سنت فى إشو ج""" فى 
أيامنا » وهذه هى القوانين المنيدة للترف واللائمة وحدها للملكيات . 

34 5 ع . 2 ٍِ 

وحمل القول أن الدولة كلا كانت ققيرة خر بت بكاليها النسبى » ومن م 

زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كلا كانت 

غنية أغناها كالبها النسبى فوّجّب احترازها من وضع 0 الفية القيدة 

للترف » وسنو رضح هذا ايو مما تقدم فى باينا عن اليا 2 » ولا نعال هنا 


غير الككولى” المطلق 


الفصرالسادس 
الككالى فى الصين 


من الأسباب الخاصة ما يستلزم قوانين مقيدة للترف فى بعض الدول » و 2 
تعيب أن يصبح كثيرٌ العدد بفعل الإقابى » ويمنكن ؛ من ناحية 0000 
تكون وسائل” عيشه من عدم الثبات ما 3 معه تعاطية زراعة الأرضين » 
والكلىة خطر فى هذه الدول » ويحب أن تكون لقنا 0 
فبهاء وهكذا يحب» يرف هل بِشَجّم المكال أو بات أن رانى انار إل العا 


. حظرت فيها الحمر الفاخرة وغيرها من السام المينة‎ )١( 
٠١ من الباب‎ ٠١ انظر إلى الفصل‎ )١( 


؟* ١6‏ روح الشرائع 


بين عدد الشعب وسهولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فى إتكلترة تاك من الحَب” 
كترها تقطليه قدية من يزرعون الأطيان وينتدُون الثياب» ولذا لمكن أن 
تكون فيها صناعات” طائشة » ومن 9 كالى” » وفى فرنسة تُذبت الأرض” من اليرٌ 
ما يكفى لغذاء | لناذ حرق وغذاء من* يُمْتخدمون فى المصانم ( م إن التحارة 
مع الأجانب قد ل إل أقياء طائشةكثيراً فق الأخاة الطروق يننا لا يدبن أن 
1821 طن . 
وغل اله 7 التببباو ل لين كر ارارق القرر ع مر 
0 0ه لا تكاد الأ ون معه كني لإعاشة الأهلين مهمأ أزرعت ؛ ولذا 
0 مضر ف عها وتكون روح العن والاقتعاد واحة او اله 
لجر و نيياني ل اللا ساك عسوي وى 
صناعات المَلادٌ . 
تلك مى روح مراسيم أباطرة الصين الجيلة » ومن قول إمبراطور من 1 لتانة 7 
« إن من مبادى د أنه إذا وجد ل لاح ع قرا لا تغزل د 
أناس” فى الإمبراطورية 
ببدم ما لا ييه عد من الأديار البروتزية . 
ار ميض لحن د المناجم بحجارة ثمينة إلى العاهل الثالكث من الأسرة 


95 ٠ع‏ و 


- 
١ 


البرد والجوع . . ع اوقد أاستتة ال هذا اللا فأمر 


' فيأمر بإغلاقه راغباً عن إتعاب شعبه فى العمل من أجل شىء 


ع 


ره ا 0 لحا. و 
ليا يمُكن ا ولاان بليسه 5 


00 حاتت محنسيية. 


5015 وقن الكماى فيبا فى كل حين . 
(؟) ذلك ما ورد فى درسوم ناه الأب دوهالد : جزء ؟ » صفحة لا49 . 


(؟) تاريخ الصين . : الآأسرة الحادية والعشر ون » فى كتاب الأب دوها ألد 6 ره ١‏ . 


روح الشرائع + ه١1‏ 
8 7 طُُ 20006 ا ع 3 
قالكيا فى 27 : «بلم كاليّنامن الضخامة ما يزين الشعب معه بالو فا أجذ: 
النتيان والقَنيات التى يِضْطَرٌ إلى ببعها » » رجال” كثيرث يمون لصنع ثياب لواحد» 
0-١6‏ ع . 7 ءِِ 7 ءِِ م 
أهذا دليل على عدم وجود أناس كثير بن موزهم الثياب ؟ أر بعة رجال يأ كاون غلة 


014 5 5 ع 2 3 
لأرَضِين فى مقابل زارع ٠‏ أهذا دليل على عدم وجود أناسر تموزم الأغذية ؟ 


الفصتلالشابم 
النتيحة المقدّرة للككالى فى الصين 


نرق فى الفييق ثفاقن النفين .وعكتربين أسره مالك أ إن الضيق. عادف 
اثنتين وعشرين ثورة عامة » عَدّ! مالا يحص من الثرئرات انخاصة » وقد دام عهد. 
لأس الثلاث الأول طويلاً ؛ وذاك ارشدم فى الح ولأن الإمبراطورية كانت 
أقر“ اتساعا ما اتمت لا بعدئذ » غير أن من الممكن أن يقال » على العموم » إن جميم 
مجالات انه داف ال مع دري ) ووالضين والققة ودار أمره 
ضرورية للصين » وى مما جد في بداءة الأسَرء وهى مما افر إليه فى مهايتباء 
والواقه” انمض لطي أن غاففة الأباطل > القرى :قدا ولاق شيو ات اللر وريس اليف 
حاورا ا عارقة الاك ؛ على الفضيلة التى اختبروا فائدسها الكبيرة 
وأن خائوا التبوات: الى اهبرد اشؤيها العفليم ولك غية الام الأعر ام التاذية 
مد واس اب شورب رط ان 


1 حك حت 2 الشيضييق .21 7 م 


. 4١م8 كا جاءى خطية رواعا الأب دوهالد » جزء ؟ » صفحة‎ )١( 


١:‏ روح الشرائع 
الزوال » و يمو الأ كابر و يتمد على اللخضيان ولا يرف على العرش غير الصبيان » 
- 7 1 ع 1 0 ار 
ويغدو المصر عدو الدوله 3 والكسالى ابوحد عون من يعملون 3 
3 ا 9 . 08 
ويشتل العاهل أو يقواض من قبل غاصب بوسس انه قالكة 8 السو له 

الثالث” أو الرابم إلى القضر عينه لينزوئ فيه أيضاً . 


الفصسّرالثامن 
الزهد العاءئ 


يبْلْ ما ير عنه ضيَاءه الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الكبير فى نفوسون ومن زَللٍ كثير غيرهن » ما يكن أن يمد الزهد 
العا معه آآخر بؤس فى الدولة الشعبية وما يبْصّر معه تغييرٌ فى النظام يقيناً . 
ولذلك طافب المشترعون الصالحون من الشاء أن يكن على ثىء من الزان 
الأخلاق » وم لم يحمَكموا فى “جهورياتهم على الرذيلة ققط ء بل على ظاهرها 
أيضاً » وم قد أبطلوا حتى ى الدلال للؤدى” إلى البطالة التى تقنيد به النساه قبل أن 
يفْسّدن» والتى تمل ميم التركهات * ]نوه يم اهو عي والتى توجب 
ألآ اوظل قرويا بقن اللجناة رداق لل اله وه 


روح الشرائع هه ١‏ 


الفصًلالتاسع 
حال الباءقعقاك المكرمات»” 


اعتدال” النساء قليل” فى الملكيات ؛ وذلك لأن فر'ق المراتب ينادى مهن إلى 
الببلاط » فَيَتَان فيه من روح الخرية ما يسْمح به وحذه هن تقريباً ؛ وكل” ينتفم 
برضاهن وأهوائمن وصولاً إلى زيادة نصيبه » و بما أن ضَعْفهن لا بوجب فبهن زعواًء 
بل كر 1 فإن اكلىة لشو هنالك معهن على الدوام : 
ولا يدْخل النساه الكالى إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولكنهن» غرّض” اككالى” 
بهن » وعليهن أن يكن" إماء إلى الغاية » وكل” نَع ك المكومة ٠‏ وحمل 
ادها هو ب" خارحه » و عا أن القوانين 0 فنها و الا فاه 


60 ى أن تؤدى حرية النساء إلى عمل فى ذلك » ولا تون فرق حار تتام 


>. > اس 


ارا مهن وقلة رصانتمين ٠‏ ومكارهين وميو و وغبرتهن وفتنهن 0 أى هذه 
الصناعة التى تكون لدى صغار النفوس لإغراء _كبارها 
ثم بما أن الأمراء فى هذه الدول يستخفون بالطميعة البشربة فإنه يكون للم ا 
كثير » ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن . 
وف الجموريات يكون النساه رات بالقوانين خاضعات لاعادات » وى 
اتهور يات . 0 لم الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفى المدن اليونانية حي كانت الحياة غير تابعة للرين القائل إن طهارة الأخلاق 
جني من الفضيلة حتى لدى الرجال ء وق المدن اليونائية حي ثكانت تسود نقيصة 


5 روح الشرائح 


بحا امت ريه كل رع 0 وأحد اين على ذ كره 
فتنزوى الصداقة الوحيدة في الزواج. ا 0 النساء 0 وعفتهين 
بالغة درحة ا 7 > معها 1 4 شعرب * ذوضابطة 0-6 مم لدى أوائكك القوم 


الفصمًإالعاشره 
الممكمة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان 6 عند اليونان » حكام” خاصّون لرقابة ساوك النساء » 
ول يكن للكقباء نظارة علي نكا على بقية شجمهورية » وقد قام نظام الحكة الأهلية 9 
مقام القضاء الذى قم عن الما 7 
وكآن الزوج يَحْمَم أقرباء لمرأة وح ف أثرهاا أدابي ”45 وكانك هذه 
المحكة تحنظ الأخلاق فى لدو ةع دلوت هزه الأخلاق تحفظ هذه 
الشركة وان عل هلم السكة أن تلط فق آم اقبالة" الأخلاق قتا 


)١(‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء فق الغرام الحقيق هنالك » « الآثار الللقية » » رسالة 
« الفرام ؟ » صفحة ٠.0‏ » وقد تك كمصره » انظر إلى المحاورة المسماة « هير ون » لإ كز ينوفون . 

(؟) كان يوجد فى أثينة حاكم خاص لرقابة سلوك النساء . 

(؟ ) أنشأ رومولوس هذه المحكمة كا هو ظاهر من دف داليكارناس» جزء ؟ » صفحة 5 . 


(:) انظر إلى تيتوس ليقيوس ٠‏ باب و#» حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقّد عد من المؤامرات ضد الحمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق النساء والشباب . 

(ه) يظهر من دفى داليكارناس » باب + + أن الزوج كان ٠»‏ وقق نظام رومواون © بحم 
وحده فى الأحوال العادية أمام أقر باء المرأة وأنه كان يحم فى أمرها فى الحراتم الكبرى مع خمسة منهم » 
وكذلك كان أولييان » فى الباب 5 : 4و » *١ء‏ م١ء‏ بميز الحرائم الكبرى فى أحكام الأخلاق من الى 


.8 
هى اقل خا لق2 للع[ 27005 10765 ت2لاع 1210165 


اعفان 601 
انتهاك القوانين » والواقم” أنه لا بد من الأخلاق للحكر فى أمر انتهاكها . ظ 

كا فقو ات 118ل كه مراف 2 وكاقيعنا تماقا ووذلك لأن 
كل ماهو كاسن" بالأخلواق وك باهو عاض" طراعن اترشة تسكن اخترازه 
فى جموعة قوانين » و إذا سبل تنظم ما يكون” الإنسان مديئاً به للآخرين فإن من 
ادب قيال <للك هلها يكو الاسان مدا به ليف 

كافك المكة الأحلية راقن ملرلة النناء المانكاى بولكنة اق توعد + 
خاضم” للانهام العام فضا عن تأديب تلك الحسكة » وذلك الجرم هو زنا الأزواج » 
وذلك لأن انهاه الأخلاق النظيم فى الجهورية هذا به الحكومة » ولأن دعارة 
الرأة يكن أن تثيرارتياباً حول فساد الزوج » ثم لأنه يُحْسى أن يود ذوو الشرف 
إخفاء هذا اللكر' م كالعقاب عليه وجهلهكالانتقام عنه . 


الفص عاد وعش 


كا أن الحكة الأهلية تفترض أخلاقاً كان الاتهام العام ينترقها كذللكةة 
1 . ع 5 57 

وما كان من إقامة مسائل داعة » أى تقسيم_القضاء بين القضاة » ومن دخول 

١ )‏ ( 52 التلاتكمج قبناطئعة1 والألواغطة ذأ صسعلانن جعاضد لمنن) كناطتزعممم عل وأعتلسل 
( جزء هع باب ١9‏ ( 2ه .هعة وانآمطاه اكلنااضعم ‏ (12هط12أتمعسنوع؟ لع أنا2 سمر 


.لنامء: 106 


8م ١‏ دو الشرائع 


العادة القائلة بالتدريج أن يَقضى” عؤلاء بأنفسب0© فى جميع الدعاوى » أضمف 
استخدام الحكة الأهلية » وهذا ماظهر من حَبْرة المؤرخين الذين بَعدُون من الأمور 
الغريبة » ومن تحديد للعادة القديمة » ما حَمَل طيبريوس على إصداره من الأحكام 
بواسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة التكية ومن تبدل الأخلاق أدَّى إلى زوال الاتهام العام" » 
فو حقى حيو" ول لسع يغتاظ من ازدراء امرأتر وكشن عن سافنا 
ويسخّط من فضيلتها فتسَوّل له نفسئه أن يُضَيّها » فنص قانون يويّة على عدم 
اهام زوجة بالزنا إلا 0 زوجها بتسهيل دعاراتها » فخت هذا تقييد هذا 
لام كا ومن ثم" تلاشيّه””" . 

أله الام 0 5 كنت أراد تحديد الاتبام العام" » بِيْدَ أنه 
لاضرورة إلىكثير تأمل ليُرَى أن هذا القانون فى مثل ملكت هكان مستكرهاً 2 
قا قا لك اخرى: 


(1) .متعمصتلعمدطي وتعتمول 

(؟) أبطله قسطنطين تمامأء وقد قال : « إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات اطادئة بجرأة 
انام نمم الع ا 

(؟) أمر سيسق كست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى ليى : حياة سيكست الحامس . 


روح الشرا ع ١8‏ 


الفصّاالتاذعشر 
الوصاءة على النساء لدى الرومان 


8 ظَ اأرومان ضع النساء نحت وصابة 017 مأ :0 كا نحت سلطان 
زوج 7" وكان يُعطى هذه الوصاية أدنى الأقر باء من الذ كور » و يظهر من تعبير 
على ”" أنهن كن فى ضَيْقَ شديد » وكان هذا طَيياً فى الجُمهورية » غير 
شروو ف الك 9 0 

ويقلزر من وماق اقرانيق البرائرة أن القناء انف اللرمان الأوليق 12 عت 
وصاءة دايعة”'" أيضاً 9 اقلت هله القافة الما فانوو عن ممكاك. :ولكن 


م 


من غير أن تددوم . 
المقوبات: القن وطيها الا باص #عارات النبناء 


وَضّم او واقة هقرية على زنا الأزواج » ولكن' يَيْمد هذا القانون » 
وما وضع بعده من القوانين » من تون دليلا على صلا الأخلاق : لكات 


١ )‏ ) أعذما تافص ص اسمعدستدء حصمه أوتلح 

١‏ ؟) مه كسصغدم تطتد دزو عل 

( ؟) ينصالقانون البابيى» الذى وضع فى عهد أغسطس» عل أن المرأة الى تضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(:) كانت هذه الوصاية تسمى فى زمن الحرمان : صسستلعبطع0ددك2 


١‏ روح الشرائع 
هذه القوانين , بالعكس . برها على فادها 

وق اللدكة ار جميم” النظام السياسى” .تجاه النساء » وعاد لا يُبئْحَث" عن 
كط اه العلا عر فسان قدق هن المقاميد طل زا مواق وضارك لاتوضع 
تانينق ليله للعتاب على هذه الجرام إل لآنه عاد لا يعاقب على الانتباكات التّى 
0 الجرام” ة : 

2 كتن] علال" الأخلدف الكرية كقيرا من الأباطر ة على وضع قوانين 
رقن 0 إلى حد ما . عو ايخ / يقصدو ا إصلام الأخلاق على العموم » 
وما رواه الؤرخون من وقالم” حقيقية تيت » فضلاً عن ذاك » كون جيم هذه 
اراي ات المت ري لت ان القت ورد ور اضاولة مظن موده 
الاح و كتك انه اسد نا لض عليه من دعاوى : قضائة ونطارت 27 , 

ذووق الارهون كيرا من الأحكام الشديدة التى قن فضى مها فى عيد أغسطس 
وعهد طيبريوس حول فسُوق بعض النساء الرومانيات » ولكبه إِذ يطلعوننا على 
روح هذين العهدين يطلعوننا على روح هذه الأحكام : 

وأخمر اراق خبط وطيريوس النقافة عليفهو دعارات كر باينا 1 

ل يعاقبا على فساد الأخلاق ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولى” الأمر 0 


1 2 أ إليه يقاب تروج | عأ كان 58 معاشرة فسوق قبل ذلك .© فتردد طويلا ء ىُُ حرق 

على استحسان هذه الأمور ا العْقّاب عاها » وأخيرا يصحو ويتّول : « كانت الفين سبب أء عم الشرور 

فيجب أن ننساها » » (ديون » باب 4ه » فصل 5١)ء‏ ولما طلب أعضاء السنات إليه أن يضع علي 

1 طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا م أن يصلحوا نساءهم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول لطم كيف كان يفعل ذلك مع امرأ 5 » ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً | يلوح لى ) ع 

) 1 ( تسمنتصماع نأ تدوع 12 عسمتتطامط 1م822 بلتقاذع انالا مقصلاصطةع] أء 7105 تعام1 سدم لانت 


قاع لغيه جععن1 +105 5101250 122:01 لتمأغخصعصعككء ,مص د [1اعصمصة 1215© (همم عهادام1؟ 


تأسيت » حوليات » باب ” » فصل 74 . 


واكم 5 
الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقاب.ا» ومن تم كان رقم" 37 
الرومان لعقيرتهم ضد هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُوليّة خفيفة 22 » وقد أراد الأياطرة أن تراد فى الأحكام 
عقوبة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتام المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » و إنما حثوا فى انتها كهن التانون ليا قبن . 

ومن أهة ما أتاه طيبريوس”"* من طغيان هو سوه استعاله القوانين القديمة » 
ومن ذلك أنه لما أراد محازاة امرأة رومانية بأ كثر مما نص عليه قانون يُوليّة أعاد 
تأليف الحكة الأهلية”" ضدّها . 

ولذى نذابو تو نماض كر اعم اد التاق لذ ساعن 
وكان ينث عن ذرائم” لاتهام الكبراء » وكان نف" النساء مجه بالا يحْصَى من 
هذه الاتهامات . 

م إن ما قله عن كون صلاح الأخلاق ليس مبدأ حكومة الفرد ل يضح » 
ٌَ 2 بأعية ا فى عهد هؤلاء الأباطرة الأولين ؛ ومن" كآأن فى شك" من هذا 


وكير ال خاي لمات َ 
فليقرا تاصيت ومو تون وجوقينال ومرسيال . 


» أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون ننى‎ )١( 
يكن غير قانون إبعاد . قانون ؛د5عدن 126 .2 ممعبلن قلسن ز5‎ ١ وذلك لأن الو سفاح ذوى القرابة‎ 

0 عتموعاطه قلطعع كتعقاهم ماععمعم معصييم ومعاعء5 اتن وأععطة 1‏ 10 سسامممظ 
تاسيت » حوليات » باب 4 ء» فصل ١9‏ 

) و 4 208 ,222020102 7710© رغلا ركنا 06121062 226212 22ع2017107مج اطع الم 


)2 112113 والمعداة و«عاابسقث .غ1ققن5 تناعع01مع2 جمعل10م 12 سلالساوع 1 سععيدل 1152لا كليادة 


تاسيت » حوليات » باب ” » فصل ٠١٠‏ . ال 1 


حل روح الشرائع 


الفصّ ارا بععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه فى الكاليات التى يها دائماً والتى ابه 
على الدوام » وإذا ما تر كم حركات القلب طليقة فكيف تستطيعون أن تموقوا 
صَعْفَ النفس ؟ 

وا عق لفل الثاقة دووف ولف الفا ف كرا النضاء غ1 
وضع قوانين” خاصة وأصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وقدكان هذا هدف القوانين 
القأئينية واللجسينيّة والأو بينيّة » يمرأ فى تبتوس .ليفيوس”'2 كيف اه رٌالسَّات 
حيها طَلَبْنَ إلغاء القانون الأو ب 0 يرن كاير كي" در الكهلى” لدى الرومان 


بإلغاءهذا القانون: : 


الفصّ اا سرعش 
مي 
اقووو والقوائه الزآفافية فى مختلف النظم 
نبي أن تكون اقئورة ل الكت عليه عل الدوام » وذلك ليستطيع 
الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقرثٌ من الكالىة » ويجب أن تكون المُهور 


(1) العشرة ١‏ » الباب 5 . 


روح الشرائع س١‏ 

متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يود الكلى”"" ؛ وريجب أن تكون 
قد عجان الدول السقده سيك كون النساة إكاء مرق ينض الوتجوهد: 

كا لاك التواين القرانبية من فركة الأنوال. وين الره روزوسيه كر” 
لملاءمة فى الحكومة الملكية » وذلك احَملِه النساء على الاكتراث للشؤون المزلية ؛ 
ولأنه يدعوهن ٠‏ عل الرغم منهن » إلى العنانة ببيوةبن . وشركة الأموال هذه 2 
بلأدية ق الكتهورية يك كلوق اللبداء ا كن فيل يو الك القواب فى 
الدول المستبدة حيث يكون النساء فسا من متاع السمّد . 

زعا أن الساء يحيلن عزن الزواج وَفْقَ حالهن عا فيه الكفاية فإن ما يعطيين: 
القاثون إياه من الكاسب فى أموال أزواجهن غيرٌ د » ولكن هذه الكاسب 
و ضر د فى امهو ية كثيراً لأن ثرواتهن اللافة زد :إل امالك #:وأما 
فى الدول النتيدة فحت أن تكوق:.مكاسب الفا +مادة موه ب لا أن تزيذ 
على ذلك . 


القمد لخادم سدس 
د 0 لدى السامنيين 


كك ا ع 1 5 
5-5-8 لدى السامنيين عادة ذات” نتاحم مجيبة8 ى جمهور به صغيرة ٠‏ والأاسننا 


5 : 2 5 1 5 ع وري 5 2 0 مم و 5 
فى مثل وصعهم ل وذلك أن كان يحمّع جميم الشبان ويخك يهم ل فَمَن' كان 
2١0‏ اكات ةا كير جمهوريات زمائها حكمة » فمّد روى أسيرابون ى الباب الرابع أن المهور 
كان لا يمكن أن تزيد على مثئة إيكو فضة ولخمسة ملابس . [ ويعدل الإيكو الواحد خمسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م ) ] . 


:"| روح الشرائع 


كان أنه اعبزانيع اتخذ الابنة التى بريد زوجاً له » وكان لمن يليه فى ل 
الاصوات: أن ختار 2 4 وهل ع 6 4 وما كان قدي لفن ألا ولعت 
بين متأع الفتيان إل غير الخصال الجيدة وما قم ان الوطن من خم 4 ومن 3 


ع ال 2 0 ىو موده 
أغنى الميع فى هذه الأنواع من الحاسن تار ابنة فى الأمة بأشرها » فكان االحبة 


0 


والجال والعفاف والاستقامة واكلسّب . والشثر أيضاً » حَبْرَ الفضيلة » ومن 
الصعب أن يتصوتر الرء جائزة أ كثر من هذا نبلا وأعفل” قدراً وأقل” وقراً على 
دولة صعيرة وأبلع تأثيرا فى كل" من 

وكان الساءُنيُون من سَّلالة الإسيارطيين » ومن 5-0 » الذى ليست نظمه 
غير] كل لقوانين ليكو » مثل ذلك القانون تقر يبا 


الفْصراإلسَامعشى 
إدارة النساء 


إن ما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز ل كان الأمر 
عند الصربين » ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان الحمكر” قبضتين فى 
لدف لوو ا من الضعف لا يمح هن بالصدارة فى الخال 
الأول » وينعم ضعفهن عليهن بِدَعَةَ واعتدال فى الحال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدى إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 


. نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت‎ ) ١( 
. (؟) حى إنه أباح لم كثرة المعاشرة‎ 


روح الشرائع ىا 
وف المند يِب" اناس افساً من سكومةالنساء » ومن النقام فى اند أن 
ورانة العرش تكون للمنات اللالى هن من م ذات أصل 17 إذا تكن 1 
الذ كور من ممثل هذا الأصل”" » وهن يِعْطينَ عدداً من الأشخاص ليساعدونين 
فى حَمْل أعباء الحكومة » وعند مسترسميث”" أن النفوس تطيب” من حكومة 
النساء فى إفريقية » و إذا أضيف إلى هذا مثال” روسية وإنكلترة رفى نجاس” النساء 


أيضاً فى الحكومة اللمتدلة والحسكومة المستبدة على السواء . 


)١(‏ «بسائل العيرة » » المجموعة ١+‏ - (؟) رحلة ف غينية » الصفحة ١50‏ من القسم 
الثانى من الثر حمة » عن ملكة أننونا » على الشاطىء الذهى . 


0120) 


البَابّالشامن 
فساد مباديٌ المكومات الثلاث 


الن ص لالأوَل 
تكاره واة هر هذا اران 


يبدأ فسادكل” حكومة بفساد المبادئ' فى كل وقت تقر يبا 


الف ص ل الشالنى 
فساد مبداً الدعوقراطية 


لا يسّد مبدأ الديموقراطية بِضَيّا روح المساواة ققط, » بل سد بالإفراط فى 
اتجالنيذا البازافك اها روفاك لأق كز واتجد ترية سارف من التكازه 
ليتول ءا ( وبما أن الشعب لا يطيق” بذلك ما بفواضه من السلطة فإنه بود أن 
ِنَم > شىء بنفسه وأن يتشاور عن الستات وأن ينفذ عن المكام وأن يرد 
جميع القضاة . 

الود الفضيلة غير موجودة فى الجهورية » وريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام ؛ و مود غيرَ مُوَفر لهم إذّنا .وود يتاققات السّنات غِيرَ ذات ون 0( 


ك5كك" 


رو الشرائع /1 5 ١‏ 


ويِمُود أعضاه السَّنات » ومن ٌو الشيو غير مكرمين إذن » وإذا ضاع 
احترام الشيونم عاد الأباه غير محترّمين » وعاد الأزواج غير أهل لارعاية والسادة 
غير أهل للإطاعة » وجميم الناس يتنون إلى حب الفجُور و يُتعيب عُسْرٌ القيادة 
و الما عدر الإطاعة » ولا بخص النساء والأولاد والعبيد 0 وتفقد 
بذاك الأخلاق" وحب النظام ولا تق الفضيلة . 

ويرى فى « ولمة » ! كز يثوفون وصفة ساذس” الجمهورية أساء الشسب فيها 
استعمال” المساواة » و دلي كله مغو منا مناوبة بسبب رضاه عن تقسه » ققال 
شاميدس : « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أنتى كنت أيام غتاى أتملق 
الوؤشاءً عالءًا أنه يصيبنى منهم دي كثر مما أصيمهم بد ركاف أن ا ليوو 
كانت تطالينى » داما » مبلغم جديد » وأننى كنت لا أستطيم التغيب ء» فلا 
أسعفة قي لابلا م وسار لز نيدل اعم ووه تق امه الاخريةء 
والآة أكد كن الأنهيات أو القافر» والان رحن الأغنياء من أماكنهم 
ويِصَدّرونى » والآن أرافى ملكا عد أن كنت عبداً » والآن لايق ابشهوربة 
عد أن كنت أدفم اناري توالا زا احقق اللسارة ورا ركو ان كدي 

ويقم القن هذا لزي إذاها عازل أن يده أوليك انين اتتهم 58 
لفسادهم االخاص" »2 وهم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكلا د ببصر ا ( وهم 
لا ننقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا يرى شحَّهم . 

ويزيد الفساد بين المفسدين » ويزيد بين م نكانوا فل قدو : ويقتسم 
الشعب” جميع” النقد العام » وبما أنه ضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه بود أن 
0 الكالى” إلى فقره » ولكن لا يمكن أن يكون هَدَفَاً له غير يبت 


5 روح الشرائع 
الال مع كسله وترقه . 

ولا يدعس اأرة"إذا ها رأئ الأصوات تر والال .+ نولا ينان القعن" 
كارا دن قير أن و ينه ١‏ كتر من ذلك + «ولكن ل د بم قلتي الدؤلة 
يوذ منه » وهوكطا بدا انتفاعه بحريته أ كثرَ من قبل اقترب من الوقت الذى 
يَفقدها فيه » ويتكون 0 صغار” للم جميع عيونت الزالقة يي بزل لت 
نا يق .عن :الآرية أن تيع أمرا له عاق فقيل ظلعية وانوق 4و مسر 
العم كل قي حتى مناقم فساده . 

إذن" » للدعوقراطية داق مُغْرِطان يحب احتناسما وهما: روح التفاوت التى 
نسوقها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروم المساواة المتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد » كا أن استبداد الفرد ينتهى بعرو اليلاد . 

ولامراء فى أن جمي من أفسدوا الجهوريات الإغريقية لم يُضْبحوا طفاة دائما » 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر مما فى الفن” المسكرى" » وذلك فضللا عن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة الجهورية » 
وهذا ما كان محَوّل الفوضى إلى فنا بدلاً من أن تتحول إلى طغيان . 

د الق وعد تين غدد كبرية الألبيغار'شيّات ' الصغيرة التى 
تحكلت إلى طفيانات”'2» غير أن سَرَّقوسة ال ىكان بوجد فيهاستات”9" ل يد كر فى 
التار.يم تقريباً » قاست من البؤس مالا يؤدى إليه الفساد العادىة» ولكن هذه 

. انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك‎ )١( 


(؟١)‏ هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه ديودورس» باب و١اء‏ فصل ه. 
هى الحكومات الى تكون السلطة فها قبضة بعض الأسر القوية . 


روح الشرائع 69" ١‏ 


للدينة » التىكانت فريسة الحلل7© أو الاضطياد دائا » والتىكانت ترج باحر ية 
والعبودية على السواء » والتىكانت تلق كلا الأمرين كالزو بمة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى كل وقت بواسطة أقل” قو قو خارجية على الرغ من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غير خيارر صارم. فى اتخاذه 
طاغية أو كونه طاغية بنفسه. 


الفصإلالثالثك 
روح المساواة المتناهية 


تبتعد روم المساواة الحقيقية عن روح المساواة المتناهية بد السهاء من الأرض » 
ولا تقوم الأولى ؛ مطلياً » بد الاقف أوعل الا مكو يمن النامنن 
جد موك ٠‏ بل على إطاعة الإنسان وعلى قيادته أمثاله » وهى لا تحاول ألا يكون 
له سيل” 6 بالا كر ل غير اال 

والناس فى الال الطبيعية يُولدون متساوين » ولكنهم لا يستتطيعون البقاء على 

: 1 . - ع 
هذه الحال » فالميجتمع يفقدم المساواة » وم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين . 
والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مساو أيضً 353 وعظو سناتم 
وقاض واب وزوج وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطفاة أصبح هؤلاء مواطنين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
عروت أهلية 6 :و 7النيافة ب« لطن باب ه » فصل * » ولما كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت الحمهورية » المصدر نفسه » فصل 4 » وقد أسفر هوى الهاكين الشابين » اللذين اشتعلف 
أحدهما غلاماً للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور . عن تغيير شكل هذه الممهورية » المصدر 
نفسه » باب لا ©» فصل ". 


حينل روح الشرائع 


ومكان” الفضيلة الطبيعىة هو يجانب المرية » ولكنها لا تكون يجانب الحرية 
اللتناهية أ " كثر مما تكون يجاب العدودية . 


الفصضرالراع 
علد فساد الشعس الخاصة 


5 لاض ولاسها الذى يساعد الشمب على تيله كثيراً » هذا 
الشعب متداراً مق اوها عرد قمادته معه أعرا را » فهذا الشعب الحاسل 

للقضاة يصّبح حاسداً لتضاء » وهذا الشعب” العديٌ لا خُكام م يلبث أن يصير عدوا 
دارم ركذا اجر لمر اليم على الفرنس فى سَلامين جُمهور 00006 
وهكذا أسفر اتكسارٌ الأتنيين عن صَياع + جهوربة سراقوسة”"" . 

ول نبل جُمهورية مرْسيلية هذه الانتقالات الْكيْرى من الهوّان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حك فيها محكة دانما » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الفصضلالخاصن 
فساد مبدأ الأرستوقراطية 


سد الأريستوقراطية حيما تصبح سلطة الأشراف مُرَادِيَة . فلا يَى فيها فضيلة 
صو ع 
لدى من ييتحكمون 2( ولافى الحكوم فيهم 8 


)١(‏ أرسطو » و السياسة» » باب هء فصل #4 )١(‏ المصدر نفسه. 


دوح الشرائع ا/ا١‏ 

زف مافلت لم11 كه على القوانين > هذا على مكسكية الا ماولة” 
كثيرون » على ملكية كثيرة الصلاح بطبيعتها . وذللك لارتباط جيم هؤلاء اللوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك الأ إذا لم ترّاع_القوانين تم هذا على دوا 
مستبدة تشتمل على مستبدين كثير ين . 

الود ف هذه امال لا توالا من حرف الأحر اف وبين الأشرافٍ 
فقط » وهى شمن اللميثة التى نمكم » والدولة المستبدة هى عن الميئة المحسكوم قيهاء 
وهذاهاتعل عا ايفين أ ك3 ماو النا مك : 

ويقع” أقصى الفساد عند ما يبح الأشراف وراثيين”'"؛ لما لا يكون لديهم 
اعتدال” بذلك » وإذا كان كر قليلاً ء عم سلطانهم و م 55 وإذا كان 
عددم كثيراً قل> ساطاتهم وعَفلم مهم » ويزيد السساطان و يتناقص الأمن حتى 
كو لين اللق لقنن[ السلطان:والحمان 

إِذَّنْ' » تؤدى كثرة الأشراف فى الأر يستوقراطية الوراثية إل كرون المكوية 
أقل عنفاً » ولكن ما أنه يكون قليل فضيلة فإنه ينتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى تمل الدولة عاطلة من القوة والنابض 9© 

ويمكن الآر يستوقراطية أن تفط يثرة مدعا إذا كاتف القوانين من الخال 
د الأشراف معه بأخطار القيادة ومتاعها أ كثر مما علاذّها » و إذا كانت الدولة 
نل تن يدنه بعلن الامورهو ذا ند لذن بافريعن انال رافق 
من الخارج . 


١ (‏ ) تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية . 
(؟) البندقية من الحمهوريات الى أصلحت بقوانينها » أحسن من سواها » محاذير الأر يستوقراطية 
الورائية . 


؟"/ا١‏ دخ الشرائع 
وا أن بعض الثقة يؤْدّى إلى تجد الملكية وسلامتها يحب على الحمهورية » 
ىّ 0 1 4 ١‏ ' 500 1 شع 5 1 0 
بالعكس » أن تخشى بعض الأمور””'* » وكان من خشية الفرس أن أَيدت القوانين 
لدى الأغارقة » وقد خا ف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فَتَيْت أَمْره » وياله من 
تقد غيب ١:‏ كا زاود أخى هذه الدول كانك عراضة لايناد المناء الا كدة كثيرا + 


الفص[السادسٌ 
فسأد هنذا المآ كية 


كا أن الدموقراطيات تزول عند ما تزع الشعب من السّتات واكام والقضاة 
وظائقهم فت اللكياتطنندنا نوع امتيازات” الحممئات أو الدق متدارا تدارا ؛ 
ويِضَارٌُ فى الال الأولى إلى استبداد الجيم » ورصّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صينى* آخر” : « إن الذى أدى إلى ضياع أشْرى' اين وسُوى الالكتين 
هون الأترام أرأدذا الحكى ىكل أمر بأنفسهم مباشرة ”'" بدلاً من أن يسيروا 
على غرار القدماء فيتقتصروا على اللتقابة العامة" الطليقة بولى” الأمر » » وهنا يطلعنا 
الؤاف الصينى على سبب فساد جميم اللكيات تقريباً . 


)١(‏ يعزو جوستان زوال فضيلة أثيئة إلى موت إبامينونداس » وهم إذ عاد لايكون لديهم تنافس 
أنفتوا دخلهم فى الأعياد ٠‏ ©غصوواب يناقمه مندين مسفصعم0 كتاغصعدوع2 2 وهنالك خرج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 ء فصل 4 . 

(؟) مجموعة الآثار الى تمت فى عهد آ ل ميغ والى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » © 
جزه ؟ » صفحة م54 . 


بت لفاك ١/١‏ 

وتزول الملسكية حينا يعتقد أَميرٌ أنه بظور سلطانه بتغييره نظام الأمورأ كثرَ من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف” الطبيعية من فريقر لينم بها على فريق آخر عن عَوّى » 
ايوز ١‏ كر ونا بأهو اندها باعش 

وتزول الملكية حينا يرد الأمير كله شىء إليه فقط » فَيّدعْو الدولة إلى 
عاصمته والعاصعة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده . 

ثم تزول الملكية حينا يجهل الأمير سلطانه وحاله وحبّه لشعوبه » وحينما 
1ك عانص قفان شوسس وانء #احتى اندز وت 


لوطا 


الفصسمالشابم 
ع 
اوعدا امك عندما يصبح الأكار عَلام العبودية الأولى» و عندما بارع 
4 - 00 2 3 1 م 
من الا كابر احترام” الشعوب » وعندما ,يمل مهم آلات”حقيرة للسلطة الْمُرَادية . 
ره عامس م ص ٠.‏ 
وهو يفسّد أيضاً عند ما يمل الشرف مناقضاً لعلام الشرف » وعندما يمك. 


2 20220 ست 


)1١(‏ نصبت تماثيل فى عهد طيبر يوس وأنم بشارات نصر عل الوشاة» وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذين استحقوها محتقروبا معه» نبذة عن ديون» باب مه ء» فصل ١4‏ » وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بورفيروجينيت » انظرق تاسيت كيف أن نيرون أنم على ببرونيوس 
وتر بيليانوس ونرفا وتيجلينوس بشارات نصر مكافأة على اكتشاف «ؤامرة مزعوية وعن معاقبة علها » 
الخوليات6 نات 418 خضل ا وانظر أيضاً كيث أن القواد احتقر وا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


كنا تصعنقصا تلطمصسسحها 5أغدوايممء ‏ باب ١‏ »ع فصل ب« اه » من حوليات تاسيت . 


/ روح الشرائع 


و 98 ع واسه ذل الي ع6 

وهو بلق غردها عرال الأمور عد اال هدق ٠‏ وعندما يشلك سيبل أباطرة 
الروهان فِيَضْم أبن ميد وز عل 000 1 نتخذ هرئة المتوعد اللها ثلكالتى . 
اتتحلها كومود:وس فى 7 ( : 

وتفسّد مبدأً اللكية عندما يبَاهى أسعاب النفوس الساقطة سقوطاً محيباً بما 
تكن أن يكون لعبوديتهم ون عقلنة » توق أن الاق غدل الإلدان قوري 

ولكن إذا ضح ( وهذا ما رنى فى جميع الأزمنة ) كون سلطان املك كلا 
انسع قل أَمْنّه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتى تغبير طبيعته حرام إهانة 


درف عد 


الفصنمالشامن 
خَطر فساد مبدأ الحكومة الملكية 


ليس الْحذورٌ فى انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالانتقال 
من الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الحمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

لازال 0 ف مُمْظم شعوب أوربة بالأخلاق » ولكن الاستمداد إذا 
أستف > ب ببعض المهات عن سوء استهال طويل للسلطة » أو عن فتحر عظير » 


. وق هذه الدولة يعرف الأمير جيداً ما هو مبدأ حكيمته‎ ) ١( 
. (؟) هيروديان‎ 


دوح الشرائع د/ا١‏ 


كنا عبك من أخلاقر أو قارو ةافيرت "الطليمة الك ةق نهدا الفار ون 


0 
جيل من العام ما نوكه إلا من الشتاكم فى الثلاثة الأخرى مين على الأقل” . 


الفصّلالتاسع 
مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
توارت طبقة الأشراف الإتكليزية مع شارل الأول تحت أنقاض العرش » ولما 
تمع" الفرنسيون كلة الكرية من فليب الثانى قبل ذلك وَعمَت العرش داكا طبقة 
الأشراف التى تستمسك بشرف إطاعة اللك » ولكن مع عَدها من الفضائح 
الردسة اقتسام” السلطان مع التعيت 
وققد رق أن الأكرة الالككة و النية ماعن جردا ميق ٠“‏ لنياف طلة 
الأشراف الجرية » وكانت تجهل ما ذا تكون قيمتها لها ذات يوم » وكانت نبحث عند 
هؤلاء الأقوام عما ليس عندم من المال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقنسم كبر تمن الأمرابيلادها اعدف أدداء ملكتا ليده الننا كيه 
محا عل عض ء ولم تكن الحياة فى غير طبقة الأشراف تلك التى حت ف 
الغبيظ فنورك: كر شىء لتحاهد وعدت من الجد أن تملك و 


١/5‏ روح الشرائع 


الفصنا العاشرد 
فساد مبدآً اللساوية المستيدة 
ينْسّد مبداً المسكومة المتبدة بلا انقطاع » وذلك لأنه فاسد بطبيعته » وتزّول 
المكرنات الأخرى 6 وذلك لأن من الحوادث الخاضة ها ينقطن شدأها 4 وهذه 
حزن :ول عن كنبا اناوه عند عا لذ كرك بيقر الأنياب الثارقة يوون 
اه انرق 1 إذنا ؛ 0 مض 0 التكينة 
وفلجير هذه الأ" عا من 3 ا 1 0 4 ورك 


إلى حين . 


الفص ل ءاد وعشىس 
التتائم الطبيعية لصلاح المبادى” وفسادها 


إذا فَسَدّت مبادى' الحكومة ذات مرة أصبح أ ع المرازووية روسل اعد 
الدولة » وإذا ما كانت سليمة البادئ' كان لأسواً التوانين تتام عد قر 
البدأ مجتذب كل شىء . 

وقد استعمل الأقر يطشيون وسيلة غريبة » استعملوا وسيلة العصيان + لمقاء 
الحكام الأذليق خاضتين الانواية وقد كان فرق “سن قاد الوك 90 


.1٠١ أسطو ء السياسة » باب + © فصل‎ )١( 


روح الشرائع اا 


وز م الحكام ويحملهم على اعتزال لهي وكان هذا العمل 52 لح 
للقانون » ونظام مثل” هذا » «وجب الفتنة منعاً لسوء استمال السلطة » يقلب أية 
جههوربة كي يلوح » وهو لم يعض على جمهوربة أقريطش » وإليك السبب"" : 

كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ” + حُسِرٌ للوطن » 
يد ون افر اك نيت د وان امون" ل ون وطن ا 0 
الحَئان لدى الأقر بطشيين » . وكانوا 0 سير 0 عن حب 4 
ا والواقم” نعي الرطق بلح كل" ل 

ولقوافك الي شمانا اس دوك اكه يق عن عداامن الكافويد ل عل 
الكشي قرطت وحده هو الذى كان فى حالر يستعمل معها هذا العلاج” بنجاح . 

ولي سأقل من ن ذلك اتباع. الألعاب الرياضية لدى الأغارقة لصلاحمبد بهذا المتكرمة) 
قال و0 : « إن الإسيارطيين والأكر وطكيية هم الذين فتحوا هد 
الأكاديميات المشهورة التى نالوا مها مقاماً ممتازاً جدداء وقد دعر المذار فى البُداءة 
غين انه أذعهة النفم العام © » وما نمكت هذه النظلم لفق لجرب مك ومن 
أفلاطون”*©» فت دكانت تلانم غرضاً عظبا »كانت تلام الفنً المسكرى" » ولكن: 


)١ ١‏ كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » صم 
من « الآثار الحلقية » لبلوتارك د (؟) «الحمهورية»» باب ه. 

(9)» بلوتارك » الآثار الحلقية» فى الرسالة : أويحب على رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العاية 9 عد (43) «المهورية م ناب 6 

( ه) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمين: الرقص «المصارعة » وكانت ترى فى أقريطش 
رقصات الكوريتس المسلحة » وى إسبارطة رقصات كاستور ويولوكس » وف أثينة رقصات البلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن م يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارغة هى صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
القوانين » باب 7 وقد أثنى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين: الحادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الآخير على الفن العسكرى » أفلاطون » المصدر نفسه . ا 


1 روح الشرائع 
عندما عاد الأغارقة غير ذوى فضيلتر رضت الئن؟ المكري» فيه وعاد لا باز ل 
إلى ميدان المبارزة للاستعداد » بل للفساد”"© . 

وناو نا تارك" أن الزومان انوا ,وان ف زمه كان عزة الألعات 
عل رئيسة لاعبودية التى وَقَم فبها الأغارقة » وعلى المكس نرى أن عبودية الأغارقة 
هى التى أفسدت هذه القّرينات ؛ وفى زمن بلوتارك”"؟ كانت المدائق التى يصّارَع 
فيها على الكشوف » وكانت ألاعيب للصارعات . تحمل الشبان” أنذالاً وهم 
على غرام شائن » ولا تَصْنّم منهم غير مُشُعوذين » وثمر ينات المصارعة فى زمن 
إباعينو دان كن الى أ كنيت النبتين ممركة لو ك0 

وإذالم تخسر الدولة مبادئها كانت القوانين غير الصالحة قليلة » والأعر” هوء 
كا قال أبيقور حين الكلام عن الثرَوات : « ان الشراب ليس الفاسد » بل الإنا» . 


مواصلة الموضوع نفسه 
كن القضاة ا ق.وونة ولنذون ف ملاك أعضاء الشات .وقد هل الأخارعة 
هذا الامتياز إلى الفرسان » وقد أنم فروروسح. ذا الأيضاة عل اعوياء النيدات 


010 1 ف 


21 قتدمصء لم0 2,آ قدع1.602 
(هجوية موهء» باب ؛ »ع مرسيال) . 
(؟) الآثار الخلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » المسثلة »٠‏ 
(*) يلوتّارك » الموضوع نفسه . 
( 4 ) هلوتارك » الآثار الخلقية » أحاديث عن المائدة » باب ١‏ »© مسثلة م . 


روح الشرائع ١/4‏ 


والزونا4 وأنعم به سيا على أعضاء السّات وحددم » وأنم به كوا على أعضاء 
الات والارسان: وحرنة الأد كان 4 وأفدى: قنض ولا الأخيرت: م وحمل 
الللوشوي قيائن عقدرة وهال ين أعضاء النذات والفرسانة وككاة الئة: 

ومىق 35 الجمهوربة تكن معالمة ش ناشىء بغير دفم الفساد والعواد 
إلى البادئ' » ويكون كل إصلاحر آخرَ غيرَ نافم أو شرا جديداً » وأمكن” 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السّنات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لما فسّدتَ لم يفارقها ال مهما كانت الميئة التى عهد 
إلمها فى الأحكام اع عمواف 1 كان مل نقات ليه الأحكام أعضاء ستاتر أم 
فرسانا أم خَرْ نة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث مع 
أم أية جماعة أخرى » فماد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد أعضاء 
السّنات » وعاد حل نة الادخار لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفرسان » 
وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة كا عاد قاد الئة . 

و نال شعب رومة خة” الاشتراكق قضاء الاشنراك كان من الطبيعى” أن 
امكرق 2ل تبات إل سكي اللتكرنة »كلذ ول ورعنا القسيية 
الخد امناضي النضاء :ايل لعواء؟ #رقيقن أناما من اطواض داعا م:ودلات 
لأن الشعب إذ كان صالا كان عالىّ المسّة » وذلك لأن الشعب إذكان حرا كان 
تزدرى السلطة » ولكن الشعب عندما فقَدَ مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطاناً » 
وَذلك إل أن حير كرة سرجه ليقع فى ضَّمْفْ الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعبلد نفسه . 


م دوخ الشرائع 


الفصٌلالثال تعش 
أثرث العين لدى الشه ب الصالح 


لا تجد قوماً . كا قال تيتوس ليفيوس”"2» تأخر تسرب الفساد فبه مكالرومان 
ودام تمجيد الاعتدال والفقر عندهم زمناً طويلاً كهؤلاء القوم . 

وقدكان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه ثىء بالقوانين » 
7 أقام أدلة كثيرة على حفظ اليين بم لم يممْتّعه فى سبيل الحد والوطن . 

ولا أراد القنصل ركنتيئوس سفستاتوس جمع جيش فى المصّر ضد اليك 
والثولك عارض محامو الشعب ذلك كم : « والآنء إن جميع الذين حَلَمُوَا المين 
لقنصل العام المانى بسيرون تحت أعللجي 7 رفس لتراتيي 
قائلين إنه عاد لا تبَطفى هذه البين إلا للحين الذى حلفت فيه » وكان كنتيوس 
وغل فق النانن» وكا العم 1 3 تووامن الدرع د لون ل أمزه لوقو 
فل يتمع لبيانات محاى الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” نفسّه أن يتقهتر إلى ل اند 0ه م القَسَم الذى 
وَكد به للتناصل اتباعه إياهم إلى الحرب7" , '» وَلاعَرّم على قتلهم أمهم ببقاء ذلك 
القسم » ويشكن أن حك فى الفكرة 0000) الذى 
كان بِوَدٌ اقترافه . 

) (غتتعهمم م1‎ ١ باب‎ )١( 


. 8٠١ تيتوس ليقيوس » باب * » فصل‎ )١( 
. بعد نحومئة سنة‎ )9( 


روح الشرائع ١م‏ 


و امع در نه كن و 3 الشعب فير ل الالتحاء ء إلى صقلية 4 و ا سييون 
على البقاء فى رومة » واب الموف من نعضص الأمان على كل” خوف آخرء فتبدو 
- م ع و" ع 
رومة مر كبا منسكه فى وسط الزوبعة عرساتان : الدين والأخلاق . 


الفصبلالرايععشس 
قغة يؤدق 5 ١‏ تبديل فى 7 إلى نقض المبادى 


نو 2 
ا ولص يانه 6 مه فى ال 0 نية الثانية ا 0 


المحاة جيع سلطانه تعر 1 كيدا تنتوس ليفيوس سال وحد عند رحوعة 
5 ام 0205-6 0 ا 1 ع 
إل و طاحة حو 03 القعباة ووحوهم الأهاين 1 دلت المال الى م فيه نفعهم وسو 


: 5 1 0 م 
استع الحم سلطا 5-5 وإذا سقعات فضيلة القضاة مع سلطان السّنات » وكل شىء 


0 
الشتى” من مبدأ و احل 8 


ل 
وساء 


ولعر ف جاتب 3 ركقابة أدى اأرومان » وقد لاطي ايو فيه 0 4 
ولكنب 2 أوحجو دك 51 من النثياة وروقل اطحنها 18 ديو فنا عن 
هذا الو شن 0 صار الفساد 2 م من الكلىة 4 ومن 7 :1 تلدشى الركقابة ان 
تلقاء نفسها » د رك ونشدّت واستروِّت وراكته فس الزمن 5 


اسيك در نافمة » أعنى عهدى الك د 
١ )‏ ( بعد نحو معة سلة . 
١)‏ انغلر أ ديوك »> بياب 2 حياة شيشر ون ف يلوتارك © من شيشر ون إلى البكرسن 0 


باب ؛ » الرسائل ٠١‏ و 1 3 بك تيون على شيشر ون » عصمنغهصاتا لك ء(آ , 


85 روح الشرائع 


أ تاه ع 
وسائل مؤثرة جد لحفظ المبادئ الثلاثة 


لا أستطيع الإفصاح عما فى نفسى إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


الة |الشاديوع: 7 


خصائص الهورية الفارقة 


بو للف الخمووية ل 0 غير أرض صغيرة » وهى لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلتاً » ويوجد فى الجمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن 7 قليل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم” صَخْمة توضع بين يدى ابن الوطن فتكون 
المناقم خاصة » ويشعر الرجل فى البّداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظيا 
تجيداً من دون وطنه » وهولم يم أن يَشْمُر بأن من لمكن أن يكون وحده عظييا 
عل أنقاض وطنه . 

وضعب الال انعد قوق الكسيزوية الل يزه وين اليك داع » ويكون هذا 
الال خاضماً لاستثناءات نابعاً لطوارئ » ويكون ابن الوطن فى الحمهور ية الصغيرة 
أحسن” شعوراً بالمال العام وأشدت اطلاعاً عليه وأ كثر دنا منه» فيكون سوه 
الاستمال فيها أقل انساعاً » ومن ثم أقل حماية . 

والذى أوجب بقاء إسبارطة زمئاً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء داما » بعد 


روح الشرائع مم١‏ 
جميع حرو بها » وكانت الحرية غاية إسارطة الوحيدة » وكان الجد فائدتها الوحيدة 
من حر ينها . 
5 ري اعم 1 6 5 م 
أع.- م 500-83 ٠‏ ولةدخل اه 
ويساور اثينة طموح وبنعم على إسيارطة لسىء منه ) وذلك عن رغبة فى فيادة 
5 لي " 27 5 57 ٠.‏ .ا م اه و . - 
شعوب حرة أ كثرَ مما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثئاسة الاتحاد 
أ كثر مما فى تقضه ء وقد ضاع كل" شىء عتلذءنا فامية ملكه 4 ا كوي مالت 
نحو الانساع . 
وإذاعد راق يو الأجزال اطاسة "© وعدت ابم الفقصه اد ناء 
حكومة غير السكومة ال<مهورية فى مدينة واحدة » ومن الطيعى” أن يحاول 
الاضطهادت أميرٌ دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة. ووسائل قليلر 
لبتمتع بها أو ليَمْرض احترامها» واذا فإنه دوس كثيراً من رعاياه » غير أنه يبل 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » فيُمكن الشعب فى 
٠ 0‏ 0 06 ع 7 ٠‏ 0 عع 
كل حين ان التجمع وان بتحد صداه 4 والواقم أن الامير إذا طرد من المدينة 
تكون القضية قد انتبت» وأن القتضية لا تكون فى غير أولها إذا كانت له عدّة مُدان . 


)21 ذلك كأن يد وم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدحماء ولكن بقاءه لا بكون 
إلا وقتياً . 


:1/8 ردح الشرائع 


الفصَرالسَام 
ا الك القارقة 


0 ل 2 - 
يجب ان تكون الدولة الللكية متوسطة الانساع , فإذا كانت الدولة صغيرة 
م 5 00 

تكونت كجّمهور بة » وإذا كانت كثيرة الانساع أمكن ألا يطيم عظاه الدولة 

الذين م كيراه بأنفسهم » لغياهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 

ولاطمئنائهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السريع » وما كانوا ليخافوا عمابا بطيئا 
وبعيداً جد . 

وكذلك ل يكن شائنان" - وتام وى ليها ققد كشك الشرورة 

5-5 بم بامبراطور ؛ بته إلى ممالاك> كثيرة » وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات » 

1 وجاي ا حسن 000 3 
وتقدّم التراطو و3 الإأسكتيو ناد موث »كلقن كان 100 البونان 
5 0 1 و روساء الغهداة 0 ف اوسا ذاك اذلك الواسع 


. 
رتسل سروه 


لم 


تيلا 36 موته 4 ول ذ. النسة نتطع كثير” من الملوك الدين عادت 
نفوسهم غير محصورة أن اتعودوا إن القيود . 

ك2 04 5 ١‏ 9 2 بابر م ص 

تسد سرعة قيام السلطة التى لا حَدَ لها علاجاً يمكن أن يحول دون 
الانتخلال فى هذه الحال 4 وباله من لاع حد يدك بعد بألاء الانساع إٍ 

وما تْرى الأنهار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستبداد . 


6 


روح الشرائع ل 


الفصًل|لثامرعشىَ 
كانت اللكنة الإسائة قعال:خافة 

ولا متمد" بمثال إسيانية » فهو أقرب إلى إثبات ما قله » حتى إنها أتت يما لم 
يآنه: انيد اد انضفاطا .,أمر مكة نفك بات مك نا حؤقة. داف سي نا 
خا م درق اتا 

ونكت الاستتداد فى هولدةم وى لم تكد تتركه حت زادت ونا ظ 
فن ناحية ل بر 3 الالرق أن كط الإسبان” فبهم » ومن ناحية أخرى لم برذ 
جنود الإسبان أن يُطيعوا ضباط القالون7© . ظ 

و ل تَبْقَ فى إإطالية إلا عن إغنائها وخرابب نفيهاء وذلك لأن الذين 
كانوا يودُون أن يِتَخَلا عن مَلِكِ إسيانية لم يكونوا من امزاج ما يحاون معه 
عن ماله . 

الفصًل|لناسع عش 
شوائي اللكوينةلبقدة القارقة 

تفترض الإمبراطورية لكي مم القابض على زمام الحم سلطة مستبدة » 
وذلك لوجوب قيام_سرعق الأوامر مقام مسافة الأما كن التى ترْسّل إليها » ومنعم 
االموف إهالَ الجا أو القامئى القاصى » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا اتقطا ع كالطوارئ التى تزيد فى الدولة دَائماً على نسة اتساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير‎ )١( 


كما روح الشرائع 


العْصّ(العشرون 
تائم الفضول الننا قة 


اذا كنك شاضكة يك الدول السقرة اللريية أن ب فها كدمهورية » 
وإ انك غاص الول التوبيطة أن تكو خافعة للك اذا لانن كاس: 
الإمبراطور يات الكير ان سيط رعلها تيد قالة يجب مساك الدولة حعن الانساع 
الذىكان ها سابئاً » وذلك محافظة على مبادى" را أنه حب أن 


اشر هذه الدولة وكا عام نك سود عار وف : 


الف صل احادى والعشرون 
مبراطورية المصمين 


5 ظ قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراضٍ يكن أن بوجه إلى كل" 
ما قلته حت الآأن . 

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطورية الصين الواسعة ككومة تثير 
العحب » وذلك أنها خائعة فى ميدكا للخوف والشارق والفضيلة 4 .ولذا؟ كون قن 
وظفك نان إامثلا عندها وكرت ساذعة الدذكونات انلكا + 

إل أخهل تاعوهنذا الغرف الذي عدت هه زر شعوب لا تحمل على 
صنع شىء إلا بضَرَبات لم0 . 


600 الحم للعصا فى الصين كما قال الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ؟ صفحة ١١4‏ 5 


روح الشرائع. /ام ١‏ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التى يثنا عنها مبشرونا » فيمكن 
أن يسمتشاروا حول قطم موظنى الصين للسابلة"؟ . 
وكذلك فإنتى أستشهد بالرجل العظليه اللوزة ا لسن 
نم إننا طلم برسائل الأب بار تن » حول القضية التى حمل عليها الإمبراطور” 
ضد أعراء حديى النغية0؟ 1 وقوه » على خطق طفغيانٍ 3 بلا اتقطاع » وعلى 
شتائم” موجّهة إلى الطبيعة بانتظام أى بدم بارد . 
ولدفاء أيض) رسال معيو د سيران وكتالك رسائل الأت يارنن الفسة 
عن حكومة الصين » فد زال العحب بعد أسئلة وأجووبة رصينة جدً! . 
ألا يكن أن يكون المبشرون قد خُدعوا عن نظام_ظاهر » وذلك أن يكون قد 
وَقَفَت نظرم 0 مستمرة لإرادة فرد ف نهم عثلها خرن كيرا أن 
تاها فى بلاطات ملوك المند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث, 
تغييرات كبيرة » فَيَسجُل عليهم إقناع' الأمراء بأنهم يشُدِرون على صنع كل" ثىه 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم على احمال كل” شىء”'" . 
ثم بوجد بعض' الحقيقة فى اخطأ غالبا » ومن الأحوال الخاصة » والوحيدة على 
ما يحتمل » ما يمكن أن مل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
رفن الأسان الناكى معظُها عن طبيعة الإقليم ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلد 


. انظر » فيا تنظر إليه » إلى رحلة لانج‎ )١( 
: ١م م2 من آل سورنياما » رسائل المرة ع ا مجموعة‎ 
انظر فى الآب دوهالد كيف أن المبشر ين انتفعوا بسلطة كانهى لإسكات الموظفين الذين كانوأ‎ ) *( 


٠.‏ «« اه ليها. 


١84‏ روح الشرائع 


وبا اقلم الضين من الكال ما سبل فعه بكار” النوع البشرى تكاثراً محيباً » 
ويبلغ النساه فيه من قوة النسل ما لا برى مثله فى الدنيا» ول قف" أقسى الطغيان 
زيادة التناسل هنالك » ولم يستطم الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « ليكن 
اعتداونا علهم بحكة م أن الأجدر ب4 أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة 
بألا.يكون للجنس البشرى غير رأس واحد» والصين” تومل" انما بقوة الإقليه 
وعلى الرغم من الطفيان » والصين” تنتصر انما على الطغيان . 

والصين” عُر'ضة لجاعات كثيرة الوقوع ميم البلدان التى يكثر الأراة0© 
ها و إذا املك الشمب وما ترق البحث عن الثرت » فتألف فى كز 
ناحية عصابات” من ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » ويبّاد معظمها فى 
البداءة ع وتظ اخر نيا وجاذ ايها يولك عا دك ان تثرى. اكتمة فى 
ولاياتٍ كا بعيدة » فتتئاسك وتتقوكتى 0 إلى حش وتزحف إلى العاصعة 
ويجخلس رئيستها على العرش ١‏ 

وتلك هى طبيعة الأمر» وذلك أن تجازى الكومة السيئة فى البّداءة » وذلاك 
أن نظهر الفوضى فيها بفتة عن افتقار هذا البلد العجيب إلى القوت » والذى تمل 
ارجوع عن سوء الاستعمال أمراً صعباً فى البلدان الأخرى هو عدم وجود تائم 
محسوسة له فبهاء فلا بده الأمير إليه بسرعة وجلاءكا هو الأمر فى الصين . 

وهو لا بِشْمْر مطلقاً » وذلك كأمرائنا » بأنه يكون أقلء سعادة فى الحياة 
الأخرف فنويانة كون أقر” قنيرة اكز » رك ل هنةلاة ناذا كان سكاسيا: 
وهو يد[ أنه تسر الإمبراطوربة والمياة إذا لم تكن حكوميّه صالحة . 


. الآنى‎ » ١4 انظر إلى الباب +؟ » فصل‎ )١( 
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وبما أن الشعب فى الصين”'" يكير دائما على الرغر من إهال الأولاد فانه لابدَ 
فبها من العمل الذى لا يكل لتُخرِج” الأرض ما يمْتَذَّى به » وهذا يقتضى دقة 
كبيرة من قبل الحكومة » وق شبى ف كل عدين بان متير جميع الناس على 
العمل من غير أن يشا ضر متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كر 
منها حكومة منزلية . 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى يحدّث نه كثيراً » وقد أريد أن تسود 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد يود غير ذى قوة ؛ ومن العث 
أن بريد هذا الاستبدادٌ الذى ضغط شكالة تقبيد نفسه» فهو يتسلح بقيوده » 
ده ا 3 أيضاً : 

والصين” ‏ ون ؛ دولة” مستبدة يقوم مَبْدؤْهاعلى اللموف ٠‏ ومن الحتمل أن 
كانت المسكومة ىعهد الأسر الالكة الأول متسرفة عن هذه الروم لدم باؤغها 
نذا #اتشاغها الااشرع تند أن الأمر فق أبامناغيره ف اماف < 


. 7١ انظر إلى مذكرة تسونغتوعن إحياء الأرض » رسائل العيرة » المجموعة‎ )١( 


البَا ب التاسِع 
صلة القوانين بشوة الدفاع 


الف ص لالأوَّلٌُ 


ست 
6 


٠ 3 <2 0 4 3‏ 
إذا كانت ابهورية صغيرة قوّضت بقوة اجنبية » وإذا كانت 


0 


مرق 2 

ويد هذا الحذورٌ المضاعف الدبموقراطيات والأر يستوقراطيات على السواء ؛ 
وو كاتعساطة اريم وار اق الوم يه ولا حكن نم 
أن يعالحه . 

هكد ول علا كيره الك الات كوا كريهوق اق تصانة الاش 

على الميش دَائماً تحت ظل حكومة فردٍ لو لم يتمنّلوا نظاماً مشتملا على جميع المنافم 
الداخلية للحكومة اابجهور بة وعل: لاز اكلا ريه ال كنم و اللوووية الاقادة 
م التى أنكم عما م 

وشكل” المسكومة هذا هو عهل” توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا 
مواطنين لدولة أعظ فى ألق يدوق :إقامتها ؛ وهذا هو بحتام الجتمعات التق 


١5 * 


١45‏ روح الشرائع 
تخناون ديا عدييا جديداً يشكنه ان ينسم بمجتمعات جديدة اتحدات . 
وهذه الجعيات هى التى ازدهرت بها ججماعة الإغريق زمتاً طويلا » وهذه هى 
التى عَم بها الرومان على العالم » وهذه هى التى دافم العالم” بها داهم 3 لخت 
رومة غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هَل . ْ 
7 م كان عل هولندة'". وألمانية والاتحاد السو يسرى” جمهور يات خالدة 
فى أوربة . 
وكانت الحاحة إلى جمعيات المدن أ كر مما فى الوقت الحاضر» فكانت المدينة 
العاطلة من القوة عر'ضة لأعفر الأخطار » ولم يكن الفتح. ليؤدّى إلى ضياع سلطتها 
اتنفيذية وسلطتها الاشتراعية قتط كا فى أيامناء ب لكان يؤدى إلى ضياع مُلْك 
الناس27 ينبا . 
و سكن هذا النوع من ابخهورية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باقيا 
فى عظمته من غير أن يَفْسّْد فى الداخل » فشكل هذا الجتمع يتلانى جميم” الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب ل ينتطع 1 أن كو موضم ثقة لدى جميع الدول 
المنحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بالمّ السلطان أرهب ميم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضم قننماً أسَكن القدم” الى ظل حرا أن يقاومه بقَوَّى مستقلة عن التى 
اغتصها وأن إر'هقه قبل أن 2 رار 
وَإِذًا عدتك قن اذى عضو بووا عا اميد انك الوص أن كم 


١0‏ تألفت من نحو خسين حمهورية مختلف بعضها عن بعض » دولة الولايات المتحدة » لمسيو 
حَالِيسن جد :(8) الحرية المدلية والآنوال. والتساء والأولاه. والمعايد +--والقبوون. أنضيا.. 


روح الشرائع حل 
وإذا تطركق سوه استعمال إلى ناحية. أصلح بالنواحى السليمة » ويممّكن هذه الدولة 
أن تضمحل من جهةٍ من غير أن تضمحل من جهة أخرى » ويككن الاتحاة أن يحل 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 
وتتمتع دولة الأتحاد للؤلفة من جهوريات صغيرة بمحاسن الكومة الداخلية 
لكل منهاء وهى نتمتم عنافم اللكيات الكبرى فى اللخارج بقوة اتحادها . 


الف سل الثالى 
وجوب ال النظام الانحادى” من دول ذات طبيعة 
0 


انقرض الكنعانيون لأنهم كانوا مؤلفين من ملكيات ضغيرة ل د كا : 
ولم تدافم عن نفسها دفاعاً مشتركا » وذلك عن كون الاتحاد ليس طبيعة للملكيات 
م ظ 

وتتألف لمهورية ألمانية الانحادية من مدن حركة ومن دو يلات خاضعة لأعراء » 
وتدل التجر بة على أنها أ كت نقصًا من جمهوربة هولندة وسويسرة . 

والحرب والتوسم هما روح الملذكية » والسله والاعتدال هها روح الحمهورية ؛ 
فلا يشكن ليحر الحكومات هذين أن يبقيا فى مهورية اتحادية إلا قشْراً . 

وكذلك نرى فى تاريخ الرومان أن تمهوريات توسكانة الصغيرة تركت 
الميئيّين عند ما اختاروا لمم ملكا ؛ وقد ضاع كل ثىء فى بلاد اليونان عند 
ها نال “مارك متلنونة مان ون الا مكتون:. 


١45‏ روح الشرائع 


207 بقاء ههووية ألاقة الانحادية المؤلفة فق درا ومُدان حرة فى وحود 


د د قاضياً للاتحاد من بمض الوحوه وملكا له من وجومٍ ار 


الفصنلالثالث 
اموز أخرى عطلوة فق ١‏ طهورية الأادية 


لا نستطيع وله ف وو عولده انه باع ل امن مرتمراقة لخر » 
وهذا التانون طبي »وشرورف” أبككا »ل الخهورة الادادية :وهو بر النظام 
انان عيف كن يكن أن يتلانى المصائب الت قد نحدّث ججيع الأعضاء عن 
عله أسندها ووس أوحح ةر أكون التميووية الى تلتحم باتحاد سياس قد 
اكد شيا قاذ وا دق عاعاما سان 

ومن الصعب أن تكون الدول التى تشترك منساوبة عظماً وقدرة ‏ وقد كانت 
يوري رين لو من ثلاث وعشرين مدينة فكان لكل” من امد 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولكل” من المدن المتوسطة صوتان » ولكل” 
ع الملان"اللسدرى ضوية والعك.+ يور لس كهورية هولندة من سبع ولايات كبيرة 
وصغيرة تمل ككل واحدة منها صوتاً واحداً . 

وكانت كله واحدة منمُدن ليكية”"" تدفم تكاليقها بنسبة مالحامن الأصوات» 
ولا نستطيع ولايات' هولئدة اتباع” هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها كا يخبنى . 


)١(‏ استرابون » باب ١4+‏ (؟) المصدر نفسه. 


يوت القزائم /01 

وكان قضاة الدن وحكامها فى ليكية”'” يدْسَحَبون من قبل الجلس العام على 
النسبة التى تكلمنا عنها » وم لا يبون من قبل الحلس العام فى هولندة مطلقاً » 
وإنما تختار كل" مدينة حكامها » وإذا ما وَحَبٍ تقددم ودج جهو بة احادية 


0 00 نعي 2 5 
حَسَنَة اتخدت جمهورية ليكية . 


الفصت | الراع 
كف ندر اليول السقدة سلامنا 


ان لديو نلق 2 مأو افا 2 الفوك هده مافيتا 
اانا وا عع ا ف ا ا بقسم من البلد وتخرئبة المدوة 
وتحوها إلى حارتى ». فيصبح جسم الإمبراطورية منيعاً . 

ومن قواعد المندسة أن الأجرام كا التعف فوفد ركنا تند ووذا كن 
طرارقة تخر يب الحدود هذه أ كثْرَ احتتالا فى الدول الكبيرة مما فى الدول التوسطة . 
1 وتصنم هده اللاولة عبد" نفسا كل سوم يكن عدوا عائرا فتن مده 
عد كن وَقَفْه . 
وتحافظ الدولة الستبدة على حالما بنوع_ آخر من الافتراق يكون بوضع 
الولايات البعيدة قبضة أمير إغدو إقطاعيًا » وللمُغول والفر'س وأباطرة الصين أمرارم 
الإقطاعيون ؛ وقد أضاب الترك يجعلهم التثر والمُإراف” والقللاق » والترانسلثان” 
سايقاً » بينهم و بين أعدائهم 


. المصدر نفسه‎ )١( 


يلجل روح الشرائع 


الفلا نايس 
كيف تدبر الللكية سلامتها 


لا ترب اللسكية نفسهها كالدولة المستبدة » ولكن الدولة ذات الانساع امتوسط 
نكن أن درق » ذا تكون ذات حُصُون للدفاع عن حدودها وذات” جبوشٍ 
للذفاع عن حصونها » وفيا تار 6 أصغر” َعَم جهارة وشحاعة وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم بالحرب غير الملسكيات . 

واللضيوق :خامه بالكيات + تكى الدول التانيدة أن كرق: عنائيية 


حصون ؛ وى لا تَجْرُوْ على تفويض أمرها إلى أحد» وذلك لأنك لا ند أحداً 
يبحب فنها الدولة والأمير . 


الفصرالسَاوس 
و الدول الإفافية عل العدوم 


بيت لكون الدولة معنا أن يكن اتياعياافن أطالما ناي ينه 
الترعة اال مك أن باجم لوي التى يمكن أن تتخذها لإحباط هذا 
المجوم » و بما أن الذى بَهئِحُم يكن أنيظهر فىكل” مكان أول"الأمر وجب لهور” 
الْمُدَارفم فى كل مكان أيضاً » ومن و أن يكون انساع' الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أنعمت الطبيعة مها على الناس للانتقال من محا إلى آخر . 


ص 


وفرنسة وإسيانية كلتاها من الانساع الطلوب تماماً ؛ وتكون القوّى من صلاح 


دوح الشرائع ١‏ 


الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث يراد » وتلتحق الجيوش' هنالك وتنتقل من حل 
إلى آخر بسرعة » ولا يمت فيبا أي أمر يحتاج إلى بعض الزمن ليتقد . 

زفق اللذا المضين ف فرفتة أن كان الناضة #دينة من متلق اللدوة 
بنسبة ضعفها ٠‏ فينشين الأمير رؤية كل” قسم من بلده على قدّر ما يكون 
ا" 

ولسكن دولة” واسعة كفارس” إذا ما هُوجمت وجب انقضاء أشهر حتى 5 
جيوشها المبعثرة أن تجتمع » ولا سَيرها فى مثل تلاك المدة كا يطنع فى خسة عشر 
بون بو إذاقية الل الأفيعل التدووت نف لأويب ب لأنهرا ك3 رعرع 
غيِرُ قريبة » ويتقدم اليش المنصور » الذى لا يلاق مقاومة » طاويا المراحل » 
ويظهر أمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا يكاد يمكن إنباه حكام الولانات 
بضرورة الإمداد » ومن صر اقتراب” الثورة يسَحَلها بعدم الطاعة » وذلك لأن من 
الناس مَنْ' يُيْدُون الوفاء حَذَ ر قرب العقاب فقط » ويِعودُون غيرَ ذلك إذا ما رأو'! 
ده ويَعمّاون فى سبيل مصالمهم الخاصة » وتنحله الإمبراطورية وتسقط العاصمة 
وينازع الفرتح المكام ولاياتهم . 

ولا تقوم قوة الأمير المقيقية على سهولة الفتح بمقدار ما تقوم على صعو بة مباجمته 
وعلى ثباته إذا ماجاز لى قول” هذا » غير أن انساع الدول يدلها على النواحى الجديدة 
النى يتن أن تؤخذ منها . 

يشكذا عب غل الوك أن كونوا مكناء اق زناوة ماظائرع 6 ولا ينبخى للم 
أن يكونوا أقلء رَشّداً من ذلك فى تحديدها » وعكذا يجب عليهم حين يِقَصُون 


010 


حاذير الصّيق ألا يَنْسًّا محاذير الاتساع . 


598 وو التراام 


الفصلالشايم 
تامسلات 


انهم أعداد أمير عظيم » مَك زمناً طويلا جدداء هذا الأمير ألف عرة اتهاماً 
ناشئاً عن مخاوفهم أ كثرمما عن عقولم كا أعتقد» بأنه وضع" خطة ملكية عام 
وسار عليها » ولو وق لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الربةٌ » الذى 93 النافم الصحيحة » مبزام ا 
من انتصارات يرف لماء وذلك أن جم أقوى الميع بدلا من أن عله ملئة 
أور بة الوحيد : 

وما كان شعبه الذى ليحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ماغادَّرٌ؛ والذى يمد الجن 
أعضلم خير حين تر ركه بلده وأ كبر مانع من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذى يرْعج حتى عزاياه لما يحم نيا وو الازخزاة #دوالذي: فيل 
الجرو” والأخطار والمتاعب » لا ضياع ملاذه» والذىلا ريحب شيشا كحّه لترحه » 
للق نر مغن حبرزان الشض المارلة رتكنيه فاته هنا كان تسد بهذا تدر 
فى بلا حتى آخر الأمر فق عن أن تس ف جميع البلدان الأخرى ء ولا أن تفوته 


لء ع6 ا ِ 
ساعة من غير أن تفوت إلى الأبد . 


اوعت الشرائع اميا 


الفصنرالثشامن 


ل التى تكون قوةٌ الدولة الدفاعية فبا 
أدنى من قوتها ا مجومية 


ار . 1 5501 
فال الس كوبى لاملك شارل الخامس: « ليس الإنكليز من شدة الضعف ومن 
اد 5 : 
سهولة الغلب ما يقهّرون معه فى غير بلادهم © » وهذا ما كان يقال عن الرومان » 
: 7 7 91 00 5 07 سه 
وهدأ ها حر به القرطاحجيون ِ وهدا مأ إنحدت لكل دوا انسل حيوشا إلى اليعيد 
لتجمع بقوة النظام والساطان الحرلى” من انقسموا فى بلادهم عن مصال سياسية أو 
١ 0 0 3 1 7 0-6 َ ٠. . 2 1 5‏ 
مدنة » والدوله تكون صعيفة عن مرآض عضال » ونز يد ضعقا الدواء . 
عار 


6 2 0 7 59 5 5 500000 105 و اش 
وعد قول" الس كوسى استثناء للقاعدة العامة القائلة بالا تَبَاشَسَ حروب” بعيدة 


ص 5 س0 5 و 5 سه 4 4 0 ١‏ اه 
مطلقا 4 ويوو بيك هدا الاسثناه القاعدة حيدا لازه يأ يطبق على غير من نقضوا القاعدة : 


اله و لإنتاسع 
قوة الدول النسبية” 
إن كل عظمة وكل قوة وكلة سلطة أمرث نسبى” » فيجب أن يحخترز من 
نقنص العظمة النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية . 
وقد لفك افرقبة افصى غفاهيا النسبية فى أواسط عهد وس 7 الرابع د 
و كن لألانئة 3 7 ؛ من عطاء الملوك غير ال نكانوا ا مند رمن » كان هذه 
٠‏ كلم سه سه 
هى حال إيطالية » وكان لا يتألف من اسكتلندة و إنكلترة كتلة ملمكية مطلقاً , 


5 روح الشرائع 
ءِِ 1 5 ا ُُّ : 2 
وكان لا بتألف من ارغونة وقشتالة ذلك » فضعفت أقسام إسيانية المنفصلة بذاك » 
وأضعفتها » ولم تكن روسية معروفة فى أور بة أ كثرمن القرم . 


الفصز(اإلعاشرهد 
ضعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الاورة فى دور الانحطاط وَحَب الاحتراز من تمحيل 
انبيارها » وذلك لأسعدر ما يكون عليه الوضع » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
انك اخر يتلق فى سبيله جميم” نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
فر فتحمُ مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان المقيق” يدل ما يفقَد من 
السلطان الى 1 


البَابَالعَاشَرٌ 


صلة القوانين بقوة ال هجوم 


الس 1 


الففبل دول 

قوة اهجوم 
ردك ىن م د 0 500 ن اع 0 
تنظ فقوه اهجوم جموقى الام 4 اى بالقالون السياسى لام من حيث صلة 


الغفصسّلالشافى 
الحرب 
جاه الول كاه الأفراد » فك أنه مق للناس أن مها فى حال الدفاع 
اطي و لول أن هاري نحتما لفيا 
ويحوه لى أن أقتل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حياى لى كا أن حياة 
الذى محم على فى له » والدولة » كذلك » تحارب لأن بقاءها حو ككل” 
بقاء آخر. 
ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعى” بين الأعلين ضرورة الجوم مطلقاً » وليس 
للاهلين غير الالتجاء إلى الماك بدلا من الحجوم » وهم لا يستطيعون ممارسة حق 


7 ؟ 


5 دمح الشرائع 
هذا الدفاع , إِدن » فى غير لأحوال العابرة الى بلك فا إذا ما انتظر عو 
القوانين » غير أن حَق الدفاع الطبيم بعى” بين الجتمعات يقتضى ضرورة المجوم أحياناً ؛ 
ان 1 ام اق 0 أمة أخرى ف حال تف معه علمها 
ييُكون المحوم فى هذا الخين وسيلة وتعيدة لمَنع الا 
ومن هت 2 اليضيولة: الصفيزة و الغالتي أن غارب الماش الكاره 6 


2 وه - 

إذن » شق" حَوٌةالمحرب من الضرورة والعدل الصارم 6و إذا كان من 00 
5 0 0 7 6 55 5 له 3 0 د 7 
كير الاعراء اواراءهم لا يقفون عند هذا الحد 0 شىء » وعندما سسلند 
إل مادق" عر اديق للمحد والايافه وال العم الوم يول من الدماء . 

ولا يحدّث عن د الأمير على اللصوص 3 عد يقوم على زهوه » وهذا 


هرى »2 ال 2 0 


ى هيا 


هر 
000 .4 


1 عر 3 
3 نم قهس لؤدى ري ساطته 5 زيادة وى دولته 4 غير ان شمهرة عدله 


تر بيك 5-5 القورى مع ذلك . 
: _ 


الفصنمالثالث 
م0 
حق الفتعم 


كس هش 0 1 2 : ا 3 


مه 7 


روحه ا 8 


وإذا ما قهر شعب اتبع حَوَة الفاتح عليه أر بعة قوانين : قانون” الطبيعة التى 


روح الشرائع هم.>" 


هد 


عل كز كو عل البحنها الأنواع انون النرفاق: الظنمونة الى تق أن 
نفعل الأخريق ما و أن ل بناء» والقانون” الذى يوجد الجتمعاتٍ البئاسة 
0 04 م و 5 ٠‏ الس ِّ 

على وجد ل تحدد الطبيعة دوامه مطلقاً » ثم القانون الستنبط من الأمر نفسه » 
وافى كني وتحميل دو اكات معهأ روح المحفظط والعادة 4 لاروح الإبادة 8 

وإذاما يرث ره دولة أخرى 52 ان الأساليب ب الأر بعة الآتية وههى : 
أن تداوم على الح فها وَفْقَّ قواننها فلا تقوم مقامها فى غير ممارسة المسكومة 
السياسية واللدنية » أو أ منحها عكري سياسية كا حديلة » 3 أ ا 
امجتمع وتشرقه فى مجتمعاتٍ أخرى » أو أن تبيد ريع الأهلين . 

فأما الأسلوب” الأول فيلاتم حقوق الأمم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
عب 00 له مسري 
فأ كثر” ملاءمة لقوق الأمم لدى الرومان » لهذه الحقوق التى يحكر عند النظر إلمها 
فى مقّدار ما أصبحنا به من حُسْن حال » وأقدام احترامى إلى أزمتنا الحديثة والرتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وبماأن مؤلفينا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار يخ القديمة خرجوا من 
دائرة التشدد واوا 2 ضلال كبير 2 أى اتبعوأ الهوى » فافترضوا للفانحين 8 
وأىة حق » فى القتل » وهذا ما أدّى إلى استنباطهم تام هائلد كالميدا وإلى 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسّهم » قط . عند اتصافهم بشىء من الإدراك » 
ومن الواضح أ الفتم إذا 5 0 الفاح حوَهُ القتل ما أصبح يذلك فى غير حال 
الدفاع الطبيعى” » وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتم كان ذا حق فى 
تقوبض اجتمع » فاستنيطوا من هذا أنه كان يحوب له أن يديد الناس الذين يتأئف 


0 دوح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه تنيجة فاسدة لمبدأ فاسد» وذلك لأنه لا يُمْتشْرج من' إبادة 
اجتمع وجوب إبادة من يتألف منهم » وذلك لأن الجتمم هو اتحاد النامن » 
لذ الناس 2« فقبئه الواطى قن تزول اوضق الإنان يق 

وقد استنبط السياسيون حو الاستعباد من حَقء القتل فى الفتح » غير أن 
< النتبخة عن مر القبياة اذا + 

ولا يوز الاستعباد إل عند ضرورة الحافظة على الفتح » وغاية الفتم هى 
الحافظة » وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولكن' قد يكون وسيلة لازمة 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقض لطبيعة الأمور» ويحب أن يتحول 
الشعب الستعبيد إلى رعية ٠‏ والاستعباد فى الفتح أمر” طارئ' » والاستعباد يحب 
انقطاعه بعد مرور زمن_ يلتم فيه جميع أحجزاء الدولة المفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة 
من حيث العادات والزواجات والقوانين واللجعيات و بعض الانسجام النفسى” » 
وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتين كان لا فق احدامها بالأخر م 

وهكذا يحب على الفاتح الذى يستعبد الشعب: أن يحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل” ما لا يخصيه عل . 

ولا أتكم هنا عن أمور ممهمة » وعلى هذا الوجه سار آنَاوْنا الذين فتحوا 
الإمبراطوربة الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والجهاد والصّوئلة 
ورَّهُو النصرء وجعلوا قوانبنّهمعادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 


معي 


ا[ 0 000 7 + 7 
واللنبار يريدون بقاء الرومان قوما مغلوبين » فحَعلت قوانين أوريك وغوند بو 


روح الشرائع ا 


8 ِ مه )02 
وروتاريس من البربرى والرومانى ابى وطن واحد . 
ته ل 2 0 0 ره ل ع 
وترّع شار لمان” إلى قم ال ون فنزّع منهم المرية ومُلك الأموال , 
50 هع 1 ا / 6 ألد. لله 
وحَررثم لويس الحليم ‏ ” فل ْنع ما هو أحسن. من هذا فى جميع عهده ‏ وألان الزمن 
والاستعباد طباءَهم لجعلا منهم أناساً صادقين على الدوام . 


الفصتلالرَاع 


ع السياسيون صّنْسًا إذا ما تكلموا عما يكن حو الفتتم أن يأنى" به إلى 
الشعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نتائم مشؤومة جدا» 
وكانوا بذ ركون هذا بأحسن مام عليه لو لدف عندنا من حقوق الأمم اتباعا 
وثيقاً ويد فى جميع الأرض . 

وييست الدول” المقهورة فى تمام قوة نظامها عادةً » وذلك أن الفساد تسرب فيها » 
افك قرا 1لا سن اوطارت لكر لاه ودوةا الى حلت ادن 
فى عدم كسمب مثل هذه الدولة وانتفاءها بالفنتح نفسه إذا كان هذا الفتم غير 
محُرتب ! وماذا تمسر الحسكومة التى تصل” إلى عرحلة د علمها إصلاح نفسها فبها 
منص ها ثانية ؟ سكن فانحاً يسح شعباً حيث ينتحل الغنىة» من غير أن شمر به » 
با لاع بو وتان القعمب:/لاتتسفاة و انه تكله فيك فى اندر القن 


010 انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس اليم فى مجموعة دوشن » جزه ١‏ » صفحة ١945‏ . 
(؟) انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب م٠‏ الآفى . 


عر 


م١"‏ روح الشرائع 


يله تحؤل ما كان غنه سن ابعال ال قراف فعد انه قسواء الضفظ 
وأنه مخطى” فى حسن” ام ا 0 فاتحاً كهذا أن يقل ب كل" شىء » فيكون 
الظل إل ص أول شىء ء يتأذى من الر. 

ومن 0 من وحود دول يور عليها ملبزمو الجباية فيكون لها فريك 
بالفائح الذى ل يكن عنده ماعند الأمير الشرعى” من التزامات واحتياجات » ونمشلتح 
الا حتى من غير أن يضْلحها الفاتم . 

ونا عبت أحيان أن تعرز قناغة الأمة القائظة عن جركا للغاريين ينا كان أقد 
نزع منها فى عهد الأمير الشرعى” من القاعوا” 

وقد يَمَصْى الفتح على الأوهام الضاركة فيَسّع الأمة » كا أَجْرؤ على القول » 
نحت طالع. اط 

وأى” خير كان الإسبان” غير قادرين على صنعه للمكسيكيين ؟ كان عليهم أن 
يتحو دينا لين فأتواهم مخرافة حمقاء » وكان 0 اندالوا اليد أجرارا 
لاوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن يتَوّروم حول" مساوىء الضحايا 
البشربة فاستأصاومم بدلا مق القن رونا كنت لأختم بيانى او أردت الحديث 
عن جميع المحاسن التى لم يصّتعوها وجميع الشرور التى صنموها . 

وعلى د أنبخلاق. .سين الكتروز التى صنمها » وهكذا أعرّف حو الفتح 
بقولى : إنه <و ق برورفق" شرع مؤسف” يدع 2 كل حي دين عظيما يود 
راد للذمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع احلا 


الفصملا اسن 
ار ته 
ملك سرقوسة : جتلول 


إن أجمل معاهدة حَدّتُْ عنها التارريخ هى التى عَقّدها جيلون” مع القرطاجبين 
على ما أعتقد » فعى بِنى إلغاهم عادة ذبح أبنائبه”"» يا له من ثىء جيب ! لقد 
هرم ثلاثمئة ألف قر'طاجى” » فوضع شرطاً غير نافم_لسواهم » وإن شئت فقل إنه 
اشترط ذلاك فى سبيل الجنس البشرئ؟ . ظ 

وكان أهل بقطريان يلقو آباءم الشّيب” للكلاب حتى تأ كلها » فحركم 
الإسكندر”" عليهم ذلك » فكان هذا نضر أ له على الكرافة . 


الفصممالسادسٌ 
2 إلنة امه 
ا جهورية الفائحة 
ع اء ا ف ا 
إن مما يالف طبيعة الأمور فُْ النظام الانحادى ان تفتح دولة متحدة من 
ا ل ل ا ل 0 
خرى م راينا ذلك إدى السو يسريين " فى ايامنا » وافل من هذا إ.أزما ما بمع 
فى ال<مهوريات الاتحادية الختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة 
تانق صعدرة 8 


:0 ل ةك بو موحي لوق أ 
و إن مما يخالف طبيعة الامور ايضًا ان م دوله دءوقراطية منانا له سكن 


١ (‏ ) انظرإك مجموعة دو بار بايرا (تاريخ المعاهدات القدمة » أمستردام هم؟ ‏ () ؛ مادة ؟3ل. 
)١(‏ استرابون ء» باب 1١١‏ (9) ف سبيل توكتبرغ . 


0" ظ رفخ الشرائم 
أن تذغل علق الاق التعرور اطيةه فعجع أن نور لشفي التهون عل 0 0 
الساقة 5 مَنَّه الزونان فى الكذارة :وت ب قضرٌ الفتتم على عدد الأهلين الذى 3 
للدعوفراطية . 

وإذا غَلَِت الدبموقراطية شعباً لنسيطر عليه كرعيّة جعلت حر ينها الخاصة عُراضة 
للخطر » وذلك لمَنْحها من تر'سلهم إلى الدولة المقهورة من الحسكام ساطة 
كر صا 

وأئة خطر لا تقع” فيه بجمهوربة تسا 3 اعون أ نمال 16 روف اذا 


كآن ليا لصتم قَْ بإره لعل النصر وهو الذى أو ب شه عل : 
70 


0 
. م ٠.‏ 5 ال ا 92 2 : 
0-0 هانون ليستطيع إفذاع السنات عم المَدد عن ١‏ انال أو 7 حسم 
فتط » وماكان هذا السّنات الذى دنا ونان عن وَشْده ( وهذاام” لبه 8 

ازدهار هذه الجُمهورية جيداً ) ليستطيع القعلم ق الام ل عم امات مان 
وإلا كان بالخ" البلاهة حتى لا يرى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة قرست يد 
بخسارات ضرور به يبحب تلافها . 

وكان حب هانون د سام أنببال إلى الرومان””) » ول يكن الرومان هم 
٠‏ 6 82 م 
الذن 0 حيللت ندل امال + 


ا كولم قي| ا فياه 
(؟) كان 5 بريد تسليي أنييال إل الرونات كنا اراد كاترن تسليم قيصر إلى الغوليين . 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مَدّد إلى انيبال لأنهم كانوا لا يجهلون ذلك . 
٠ 0 0 1 0‏ 5-2 ا . 5 2 
ويطبح هانون اشد تصلبا بعد تريبى» و بعد ترازعين» و بعدكان"» وخوفه 


يا عدم لصدبقه 4 هو الذى كان بريد : 


الفصّ[الشابم 


و 


و يوجد محذور” آلخر” لافتوح التى مم للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
ف ذل دوك الذالوية ينو كوي نوها ل كرنة كة 2 لاوما وال التو 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل؛ عليه التجر بة فى كل زمان وكل” مكان . 

وتكون الشعوب القهورة كثيبة فهاء فلا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
بفوائد اللسكية . 

وما قلته عن الدولة الشعبية كن أن يطب على الأريستوقراطية . 


الفصسمالثشامن 
عو 
٠ ١‏ لم | عي 9 
وهكذا إذا ما أخضعت مجمهورية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح” الحاذير التى 
تنما عن طبية الأ :وذلك أن تمه دا سات اضاطا وقوانين مده هاللة: 
وما حَدث أن حهورية إنطالبة كانت كسك أننا :من أهل الطر ر مرت 


11" دوح الشرائع 


سلطانها » غير أن حقوقها السياسية والمدنيةكانت فاسدة وه » ومما ,بذ كر حرسوم 
ا ل ام : 

العفو العام” الذى يقغى بالا يحكم عليهم بعده مقو بات إرهايبة كا يقتضيه مير 

الك" ا ٠‏ ومن العلا من" يطالبون بامتيازات فى الغالب كا ربى » وهنا 


0 عم 


الفصد لا تامع 
َه " 
الملسكية التى تفتعم ما حولها 


ادق التككية مهوي نايا البفطا فيك الك طوراة فلن أن كني 
التوسم ؛ وتّدوم قوتها على قدر ضَّغْط الملسكيات_الحاورة إياها 

ولا ينبغى لا أن تملك سبيل” الفتعح ادق تالا اذا وال دوه 
حكومتها الطبيعية » ومن الحمكة أن َنقف فور مجاوزتها هذه الحدود . 

وإذا وّقم هذا النوع؛ من الفتح وجب ترك الأمو رك كانت عليه » أى أن 
و ال 3 فقا بدي لق فل ل ايو المامارف ما لاع اك اميا 
فلا يمير غير الجبش واسم الك . 


و اذا مَأ معت لكيه وله وذها رز يسفن | الولايات امجاورة و وين 0 تعاملها 


) 0 ىَّ من أكتو بر سنة مماا» طبع عند 0 1ة262عع 2050 1ج وملمداء 171 
1 2< 1102028 عدء عالاعتط ه501 عتلرع 2 م1 دوه كر 15012 هغاعل تع ماهطاى رمع 
حدط لع عكها5ع22 131 اق صغط قعا20 .21114102 مصعم ص1 علأهصماجهط تمضبعاج تدمدمعم قاغي أعكدمي 


20 201 2 أمم عممععلصةء كل ونلوة زعاءم 5050‏ ملمستسقعدة أاأع عط عصعومهعم ع1 عنموععععهه 


عتسعصية م5011 المادة ؟ وانظر ا إلى جريدة أمستردام “ال من ديسميبر سلة #8/ا١‏ . 


روح الشرائع 51 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً ديت" ولاياتها القدعة 
كثيراً كا هى العادة » وذلك لما عليها أن تعانيّه من المساوى" الجديدة والمساوى” 
القديمة » ولا تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الججيع غالا » 
والواقم” أن الدولة نَضِيع” إذا ما عُومات الشعوب المقهورة بعد الفتح حول الملك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا يَمُود إليها » وأن المراب” يم الحدود بما تصبح معه أ كثرٌ ضما ؛ 
وأن الرعايا يدون أسوأً تسن ؛ وأن ميرّة الميوش الى يجب أن تق وأن تسِيرَ 
هنالك تصير أشد تقلباً . 

والحال اللازمة للملكية الفاتحة هى : ترف هائل” فى العاصمة » و بوسر" 
فى الولايات التى تبتعد عنها وفَيْضٌ فى الأطراف » والأمر” كا فى كرّتنا من حيث 
كون النار فى امركز والخُعمْرَةٍ على السطح ومن حيث وجود رض جافة. ارد 


جديبة بين الاثنتين . 


الفصّرالعاشد 
- يو مر 2 2ع 
الملكية التى تفتتم ملكية أخرى 


فا حدث اانا ان تفح مملكة" ملكت أخرى » وكلا كانت هذه صغيرة 
خدن رازه لصون ع 1 كانت سحلو حفيا التصير كار 


004) 


51 روح الشرائع 


الفصص لاد وعشس 
عادات الشعس المثألوب 


لايَكنى أن ترك للأمة القهورة قوانينها فى تلك الفوح » فقد يكون من 
الفترووق” أن تلك لا تفاذاتا ٠‏ وذلك لأن الشمب ير اذاو د 
و يدافم عنها دائماً أ كثرَ منه حيال قوانينه . 

ويقول للؤرخون”" إن الفرنسيين طْرِدُوا نسم عرات من إبطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على مخالفته للأدب » وعلى بعده من الرصانة » وهذا أ كثرٌ إيلام لاريب» لإفراطه 
فى الإهانات إلى ما لا حد له . 


اسلا كاعر 
قانون لكورش 
لا أعُدُ صالحاً ذلك القانون الذى وضعه كورش فلا يستطيع اللوديون أن 
يزاولوا به غير اليهن الحسيسة أو اهن الفاضحة » وقد عَنىَ فى البُداءة بما هو ألزم. 
من قرو :فيد لكر قفا لاق القارات ميرتكن الناراك لاتتريف أن تان » 
فيتّحد الشعبان وبَفْسّدان» وكنت” أفضّل بقاء غلظة الشعب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


60 تصفح « تاريخ العالم » لمسيو يوفندورف . 


دوح الشرائم ها" 
1 24 و 7 0 0 0 200ظ لم 0 
وحاول طاغية 1 "انر » أن بوشن باس الشباب 3 03 - 
الألوان حتى الأعقاب : فإذا ما ذهيوا إلى معلف 50 ا 
ل حى 5 
شو تال وعطررا ومراوح » و إذا ما كانوا فى الحَمام قله من إلمهم مشّاطاً 
5 » وكانت هذه التر بية تدوم إلى العشرين من الْمُمْر» ومااكان هذا ليلاهم غير 
طاغية صغير يَمْر ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الفصًا[لثالتكعشر 
شَارل الثانى- عضر 
م ٠. 3 . 2 5 0 ٠. 4 ٠‏ 
اوجب هذا الامير» الذى لم يستعمل غير قواه فقط » سقوطه وضعه خططا 
كان يد تشدها بحرب طويلة ظ أى بأح 5 قزق مملكته غير قادرة على 


تاسذه : 


5 


ولمتكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التى حاول هدمها » بلكانت إمبراطور يق 
اشئة » وقد انتفع الروس بالحرب التى شَّنْها عليهم كدرسة » فكانوا يدون من 
التصر فى كل هز بمة » وكانوا يتعلمون الدفاع فى الداخل حين ممْسّرون فى الخارج . 
وكان شارل يعتقد أنه 27 العام فى سصمارتى إولونية حيث كان مْنيه وحيث 
كانت تظهرٌ مو ج” مننشرة + وناك عل جين كر عازه ارحس بتقوكى ضده » 
ويِضَيّق عليه » ويستقة بالجدر البلمر” رن أوسكول فليا 


)210 دفى داليكارناس » باب لا . 


دياف وك سن 21 ركم عر 

و تكن ليق فق الى ستفت شارل »فوم كر فى هذا للكان للب 
فى مكان آخرع شن السهل 1 عوارض الطالم لوعن امعد ر عاق اللرادق 
التى تنشأ عن طبيعة الأمور باستمرار . 

ركنا طن اطبياى راقع . من القدوة غليه كنسة. . 

وكان لايم شؤونه وَفقَ 8 تقغفى به الأمو” غالاء ولك و مثا انخذه 
مع سوء اتباع له ء فل يكن الإسكندر قط ولكنه كأن: عكنة أن رظير” أحس” 
ند للإسكندر. 

وم تجح خطة الإسكندر إِلّا لصوابها » وما كان من سوء نجام الفرس فى 
الغارات التى وَجَّهوها إلى اليونان ؛ ومن توح أجيز يلاس ورجوع الآلاف العشرة » 
دل دلالة حكة عل تفرئق الأغارقة ف اصلزت قتاطم ونواع سلاحهم » وقد كان 
سس أن الفر'س” ثم من الكير البالخ ما لا يِصْلحُون معه أنفسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات ٠‏ فقد اجتمعت نحت 
رئيس واحد ل يد وسيلة اوم بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و بأمل فتعم اسية . 

وإن إمبراطورية عامرة بأعهر أمم العا » وحارثة للأرّضين عن مبداً ديو 
وعية عي وببعي لامري »كات لس اموا ار لبو نا هنالك . 

وكان يمكن أن 1 رَهْوِ أولئك الملوك » الذين أَذلوا مبزائمهم على غير 
جدوّى » فى أنهم عَدَّلوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن الل كان يَحُول دون 
إمكان يه 


روح الشرائع 11”» 

ول تكن اللمطة حكيمة فقط » بل نمدّت بإحكام أيضاً » وكان للإسكندر 

بسرعة أعماله » حتى بنار أهوائه » إذا كنت من الر'أة ما أستعمل معه هذا 

التعمير » من صولة العقل ما يود » وما كان أولئك الذين أرادوا أن يَحماوا 

رواية من تاريخه والذين لهم من فساد النفس أ كثر مما له ليستطيعوا أن مححبونا ؛ 
تلكوت عيسعل عل 


الفصّلالرابمّعشر 
الاسكتدر 


قوم يتطلق. إلا يمد أن :طم متدونية تاه هرب الززازة الى كانت مخاورة 
ها وَرَخّ من إرهاق الأغارقة » وهو لم ينتفع هذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو قد جَمَل غَيْرةَ الإسبارطيين قاصرة » وهو قد هاجم الولايات البحرية » 
وحَمّل جيشه البرى على اتباع شواطئ' البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله » وانتفع 
بالنظام أمام العدد انتفاعاً يحبا » ولم تمزه الأقوات مطلقاً » و إذا كان من الحق” 
أن النصر مَنَّحَهكل> شيء فإن من المق” أيضا أنه صن مكل" شىء لتيل النصر . 

ول يترك غير شىء قليل للاصادفة فى ده غَرُوه » أى فى زمن كان قل 
انكسار يعكن أن يؤدى إلى انقلابه 0010 فوق جميع الحوادث 
كان التهور من وسائله فى بءض الأحيان » ولما رَحَف قبل انطلاقه ضدً التريباليين 
والإلَيرِ بين قام بحرب 27 كالتى قام بها قيصيٌ فى يلاد الغول بعد زمن كا ترون » 


. ١ انظر إلى أريان » « حلة الإسكندر » باب‎ )١( 


1" روح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد اليونان”'' حدث استيلاؤه على تب وتخر يبه إياهاكا وكان ذلك - 
على الرغم منه » وذلك أنهكان معسكراً قريباً من هذه المدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عقّد الصلح فسَجّلوا مارم بأيديهم » وأما مقائلة”" قوى الفرس البحرية 
فكان بأرمنيون هو الذى حَرُوْ عليها » وكان الإسكندر هو المكيم فمها » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرس عن شواطى' البحر وفى حملهم على ترك بحرِيتهم التى 
كانوا متفوقين فيها بأنفسهم » وكانت صُور تابعة القرس مبدئنًا » ومااكانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها » خربها الإسكندر » واستولى الإسكندر على 
مصنَ التىكان دارا قد تركها بلا كتائية مع أنمكان يجمم 0 0 ١]‏ 
عالم_آخر . ظ 

أسفر عبور نهر غرّانيك عن جعل الإسكندر سيد ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة سوس عن استيلائه على صُور ومصر » وأسفرت معركة أر” بيل 
عن إعطائه جميم” الأرض . 

ويَدع دارا بوك بعد معركة إسُوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمهاء 
ويبْلمْ بعد ممركة أربيل من تعقبه ع نكَتبٍ7© مالا يترك له مجالاً للرجوع فى 
إمبراطور ته » ولا يحل دارا مدن وولاياته إلا يخرُج منها » ويكون الإسكندر 
فن ضرعة لير ما تظلنون معه أت5 ترؤاق اختراطووية العام تهنا للسّباق : كا فى 
الألناب البونائية) 1 كرمن أن تكون هنا النضن. 

وهكذا قام بفتوحه » فلَْنظ ر كيف حافظ عليها . 


» المصدر نفسه- (؟) المصدرنفسه - () انظر إلى أريان » وحلة الإسكندر,‎ )١( 
, "” باب‎ 


روح الشرائع 1" 
لقد قاوم من كانوا بريدون معاملة 7" الأغارقة سادة ومعاملة الفرس عبيداً » 
7 7 سِِ 
وهو لم يحلم بغير وحيد الامتين و إزالة الفروق بين الشعمب الغالب والشعب المغلوب » 
ويترك بعد الفتح جميم” المبتسرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفراس 
لكيلا ينهم بحملهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سرٌ ما أبداه من 
5 4+ 0 2000 : 
احترام عظيم إزوجة دارا وأمه وما أظهره من نزاهة كبيرة » ومن هو هذا القائد 
1 8 1 1 ' 20 ع 
الذى بكته جميع الشعوب التى قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب الذى سَكبت الآسرة 
الهادم لعرشها عَبّرات عليه ؟ هذه علامة لتلك الحياة التى لا يبر نا المؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين مَن' يستطيم أن يبا هى: بها . 
ولا شىء يْوَ كد الفتتح أ كثر من الاتحاد الذى تَُ لأمتين بالتزاوج » ققد 
أخذ الاسكدور "ءامن الأمة الى قدرها #وامر بآن ,ولخد وال بلاط" مق 
الوزقترن 7 ساو الزراعاف ده بوك توا الترو 0 ب اناي لسرا رف 
50 2 5 
ساعد علها””' اللثبار فضلا عن إباحتها » وما أراد الرومان إضعاف” مقدونية قالوا 
إنه لا يمكن أن كرق اتحاد بزواجر بين شعوب الولايات . 
وقد - الإسكندرٌ ؛ الذى كان يحاول توحيد الشعبين » بإقامة مستعمرات 
: © ع سس اه 4 
بونانية كثيرة فى بلاد فارس » فأنشأ مالا يخصيه عل من المان , وبلغ من 
60 كانت هذه نصيحة أرسطو » يلوتارك » 2 كان خاقية : من حظط الإسكندر .2 
)20 انظر إلى أريان 2 « حملة الإسكندر » ع باب ل. 
9*) انظر إلى قانون البورغون » فصل ١١‏ » مادة مه. 
( 4 ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب « ء» فصل ١:١‏ » وهو ينسخ القانون القديم الذى يعى 


بالفرق بين الأم أكثر مما بالأحوال كا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ؟ » فصل لا : ١‏ و0 ”. 


خض روح الشرائع 
إحكام مم ما بين أقسام هذه الإمبراطوربة الجديدة ما لم تراقم' أنه ولأية فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتياك والاضطراب اللذين كان 
يؤدى إلبهما أفظم الحروب الأهلية » و بعد ما أهلك الأغارقة بمضّهم عضا . 

واكك إل الإسكنووة غالية بريووة”"؟ لكلة دزف اليونان ونتدونية + 
وما كان ليبالى بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أرن تكون 
افيه ل 

. وهو ل يقرك للشعوب المغاوبة عاداتها فقط » بل ترك للماء أيضا » قوانينها 

]م اام ا ا 3 
المدنية جى من وجدم من ماوكها وحكامها غالبا » وكان حم القدونيين” 
على رأس الكتائب ورجال البإد على رأس المكومة مفضلا أن يمرتض نفسّه 
لخطر خيانة خاصة ( وهذا ما كان مث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة 

2 5 5 5 7 

عامة » وقد احترم التقاليد القديعة وجميم ١‏ ثار مجد الام وخرها » وكان ملوك الفْْس 
قل كبوا تعابد الأغارقة والنابلييق وللم رين تأعاو ها" 6:.وقليل من الثفوب 

ا 1 ا س 1 و ١‏ ع 
نوعب ترات تراين إلى مذاحها. وكان لوح أنهلم 3 بالفتعم إلا 
ليكون ملكا خاصا لكل أمة والمواطن الأول فى كل” مدينة » وقد فتتح الرومان 

اك 1ه 3 5" 3 8 1- ٠‏ 5 
51 سىء ليخر نوا كل شىء » وقد اراد أن يفتح كل شىء ليحافظ على كل” 
ثى٠»‏ ومهما جاب" من باد اتحّهت أفكاره الأولى وتصوراته الأول » دانم » 
إلى القيام بأمر ممكن أن يؤدى إلى زيادة ارتخاء والقوة» ووَحّد الوسائل 

)١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤبسى الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصايت دولهم بهذا زعازع هائلة . . 


(؟) انظر إلى أريان وحلة الإسكندر » > ياب © وأبواب أخرى . 
(*) انظر إلى أريان بر حملة الإسكندر . 


روح الشرائع الو 

الأولى اذلك فى عظمة عبقر بته » ووّحد الوسائل الثانية لذلك فى قناعته واقتصاده 
الخاص”" » ووجّد الوسائل النلشة لذلك فى سخائه الواسم من أجل جلائل 
الأمون 4 وكاق قيض" بده فى النفقات اللخاصة وكان نسطها فى النفقات العامة » 
فإذا ما وجب تنظي” منزله با مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه وإثراه كل رجل فى جيشه كان الإسكندر . 

وقد تيل سَيِتتين » أى براق رويس ( إنطخر ) دقعل كليئوس » 
غناها متيوز تن دنه رانلاك نيك أعالة- الادراينة كذ > العتراتة 
اليه وناك فد تسهت: الأغال هو لكان 1 كاك تعزن أن سد امور الخاضة 
به» ولذلك بد الأعقاب جمال نفسه يجانب حلانه وضعفه تقر يباً » ولذلك وجب 
الرثاء له وعاد لا يمكن الحقد عليه . 

وأقابلٌ قلق با لتك ف فلا اران قرو نه كاقماراة اسررة افا الروما نامك 
مآهاة ص'فة » ولما أراد الإسكندر محا كاة ملوك آسية أنى أمراً كان يَدْخل معن 


خطة فتحه . 


الفصزاكادوعشص 
وسائلٌ جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك" دولة كييرة وأجد منباس” يجيب صالء لتخفيف الاستبداد 
ادا الفنتح على السواء « وقل اذه فانحو الصين 8 


)١(‏ المصدر نفسه» باب 0ا. 


قف روح الشرائع 
لقد أرادت الأسْرة التترية الالكةٌ للصين فى الوقت الحاضر ألا تدخل 
انان إل الفعب التلزريه عاد بولا هر الغالك هر بوآن ول دون ول 
المكومة إلى حكوية شكرية #بوآن كيك كلا الفشين تعن اراب فملت 
كزه يلق فى الولايات مؤلفاً من صينيين و تر مناضفة 6 وذلك يسك تحاسد 
الشعبين كلا منهما ضم.> الواجب » وكذلك جُعلت الحاك من صينيين وتقر مناصفة» 
وكان لهذا نتاتم” 5 "كييرة وو نالحد ان كر والمدة فق الأحين ” تردع 
الأخرى » و* - أن كلا الأمتين تر" قب السلطة العسكرية والساطة المدنية 
فلا تَقَضَى إحداها على الأخرى ؛ وم - أن الأمة الفاتمة نستطيع أن تتنشر فى 
كل مكان من غير أن ضف أو أن تزول , فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » و 0 هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم | تتحال 

مثله إلى زوال جميم من" فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصّزالشاد سرّعشْرٌ 
الدولة المستيدة الفانمة 


إذاكان الفتتح واسماً اقترض استبداداً » وفى هذه الحال لا يكون اميش النتشر 
فى الولايات كافياً ؛ وجب أن كر حال الأمير» داعا قلق" نتن لخاضة , 00 
يتفض" » كل حين » على قم الإباطورية الذى يكن أن برت » ويجب أن 
جره لين بوماران راهب جميع” م 
الإمبراطور , بة عن ضرورة ؛ و بوجد حوال إمبراطور الصين فيلق” من لتقرمبيا” للحاحجة 


روح الشرائع 571 


أ 3 8 7 - ان 0 - 
على الدوام » وأبوجد لدى المغول والترك واليابان فيلق” فراضه على الأآمير فضلا 
> شت ابس قن ل 0 سر ره 2 
عمن يمار من غلات الأرضين » فهذه القوى الخاصة تفزع ضربات الطبول . 


مواصلة الموضوع نفسه 


قلنا إن الدول التى يفمّحها الملك المستبد تكون إقطاعية كا ينبغى » ول يأل" 
المؤرخون جهداً فى مدح كرم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من هرهم من الأمراء» 
وإذا كان الرومان كيماء لنصبهم فى كل” مكان ماوكا يكونون آلات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل هذا ضرورى” » وذلك أن الفاتم إذا ما احتفظ بالدولة المغاوبة لم يشكن 
الحسكام الذين يرسلهم أن يردعوا الرعايا »كا أنه لا يستطيع زنع هؤلاء الحكام 
يْضْطَنُ إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » وتكون جميع 
رزايا الدوثتين مشتركة ؛ وتكون حرب” إحداهها الأهلية حربا أهلية الأخرى » 
وعلى المكسن يكون للفاتح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعى” » حليف” لازم 
ونين .ةقانا الذاضة م :وترى الاق بادر؟ يقورٌ يكقوة المتول” ورت لاله المبذ وتان : 


١ )‏ ( تأسيث » داوعتيعة فصل 4 ١‏ © لتسصقصيهء [اناممم 2اأمععء2 1064م مصدز عد عمعنء17 


65١‏ أ 56250101115 102 لللاناكط1 غصعءع22 ألا رعص 0نامع قدصم 


م الفرض : ما يعطى الجنا . 


البَابُ عاد وعشر 
القوانين التى تُوجِد المربة السياسية من حيث صللها بالنظام 


الفْص لالأوَل 
فكرة عامة 
مير القوانين” التي يوج المر يه السياسية من حيث لها بالنظام من القوانين 
التى تُوجدّهامن حيث صلتها بلمواطن » والأولى هى موضوع هذا الباب » وسأتناول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


النصت ل الشانى 
ما تدل عليه كلة المربة من معان مختلفة 


لاد كالحر ب ةكلة دَلت على معان مختلفة ووقفت النفوس” بأساليب مختلفة ‏ 
فرأى بعضهم أنها تنطوى على سهولة عل مَن' عهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أمها تنطوى على امون يجب عليهم أن يطيمُوه » ورأى أناس” 
خيرم أنها تنطوى على > 12 امبو القدوة عق نهارية الف ورا أ" سواهم 
أنها تنطوى على امتياز , عدم الك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 
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توانينهم الخاصة”'© » ورأى شعسب”» طويل زمن » أنها تنطوى على عادة إطلاق 
اللّحى طو يلة2؟ وقد ربط هؤلاء هذه الكامة بشكل لاحكومة مُبعدين الأشكال 
الأخرى منه » ومن" تذوّقوا المكومة الجهور بة وَضعوها فى هذه المسكومة ا 
نوا بالشكوية الللكة وضموها فى اللكية” » وأخيرا أطلق كر كله الطرية 
على الحسكومة التىكانت تلام عاداته وأهواءه » و بما أن الات الشرور التى يشت 
تالا عدو لفون عاضرة فى الججهور بة داعا نبوا أن القوانيق تين 1 كثر 
كلام ومسهذو القوانين أقر» كلما قينا فاق الكرية عكر فى الجهوررات عاد 
وتبْمَد من الملكياتء ثم بما أن الشعب فى الديموقراطيات يظهر فاعلًا لما يريد 
ري فان الحرية جعلت فى هذه الأنواع من المكومات » وخلط ب بين سلطان 
الشعب وحريته 


الفصطالثالث 
ماهى المربة 


حقا أن الشعب فى الديموقراطيات يصئم ما بريد كا يظهر » غير أن الحررية 
السياسية لا تقوم على صَنْم ما 'برَادُ مطلقاً » ولا يكن الحرية فى الدولة » 
أى فى الجتمع ذى القوافيك: .أن تقوم على غير القدرة على صَنْم ما يحب أن راد 

)١(‏ قال شيشرون : «لقد استنسخت مرسوم سيقولا الذى يبيح للأغارقة إنهاء اختلافاتهم ذما 
بينم وفق قوانيئهم » وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم : شعوباً حرة » . 

(؟) / يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها . 

5 ) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان عليهم من نظام جمهورى . 


خض روح الشرائع 
وعلى عدم الإكراه على صنع ما لا يجب أن يراد . 

ويب أن نقش ف الذهن ماهو الاستقلال وما هى المرية + فاللرية هى 
حَقَة صنع_جميع ما تبيحه القوانين» فإذا ما استطاع أحد” الأهلين أن يصنع كف 
القوانين فقّد الحرية » وذلك لإمكان قيام الأخرين بمثل ما صَنع . 


الفصت ل الرارع 
مواصلة الموضوع نفسه 

لنت الاعوقزاطة” والأر هدر اطية من "الدول 10" :يكنا عطقا + 
انز الفيابية: اتوك داق عبن اللكووات» الفواة و ولك ادر ل رن 
فى الدول الممتدلة داعا » وهى لا تكون فها إلا عند عدم سوء استعهال السلطة ؛ 
َيْدَ أن من التجار ب الأزلية أن كل إنسان ذى سلطان يميل إلى إساءة استماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى يلاق حدوداً » ومن يقول” هذا ! حتى إن الحرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن تقفة السلطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يسا استعهال” 
السلطان » وقد يكون النظام من الحال ما لا يكرّه معه شخص” على فمل الأمؤوالق 
لا يُوجِبها القانون عليه » وعللى عدم فمل الأمور التى ببيحها الثانون له . 
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الفصّل! امس 
غرةض مختاف الدول 


مع أن بميع الدول غَرَضاً واحداً على العموم » وهو البقاه» فإن لكل دولةر 
غرّضاً خاصًا , فتدكان التوس” غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدبن 
غرض الشرائع اليهودية » والتجارة غرض' مر'سيلية » والسكون الشامل غرض 
الفبيق 977 روز انيه وق وان هنر ودس د واطازية" الفريفية غرس 
ضابطة الهمج 0 الأمير عموماً غرض الدولة امستبدة » كمد الأمير والدولة 
غرض الملّكيات » ويكون استقلال كل" فرد غرض قوانين بولونية » وضقط 
الجيم”' هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وفى العالم تُوجَدٌ كذلك أمة يقوم هدف” نظامها الباشر على الخرية السياسية » 
وسنبحث فى البادى' التى تنقيمها عليها » فإذا كانت صالحةٌ بدت الحرية فيها 
ا 

ولا ضرورة إلى كثير عَنأه لاكتشاف الحرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


ع8 / 5 3 هه 5 ٠‏ اروس ابر 
من الممكن رؤٌ بتها حيث فى » و إذا كانت قد وجدت ء فاماذا ببحث عنها ؟ 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس لها أعداء فى الخارج مطلقاً . أو لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
حواجز (؟) محذور ماعنا متنصءطا1 
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افص مالساو 
نظام | تكائرة 


. 5 عر ع 
وجَدفى كل دولة ثلاثة أنواع للسلطات » وهى الساطة الاشتراعية » وسلطة 
1 0 8 0 2 000 : 
والأسيذء أ ا م قاين بالسلطة 7 سن مين أو لكل 
التّفارات أو يكتتهاء يوس أ وعدل دون الغارات ؛ وهو بالثالثة يعاقب 
على الجرائم أو مقن فاق الأشراحهى عصرنا قر انان نيذه الأجره سام 
0 7 - 
القضاء » وتسمى الأخرى سلطة الدولة التنفيذية فقط . 
2 0 ِ 
وتقوم حرية الواطن السياسية على راحة النفس التى تنشأ عن رأى كل واحد 
كرا اولاني )وكين :اللا جهلة اللرية "أن تكوق: اللكومة من الوضم 
مالايمكن الوا نه أن كد راطا او 
2 و9 و 
ولا تكون الحربة مطلقأ إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية 
1 9 وى بير مس ع ساسا 
قَْ شخص واحد أو ف هيئة حاكة واحدة 4 وذاك لانه يحسّى أن يضم الملك. يه 
أو لكات نفك قؤانن حائرة” اليسزعاتفيدا جار + 
وكذلك لا تكون الحرية إذا ل تفصّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراء 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكثرة ) . 
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وحربة الأهلين أمراً مراديًا » وذلك لأن القاغى يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالسلطة التنفيذية أَتَكن القاضى” أن يصبيح صاحباً لقدرة الباغى . 

ل شىء إاضيع زا مارم اليد القن أواهه الأعيان أو الأشراف 
أو الشعمب نفشها هذه السلطات الثلاث : سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

كك الا لس تمالك أور بة » وذلك لأن الأميت القابضٌ على 
لظن الاريك 3 رعاياه مارسة السلطة الثالثة » ولدى الثراك » حيث 
السلطاته الثلاث” قيضة السلطان » يسمُود استبداد فظيع . 

وى جمهوريات إيطالية » حيث لجشمع هذه السلطات الثلاث » 3 رن الخرربة 
أقل منها فى ملكياتنا » وكذلك تمتاج الحسكومة لبقائها إلى وسائل” قاسيةكوسائل 
الراك كا يدل على .ذلك مفتشو النولة”'والدار رمه بالق 0 أن 
يلت فيها انهاه ببطاقّ فى كل" وقت . 

وانظروا إلى الو وَصّ الذى »' كن أن يكون عليه | واطن فى هذه الحمهوريات » 
كرد اي الحا كة 000 لتو انين ٠‏ جميع ' السلطة التى انتحلتها كشترعة » 

نيان كرات الدولة ١‏ بعداعها العامة » وأعا اننا صاكة أسلطة القضاء فإنه 
7 أن 12 واحد من الأهلين بعزاعها اللخاصة . 

والسلطة كلها واحدة هنالك وعلى ماليس هنالك من أب خارجية كيه 
على الأمير المستبد فانه َ م كل ساعة . 

ثم إن الأمراء الذن أرادوا أن يكوتوا مستبدن بدأوا يحمع جميم السلطات 


. ف البندقية‎ )١( 


0) 
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فى شخصهم داعا » ا بذأ كثير من .ماوك أورية بحسم مافى دولتهم من أعباء 
عظيمة فى شخصهم . 

وأعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية اللخالصة فى جمهوريات إيطالية لا تطابق 
لاد امنة لماك ولط كرد القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع الثافية فى كر وق نويات هنالك من مختلف اغا ؟ ما يعتدل , 
وهكذا يكون الاشتراع ف الطقة ولتي اكوم ل لبر اننم بزساناء 
القضاء للكاآرَنتى , غير أن السُّوءِ فى كون هذه الحاى الختلفة مؤلفة من قضاة 
من هيئة واحدة » وهذا يدل على غير سلطة واحدة . 

لال أن تن نمك القضاء إلى سات داتم » بل يحب أن يعارسها 
انا عن الشمب”* فى زمنٍ معين من السنة على الوجه الذى ,يأمر به القانون لتأليف 
محكة يدوم أمرنها على حَسّب الضرورة . 

وهكذا تصبح سلطة القضاء الحائلٌ بين الناس خافية قاصرة” لعدم ارتباطها فى حال 
نعئنة أ وين سيفة بولا الوق قا أمام الفيون اما وو تقولا لماه . 

حتى إنه يجب أن يستطيع الجانى اخنيار القضاة فى الاتهامات الكبرى مباراةً 
مع القانون » أو' يستطيم” أن يَر'فْض على الأقل عدداً كيراً من القضاة يِظَرءٌ معه 
أنه اختار من" بِقِى” منهم . 

وامأ السلطتان الآخر يان فيمْكن أن رم إلى حكام أو إلى هيئات داعة 
لأنهما لا تمارسان مجاه أى” فرد كان » ما كانت إحداها إرادة الدولة العامة 
وكانت الأشترق تنقيذ هذه الارادة الغامة . ظ 


. كا فى أثينة‎ )١( 
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ولكن" إذاكان من الواجب ألا تكون الحام ثابتة وَجَبّ أن تكو الأحكاء 
اليد ا 0 3 ا رأف قاف 


آله مه 


االخاص لدلت على الحياة فى مجتمع لا عرف العقود التى اقم يديد قة: 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة منطبقة لمهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
فى حَلَده أنه واقم” بين أيدى أناس يلون إلى الجوار عليه . 

وإؤائينا تر كت التنلطة الالقتراعة السلطة التتفيذية 2و" خنن الأهلينالقادر بن 
على تقديم كفالج عن سلوكيم لم َبْقَ حرية مالم يفوا لاجواب » بلا مَطل ؛ عن 
تهمة جعلها القانون من نبتم الإعدام » قفى هذه الخالة يكوئون أحراراً حقدًا ما دأموا 
ل .محْضّعوا لغير سلطان القانون . 

ولكن السلطة الاشتزاعية إذا مااعتقدت أن الخطر يحدق بها عن مؤابرة سرية 
ضد الدولة أوعن مواطأةر مع أعداء امارج أمكنها أن نبي للساطة التنفيذية » وذلك 
لوقت قصير محدود » أن تعتقل الواطنين الشتبه فيهم والذين لا يخسّرون حر يتهم 
رمن إلا ليَحْتْعلوها إلى الأبد : 

وهذه عى الوسيلة الوحيدة الواقنة للعقل فى القيام مقام نضا ٠‏ الإيتُور سناد 
وقضاة التفنتش فى دولة البندقية الذين 3 مستبدون 5" 

وغا ان كر* رع فى الوه الوق ا صاحب” نفس حر 0 فى نفسه 
ينفبنه فإن#من الواجب أن 2 3 اتنللة الاقتراعية فيطة القمن عله ولك 
بما أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن : إلضئع الشعب نواسطة ممثليه كل" مالا يعر على صنعه بئفسه . 

والرجل” يعرف احتياجات مدينتهأ كثرٌَ من أن يَمْرف احتياجات الدن 
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الأوق واه ب اطنط سيزائه 1 كا ماق كلاقة أبناء وطن الكتر رم 
اذ بنش 6 : إذن + أن مدان أعقلة المينة الخماراعرة من عن م الذعن عل 
الضوم ابل كون من الناسب أن يكاز المكان فى كل مكان. ب غيل لم . 

وأعظل” مأ ينتفع بالممثلين هو ع قادرون على النّقاشُ فى الأمور » ولا إستطيع 
الشعب ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذير الدعوقراطية . 

وليس من الضرورىٌ أن يتلق الممثلون » الذين زوّدوا من نأخبيهم بإرشاد عام » 
توجبباً خاصًا حول كل أمر » وذلك كا بقع فى مجالس ألمانية الدروفة بالدديت » 
أجَل' » إن كلام النواب على هذا الأساوب عير عن صوت الأمة » غير أن هذا 
وجب تطو يلات لاجد لماء وحمل 0 نانب سيد الآخرين » 6 قد 
تحمل قوة الأمة نقف” عن هوى فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغاية . 

وقد أصاب مستر سيد فى فى قوله إن على النواب الذين بمثلون 5500 
كاف مون » أن دوا سا إلى لذبن ُو » ويكون الأرث خ هذ 
إذا ما كانوا توابا عن كو كا فى إنكلترة . 

ويجب أن بق لأبناء الوطن فى مختلف المدير يات إعطاه أصواتهم لانتخاب 
الممثل » وذلات خلا مَن' يكونون من امحطاط الخال ما اشتورنوا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة لم مطلقاً . 

ركان وخ في 31735 مم الحميؤويات الأفقة 6:.ؤذلك أن كان 
الب ناخ اذ أحكام_فعالة تتطلب شيئًاً من التنفيذ » أى إتيان” مر عجرن 
عنه تماماً » وليس لاشعب أن يَدْخُل فى المسكومة إلا لانتخاب مثليه » أى القيامم 
بأمر يسبل عليه » وذلك لأنه إذا كان مَن' يمون درجة اقتدار الرجال المقيقية 
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قليلين فإن كل واحد يستطيع » مع ذلك » أن يعرف » على العموم » هل الذى 
يختاره أعظلم” إدرا كا من ممم الآخرين . 

وكذك لاوس أن قد اليد المثلة لى تعخذ قر ارا فكلا 4 :وذلاة 
لك دزها عن صنع هذا جيداً ؛ بل 5 نع قوانين أو لترى هل افرع القوانين ال 
ا م 550 » وهذاما تيد صنعه » وهذا مالا يقد غيرهأ على 
حسن صمعة . 

وفى الدولة بوجّد دَاتماً أناس” متازون عن نسَبر أو ثرّاه أوشرف » ولكن 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ولم يكن خم فيه غير صوت كالآخرين » 

غر 3 4 ع 

كانت اندر لقره رقا للم » ول تكن لم أية مصلحة للدفاع عنها » وذلك لآن 
ممعم القرارات تكون ضدم » وإذا يحب أن يكون أصيمم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافم التى لم فى الدولة » وهذا الذى يقع إقانما ا اميق عق حاقنت مشاريع 
اسن 5 ىق ٍ * للشغت أن يتقف مشار بعها 8 

وهكذا 'تفوتض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأه مراف وإلى هيئة اين 
ل العوبي نكن 6 * 0 اطيكتين عا ا اتا على حداة 6 ويمكون لما 
اراي ومصالح” منفصلة . 

1 ار رهما 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكامنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
مص الوحوه » قلا ببق منها غير *اتشق: وا ابه محمتاحتان إل سلطة ناظمة 

57 كان قسي الطيئة الاشتراعية لمأ ف من الأشراف صاللاً لباوغ هذه النتيحة . 

ان تكون هريئة الأشراف وراثية » وذلاك عن طبسعتها أولا 5 م ! إنه 
لايد من أن تكون لحا مصلحة” كييرة فى الحافظة على امتيازاتها المقوتة. بذاتها 
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0 


والتى تكون على خَطر دائم فى دولة. حرة . 

ولكن بما أن من الممكن أن تَتْرى السلطة الورائية باتباع مصالحها اللخشاصة 
ونسيان مصالح الشعب وجب فى الأمور التى تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجهاء 
كا فى قوانين جباية الال » ألا يكون لها نصيية فى الاشتراع غير سلطة النع؛ 
لا سلطة القطم . 

و بسلطة القطم أتَمّى حَق الأمر لذاته أو إصلاح ما أَمَرَ به آآخرٌ » و بسلطة 
َنم أسمى حَق جعل قرار أصدره آخر” لاغياً » وهذه هى السلطة لكان يد 5 
بها محامو الشعب فى رومة ٠‏ ومع او المت ان كرون لصاحب ساطة النعم حق 
الوافقة أيضاً فإن هذه الواقتة ليست غيرَ تصرح بأنه لا يْتعمل سلطته فى , 
مطلقاً > وق لد مرو هلوا الباملة: 

ويحب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لأن هذا القسر من 
الحكومة » الذى يحتاج دائماً تقريباً إلى عمل عابر » يِدَارٌُ من قبل واحدٍ أحسن 
من أن ذاو فق قبل كتيرين , وذلك مع ا الذى هو خاص» بالسلطة الاشتراعية 
كرق ف القالب ١‏ كثر مادا أناس كتير ين مما بواحد . 

وإذا لم يكن هنالك ملك" قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس 


يدوق من الميئة الاشتراعية » عادت الحرية غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم فىكلتا السلطتين 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا داتماً . 
- 4 - 2 هه 
ونضيع الحرية عند عدم اجمّاع الهيئة الاشتراعية زمنا طويلا » وذلك لانه 


2 0 5 ِ 0 5 . 50-6 ره 
يدث واحد من امرين : أن ينقطع إصدار أى قرار اشتراعى” » وهنالاك تمع 


روح الشرائع نارف 

الدواة فى الفوضى » أو أن تُصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
لمترنهنة انبلط تطلقة + ظ 

ومن غير المفيد أن كون الميئة الاشتراعية داعة الاجّاع ظ لأن فى ذلك 
إرهاقاً للمثلين » ولأنه يْمْل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقاً ؛ 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حتها فى التنفيذ . ظ 

ثم إذا مااكانت الحيئة الاشتراعية دائمة الاجماع أَشكن ألا بقع غيدُ قيام 
رارم تن هنظا :توا ورترف وان بذ حدوف لين الامراضة عر هذه 
الحال أصبح الداه بلاادواء » و إذاما تعاقبت الطيئات الاشتراعية حَق للشعب 
البىء الرأى ف الهيئة الاشتراعية الحاضرة أن يمل آمالاً حول الهيئة التى ستأنى 
مها م ولف إذانيا كانت امعد عي عينها دأماً اتقطم رجاء الشمب من قوانينه 
عند ما يرى فسادَ هذه الحيئة ذات يوم فيغدو مُعََضبًا أو يصير مهملا . 

ولا ينبغى ناهيئة الاشتراعية أن تجتمع بنفسها مطلفًا » وذلك لأن اليئة 
52 صاحبة إرادم إلا إذا اجتدعت » وم إذا لم مجتمع بالوجماع لمكن 
أن يقال أئث قن تكونه الهيئة الاشتراعية فى المقيقة : آاقسم الذى يجْتمع أم 
3 الذى لا يجتمع » وهى إذا كانت صاحبة اق فى تأجيل جلساتها 0 

توكجّل هذه اتفاسات مطلقًا » وهذا ما ينطوى على خَطرٍ عنه يما نري ان 
تعتدى على السلطة التنفيدذية » 3 بوجد مق الأوقارتدنا هو أصلح فى الاخرق 
لاجماع الحيئة الاشتراعية » فبحب” » إذن ٠»‏ أن تكون السلطة التنفيذية فى التى 
الى دو هنال تماق وراك اقل ييا ترف من الأخوان.: 


وإذا كانت السلطة التنفيذية غير ذاتٍ حى 5 مشار يم اليئة الاشتراعية 


غرف روح الشرائع 

سيعت هل المقه تيقد بزذلك لإككناميعالا كل" مالئلة قن بخطر ويابلا 
قضاتها ذلك على جميع السلطات ال 8 

ولكن هود أن كوق: النتلطة الاشترافية. دوقت الشللة الشقينية 
نابل م توذلك لآن بن الررق > مويل التشيكما داك له حقوده تطليسة + 
وذلك إلى أن السلطة التنفيذية تمارس” دام حَوْلَ أمور عابرة » وقد كانت 
0 محامى الشعب برومة معيبة” لوَقفها التنفيذ فضلاً عن الاشتراع » أى لتسببيها 
ورا كيرة: 

ولكن' إذا كان لا ينبغى للسلطة الاشتراعية فى الدولة المرة أن تبض على 
حق” قف السلطة التنفيذية إن لهاء ويحب أن يكون لهاء حقٌ البحث فى الوجه 
الف د يقعنا وطيتك بدن قرا امك عد وو اتدل لقان كذ بكرف يتل 
حكومة أقريطش و إسبارطة حيث كان الَكويم” والإفورلا يقدّمون حسابًا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولك ينا ب من أمر هذا البضف: كانه للا ران إليخة الامترافنة أن 
حم والتخونرين " فى سلوك الذى 525 أن مون لكيه ترما 
وذلك عا أنه شرووقف* 00 0 للهمئة الاشتراعية من الطغيان فإنه إذاعااليه 
وقضى > فيه عادت الخر 3 غير موحودة . 

وفى تلك الحال لا تكون الووة مك مولن ؛ بل 6 حركة » 
ولكن عا أن الذى نَمل لا 0 أن ويه افيد هن غير أن بوث ست زوه 
خهاة خاقدث غل: القزانيق كرزراء :انو إن افك تك رمه مكأناسر فإنه يكن 
أن منضة قتي وآنرماة توا :وستة عن أنظلية هذه المكرية عل بحكزية كنيد 


روح الشرائع شف 


اتى كان القانون لا يسْمّح فيها بمحا كة الأغفال"'؟ حتى بعد إدارتهه”"© فكان 
لا يكن الشعب> أن ينتقم لنفسه من المظالم الى 9 مها . 

ومع 1ه لا ينض أن ١‏ اد القضاء على العموم أ 0 من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضع'” لثلاثة استثناءات قابمة على اللصلحة الخاصة للذى يحب 
و يام ٠.‏ 

والعظاه عُرْضة للحسد دائما » فإذا ما لكر فيهم من .قبل الشعب أمَكن 
وقوعهم فى خط وحَر موا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقلء واحد من الأهلين 
فى دولة عر » وهوأن بِقَمَى فى أمرع من .قبل أمثالم » ويحب » إذن' » أن يدعى 
الأشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية المؤاف من أثشراف » لا أمام محاكم 
الشعي العادية . 

وقد يكون القانون » الذى هو في هي 5 شديداً دا فى عض الأحيان 2 
ولكن قضاة الأمة ليسوا »كا قلّناء غير الفم الذى ينطق بكلام القاثون » ولكنهم 
عرايد عازه عن تمديل قوة القانون وشدته » ولذاييكون قسس” الميئة الاشتراعية » 
الأ ثلنا أنه حكه طتروورة فى حال أخرى ؛ ضروريًا فى هذه الحال ؛ فعلى سلطان 
هذا القسم الأعلى أن يدل القانون” نفمًا للقانون نفسه بأن يتطق ماعو أخق؟ 
ل 

ومما يكن أن يدث أيضاً أن يخرق بمض الأهلين حرمة حقوق الشعب فى 


الامور العامة » وان شترفوا من ارام ما لا يستطيع » أو لا يريد ء الحكام 
١‏ ( أولعك م حكام كان الشعب ينتخيهيم فى كل السنين » أنظر إلى إتيان اليزنطى : 
) كان فكن'اتياء اشكا من الرويان بيه القسدام كوي + لقان ب(لرذل ب اليكارفاس + 
باب 5 ء قضية حاى الشعب جيذنوسيوس . 


ا" دوح الشرائع 


المْوَظْفُون أن يعاقبوا عليه» ولكن ١‏ سلطة الشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم » 
وهى إذا ما قَدَرَت' عليه كان أقلة من ذلك فى هذه الحال الخاصة الج تى تل 
بلقم ذا العلاقة » أىالشعب » وإذا لا تستطر يع أن تكون غير متم » ولكن: أمام 
و اوأر 3 أمام محا م القانون التى هى دونها مرتبة والمؤلفة. من أناس من 
الشم بك فى فْتَحَرٌ هذه الحا 1 ليان متهم عظي مثلها ؟ كلا » وإنما يجب أن 
نيل كراية: الفسيه تاق "لوف بان ع قسم” الشعب الاشتراعية أمام 
قسم الأشرا اف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم اذى ليس عنده ذات المصالح 
وذاف الاهواة.: 

ذاو دن جد ادا عن م الجمهوريات القديمة الى كان من 
عاداتها السيئة أن يظهر الشعب قاضياً ومتهمًا فى وقت واحد . 

وللسلطة التنفيذية أن تشترا نشترك فى الاشتراع بحق” النمكا قلناء وإِلّا" نَليَث أن 
ل من امتيازاتها » ولكرء* إذا ما اشتركت السلطة الاشتراعية فى التنفيذ ضاءت 
السلطة التنفيذية أيضاً . 

وإذاما اشترك اللك فى الاشتراع بحق القطم قدت المرية » ولكن' با 
أنه يحب أن يشترك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس علل اللخصوص فإنه يجب أن 
يشترك فيه حق” المنع . 

والذ أوخث تدر > اللكوية فروبة هو أن الكنات الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية والحكام الذي نكانوا أصحاب النصيب الآخر فيها ل يشلكا حقو 
النع كالشعب . 

إِذْنَ" ٠‏ هذا هو النظام” الأسام' “ للحكومة التى تكلم عنها » وعا أن الهيئة 


دوح الشرائع ف 
الاشتراعية مؤلفة فبها من قسمين فإن أحدها قي الآخر بحمّه فى المنم مبادلةً » 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكوثا أو بمُوداً » ولكن” ا أنها 
اكه فل الكل 4 الأهاء الشرووية فانرا تير يدراف عن اخطراق.: 
وبما أن السلطة التنفيذية لبت قسماً من السلطة الاشتراعية إلّا بحق” المنع فإنها 
لا نستطيع أن تتدخل فى مناقشة الأمور» حتى إنه ليس من الضرورى” أن تقترح » 
وذلك مما أنها تستطيع أن تَرفض القرارات دام فإنها تقر على نَبذ ما تر عنه 


الاقتراحات” من قرارا كان يكن أن تيد عدم وضعها . 


وقتعض الكيهوؤيات الأدعة + حرف كان شك الشعي أن نقافان فى 
الأمور كهيئة » كان من الطبيعى” أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هى 
والقابين لخو لياه إلا لوجد فى القرارات التباس” غر يب . 

20010 ا بج عا‎ 8 8 ١ 

وإذا م نخدت السلطة التنفيدية قرارا حوال حباية الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت الحرية ٠.‏ وذلك لانها لبح اشتراعية فى امم امور الاشراع . 

ولإقااعن انف ,اللوائلة الأستراعة دقار | مكاج لاتوان وعم ا معيانة 
الأموال العامة فإنها تخاطر بحر يتها » وذلك لآن السلطة التنفيذية تود غير مكترية 
لهاء و إذا ما حَصّل مثل” هذا الحمق” إلى الأبد صار من غير الهم أن ينال من ذاته أو 
من غيره » و لا 5 امخذت قرارا ابديا » لامسانهة » حل قوى البر 
والبحر التى يحب ان تفوض أمرها إلى السلطة التنفيذية . 

ا 5 95 7م . 5 م 
ويحب أن تكون الجيوش التى يفوكض أمرها شعباً وأن تكون عندها 


روح الشعب نفسها ؟! فى رومة حتى زمن مار” نوس » وذلك لكيلا يستطيم مَن' 


0 ذاو اكرام 
بيده أمر التنفيذ أن .يحور » ولا يود غير وسيلتين ليكون الأمر مكذا » وذلك إما أن 
يكون لدى من" يمْتخدمون فى اليش ما يكنى من انير لاجواب عن سلوكهم تجاه 
0 اكه وال كا لتؤوقة ؛نورإنا ان 
يوجّد فيلق” دام” وأن يكون جنوده من أدتى أقسام الأمة فيجب أن تكون السلطة 
الاشتراعية قاد على فضّه متى أرادت وأن قي الجنود مع أبناء الوطن وألاً يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجد تكن ولا حصون . 

ون أنشل' انان وعب ألا بكرن اناه زرييكة الالدااعةاعى لا رن ني أن 
يكون تابعاً للسلطة التنفيذية » وذاك عن طبيعة الأمور ؛ وذلك لتيام أمره على العمل 
أ كثر مما على المناقشة . 

فق هنة الناين أن تدر الشيواءة كي تمي طبار بوالنغاء 21 
من الاحتراز والقوةٌ أ كثْر من النصاتح » ويرْدرى الجيش” مجلس" السنات ويحترم 
ضباطه داعا » فلا يمتبر الأوامنَ التى تر'سّل إليه من هيئه مؤلفةمن أناس يعتقد أنهم 
ا أهل لقيادته » وهكذا تصبح للك د وعوة اليل 
في إئرة هنة اعاراعةصطل.» و]ذاانا خنت :لمكن :فذالك شب فض أخوال. 
خارقة للعادة » أى ناشى” عن انعزال الجيش داعا » وعن تأليف اليش من كتائي 
كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن كون المدن الهمة أماكن” 
رائعة تدافع عن نفسها بموقعها ققط » فلا تُوجَّد فيها كتائب” مطلقاً . 

وغولئق 1 كر تون اللتدقنة سناقدة + فلكيو اشوا 
إذا ما مرتدت » وهذه الكتائب” سكف المدن. القع يكن أن تميرها ؛» والمير 0 


1 لم سن 0 50 
لديها امر وقتى إذن . 


روح الشرائع "4١‏ 

وإذا كانت الميئة الاشتراعية هى التى تدير الجيش ووٌجد من الأحوال الخاصة 
ما حول دون حول الحكومة إلى حكومة عسكربة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذير 
أخرى » لا بذ من .حدوث أحد الأمرين : إما أن يقغى الجميش” على المكومة 
ونان ال ار ا 

وكازتلة] اله ترق رس ادو عو قييه لكوي 

ومن 0 أن يطالع كتاب” تاسيت العحيب عن « عادات الحر'مان”" ( 
يد الإتكليز قد انيرا منهم سداً حكومتهم السياسية » وقد وأحِد هذا النظام' 
البديم فى الغاب . 

وعا أن لج بع الأمور البشرية كان فان الدولة الى تكلم غنها ستفقد ع 
وستهلك » وقد 55 رومة وإسيارطة وقرطاحة » وص 0 عند مأ لصبح 
النناطلة الاقتراعة أ كتزمن الداطة التشتذنة وياد , 

وليس عل مطلقاً أن أبحث فى هل بته تم الإنكليز مهذه الحرية أو' لا » وإنما 
الكنق أن أقل افعنه او بقوانينهم عق في هو أ كت" 
من هذا . 

ولا ا بذاك عط : الف ا شأن المورنات الأحرق ا 
أقول إن هذه الحرية السياسية امتناهية مما يحب أن يْزِى السكومات التى ليس 
عدذها خير حرية معتدلة 4.وكنق أقول هذا وأنا الذئ ينتقد أن خراط الضوات نغ 
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2 دوحج الشرائم 


مرغوبٍ داكا وآن: انان يرتضوق داعا تقر با »الوط دخ الأمور ا كت عا 
بلمتطرف منها 

وكذلك هار نتن بحث فى « بحره الحبط » عن أقمى حدر للحرية يكن 
نظام اتن الدول ان شاه ؛ ولكن" حكن أن يقال عنه إنه لم يَبْحث عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشأ _كلسدونية واضعاً شاطىء بزنطة أمام عينيه . 


ال 
الملكيات الي 2 رفها 


اسك اللزية فى المنكات: الى نمز فيا غراضا فباشرا 5 فى المركية القن 
تكامنا عنها انفاً . ولا تهادف هذه الملكيات إلى غير جد أبناء الوطن ومحد الدولة 
والأمير» غير أنه ينشأ عن هذا المجد روح“ حرية "يكن فى هذه الدول أن يؤدى 
ان أموو اعقلية ايها فيمُكن ن اركب ساطك. عل شيل البعادة 6 امل عل 

ولبست السلطات” الثلاث مورّعة مسبوكة فى تلك الملكيات على مثال النظام 
الذى تكامنا عنه » ولكل” من هذه الساطات توزيم” خاص” تذنو به من المرية 
السياسية تقريباً ؛ وهى إذا لم تلن" منها انحطت الملسكية إلى استبداد . 


و الشرائع اويل 


السبب فى عدم وحود فكرٍ و أضم 
فخ ا للبكية نف القدماء 


كان القدماء لا يمرفون الحسكومة القاعمة على هيئة من الأشراف » وأقلء من 
ذلك اطلاعهم على حكومة قاعة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلى الأمة » وكانت 
ووريات النوا ف و طايمد مقي 6 واحدة منها على حكومتها وجامعةً 
"كل واتجدة ينا اعلنها واخل "اموا رشاع وكان لا يوجلية: تقريا 6 مرك فى أنه 
مكان من إيطالية والغول و إسيانية والمانية قبل أن يبتلم الرومان جميع الجمهو ريات»؛ 
وان ذلك كله من شعوب صغيرة 5 وات صغيرة » حتى إن إفريقية كانت 
ايه ددهو زمه كير و نكر شبن النية الماوفسانات فرق رات 
لاوحد ذه » مثال” لنواب المذن. ولا مجالس" دول ؛ ل من الذهاب إلى 
رقن راو 1 
22 انع تزعة فيووراف: ‏ لقانب رانف تسل يرق كف نوا 
إلى مجلس رء ولك فى أقو للم ” وجد ملكية على ذلك التموذج مطلقاً . 
وإليك 0 وأنت أول خطة لاملكيات التى نر فيا» فقد كانت الأمم 
الجر'مانية التىفتحّت الإمبراطور ية الرومانية خُرة جد كا هو معاوم وال 
كتاب تاسيت” عن « عادات الحر'مان » فضل عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
البإد» وكانوا يسكنون الأرياف » وكان قليل” منهم يسكنون الْمُدْن » ولا كانوا 


54 روح الشرائع 
فى جر'مانية كان يمشسكن الأمةّ بأُسْرها أن تمتمم » ولمَا عَدَوًا مُقرقين بالفتتح عادوا 
غير قادر ين على ذلك » ومع ذل ككان يحب على الأمة أن تنَاقش حول أمورها م 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنعت ذلك بواسطة ممثلين » وإليك أصل الكومة 
التواطية ينذا 4 ققد اطق يوق الأر يسرة زاطنة ولللتكية ق317ن851 وقذ كان مرق 
محاذيرها وجود طَنَّام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالمة تَحُول فى 
لان كدرل إلى ما تصببح به أحسن حالا » ومن ذلك أن أنت العادة لتمْتَح 
شهادات عمق فل لات حرية القهى الذفة وامها ناا الأفر ا نو يوار كلبروس 

0 * ع ذه ع 1 
وسلطة الوك أن اضحت من الانسحام مالا أعتقد معه وجود حكومة على الأرض 
بالغة اعتدال هذه المسكومة فى كلاقم فق أووابة” ق الثفن الذ عاقت فيهودوتا 
يثير العجب أن فر فساد حكومة شعب فاتح عن أحسن نوع للحكومة أمكن” 


الناس" ان تتصوروه . 


الفصلالتاسع 
ير ع 
وجه تفكير أرسطو 
5-3 ارتناك ام سذدو ظاهراً حين معالحته دين ؛ ققل حعل طا هسة 
أنواع » وهولم كر بعضّها من بعض بشكل النظام » بل بالأمور المَرّضية » كفضائل 
الأمير وعيو به وبالأمور الغريبة كاغتصاب الطغيان أو وراثة الطغيان . 


وضع أرسطو إإمبراطوررية الفرس ومملكة إسيارطة فى عرتبة الللكيات ؛ 


. ١4 السياسة » باب « + فصل‎ )١( 


-100 ده" 


ولكن من ذا الذى لا برى ا إحداها كانت دولة مسشدة والاضوى وو 
وما كان القدماء » الذبن م يفوا وزيم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
لبطرا ككرين رفانت دن لمتكي : 


الفصمًإ]|لعاشره 
وحه 0 السياسات الأخرى 


- 
عر 3 6 
أ 


٠‏ 6 2 إيما - 2 ليها 

: مهال 3 سا 6 5 

الفرد » وقد جمل ل ؛ الذين كانوا لا يعر فون كيف يدون ذات السلطة 
مه لي 4 كه ٠‏ ع 

0 فكانت الدولة تضعف ذلك أ كثر من القيادة » وقد كان يراد 


1 


2 0 
ريا 


وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وحود متعادين . 
وم يكن وجود ملكين محتملا فى غير إسيارطة » فهما لم يتألف النظام منهما فيهاء 


الفصر اد ىعس 
ملوك فى أزمئة الأنطال لدى الأغارقة 
لقد قام فى أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدم" ء 


وكان أولئك الذين اخترعوا صنالم وقائلوا ق سيل الغمت ونتهوا أنابا مدر فين أو 


) 0 انظر إلى جوستان » باب /ا١‏ » فصل "” © - للقطة ,تعتطهصةة 2ه دعىعة1 عبصاءط 


01 1011:2111 ع112طا باط لع أ ركلتأك :أ ذاع2128 05114 
(؟) أسطو ء السياسة » ياب هء» فصل و . 
(*) أسطو » السياسة » باب ”« » فصل ١4‏ . 
015 


57 2 الشرائع 


أعطوام أرَضين يمو زون بالمملكة فى سبيل أنفسهم وينقاونها إلى أولادم » وكانوا 
نانك يواكينة بوقضاةة وهلي ل عدي اكاك الى تالف لامي 
أرسطو”'" ؛ وهذه هى المملكة الوحيدة التى يمشكن أن تثير فكرة النظم المذكى , 
غير أن رم هذا النظام هو على النقيض من رم ملكيت لامر 

وكان توزيم السلطات الثلاث قاعاً هنالك على وجه تكون به السلطة 
الاشتراعية للشعسب”"" والساطة التنفيذية مع سلطة القضاء لادلك » وذلك بدلا من أن 
ا التنفيذ والاشتراع » أو قي" ووو تلط الاعتر ان الا ما ا 
النكاف الك سر فهاء ولكن' من غير أن يقوم الأميرٌ بالتضاء . 

وكان توزيم البلطاك :قلات فق مكرية اللوك :فى" ازمنة بالأطال. مغ 
وما كانت هذه اللسكيات لتستطيع القاج تولك لأن العم + عدن عبار ضاعى” 
الاشتراع”" » كان يستطيم القضاء على الملنكية عند أقل * هوى وذلك كا صنم 
فى كل مكان . 

ويكون أبدع' ما فى الاشتراع هو أن يرف يدا وضع سلطة القضاء فى 
حلها » وذلك لدى شعب خُر» صاحب لق" السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
شعبٍ حصور فى مدينة حيث يصب حكلة أمر ممقوت أدعى إلى القت أيضاً » ولكن” 
أسوأ ما تكون سلطة القضاء عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما يبح اللا عليه من هال منذ تلك الساعة » ولكن مما أنه لم يكن 


(؟) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل + » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(؟) انظر إلى أأسطو » السياسة » باب 4 » فصل م . 


روح الشرائع /1 >" 
صاحب” الاشتراع فى الوقت نفسه شتطم أن بدافع عن نفسه نجاه الاشترا اع ' 
وقد كان كثيرَ السلطان » والسلطان ل يكن عنده كافياً . 
ع سروس ع . 
وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الأمير 
ع سه له 1 2 0 0# 
الحقيقة » لا أن يقذى بنفسه » وسياسة عكس هذه جعلت حكومة الفرد أمراً 
0 ' عر ع 7“ . 
لايطاق, فطر د جميع هؤلاء الملوك ع و يتصور الاغارقة وري السلطات الحقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وهم لم يتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعا هذا النوع” من النظام بالضابطة . 


الفصّمالتاذعتس 
وكقوبو رعق الملطاق القدف فا 


كافك كوه االولة ف ببروفة تطابق يفطن الطابقة حكرية الوك ارضة 
الأطال لتق الأخارقة ققد تسقطات كتيرها عد عَنيها الناك :وإ كانت تسا 
وقكلية] الذامة و سلكة عد ا 

ولك أجل هذه اللكومة متزوفة أمير حكوية اللزك اطلية الأول #حكوية 
س'فيئوس توليو س وحكومة تارركن . 

كان التاج” اتابن كان لكات فق عبد الوك اللية الأولين 1 كبر ضيبت 
فى الانتخاب . 

وإذاامات الملك بحث السّنَات” فى هل يحاقظ على شكل المسكومة الذىكان 


1" وس الشرائع 
قل م ؛ فإذا رأى من الصواب حمظه عبن حا 75" منه لاتتخاب الملك» وكان 
على السّنات أن بوافق على الاتتخاب وعلى الشعب أن ب يده» وعلى الطوالم أن 
53 1 00 58 1 200000 ع انرس 
نضمنه» وإذا لم م احد هذه الشروط الثلاثة وَحَب أن يعاد الانتخاب . 

وكان النظام ملكيًا وأر يستوقراطيًا وشعبيًا » وكانت السلطة من الانسجام 
ما لم يرَ معه حَسَد ولا نزاء” فى العهود الأولى » وكان املك يقود الميوش وكانت له 
نظازة "القرا يق وسافلة الحم فق التطارا” للدي" '؟ واللؤائية كتوق جعرة 
السّنات » وجمعم الشعب » وتقدم بعض الشؤون إليه ؛ وتنظيم الشؤون الأخرى 
مع ال 

وكان للسّنات سلطان” كيير » وكان الملوك بأخذون » ف الغالب » أعضاء من 
السنات للقضاء معهم » وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناقشَ فيها 
ا 

وكان للشعب حق انتخاب المنكام”'؟ وحوّة الموافقة على القوانين الجديدة » 
1 الحرب وعقد السسّم إذا ما أن للك فى ذلك » ولم يان للشعب حو القضاء 
مطلقاً » فلا رد تولوس هسْتيليوس حُكمّ هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الأمات انقاضة ما ود ىد و :وا لكاو ان 37 

. 54" و‎ 5١45 ء وباب 4 .»ا ص‎ ١١١ دف داليكارئاس » باب ؟ » ص‎ )١( 

20 انظر إلى خطبة تنا كيل فى تيتوس ليشيوس 2 باب ١‏ ء العشر الأولى» وإلى نظام سرفيوس 
توليوس ف دف داليكارناس » باب 4 » ص 9*» -- (9) انظر إلى دف داليكارناس؛ باب؟ » 
ص ١١8‏ » وباب م » ص ١07١‏ - (4) أرسل تولوس هستيليوس من هدم ألبه وفق مرسوم من 
السنات » دف داليكارناس باب م » ص ١١7‏ رو ؟لا١‏ - (ه) المصدر نفسه » باب هم »© 
ص ١/5‏ -0 (5) المصدر نفسه . باب ؟ » ومع ذلك لم يكن له أن يولى لحميم المناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوناً بحرم على كل مواطن أن مارس أية وظيفة مالم يكن قد ناها 
يتصويت الشعب س (107) المصدر نفسه » باب ” .» ص 4ه١ا.‏ 


روح الشرائع اح 


وقد تبلل النظام عي سر فيوس تولسونين 6 و يكن للسنات نصيي” 
: 2 5 اق ٍ 
ف انتخابه قط ظ والكسن” هو الذى نادى به ملكا » وفل ركد من الاحكام 

:غ62 300000 م يد و 1 

ال ول يحتفظ غير الاحكام الجزائية » وقد نقل جميم” الأمور إلى الشعمب 
مباشرة » وقد خفف عنه الضرائب مُلقياً جميم المثل على كاهل الأشراف » 
وهكذا كارت ير يد مطلطة” القين 15 أضيق: النلطد اللنكية :وميلطة 
ارات 

1 ل ل الات 6 اها قم وف عد اف 

الي اا سو د : و ره 


تُوليئوس غاصياً فتناول التاجّ كْقّْ ورائى” » وأباد ملم أعضاء السّنات » وعاد 


لا ستشير من بق منهم » وهو ل يدعهم حتى إلى أحكامه ”© َل ؛ راد 
ولطانة وكيوا كن عقوا ن هذه النلظة هار ١‏ كثر جقكا أييو قل 6 وهو 
قن اغتشت سلطلة القشن: ووّصع قوانين من دونه » حتى إنه وَصمْ قوانين 
ضده” » وه وكان يحم البلطات الناوك فى كيه د ال الفديب د 1 


ذات" ساعة ( أله كان مشترعاً ظ وأصبح تار كم غير ذلك . 


22 


. 4 المصدر نفسه . ياب‎ )١( 

0؟) حرم نصف السلطة الملكية كنا روى دفى داليكارفاس » يبأب ؛ ع ص 9؟7. 
(6) كان يقيم حكودة شعبية لو م يمترضه تاركن » دف داليكارناس باب 4 » ص 148 . 
(4) دف داليكارناس ء باب 4 . 

(ه) المصدر نفسه . 


5 توج التراخ 


الفْصلالءاكعَشََ 
تَأضّلات” عامة حول حال رومة العك طرد المموك 


ذا كن لك رلك" الزوماق مكلاة #وفكزا لازال القعو " دين فى 
ره 0-2 5 3 4 عر 2 9 
عامعتهم عا عن الدراتيمة وهكذا ود العين » المطمكنة إلى ميناأ روج 2 
أن ترفك المكد” ونيا 
١ 5 03 0‏ 5 2000 9 01 8 
وان لاكن الاشراك انقاراك عطية فى ك رناق مت واصعت عد 
الفروق » الكييرة يام" الموك » أ كثر أهمة بعد طردمم » فآثار هذا حَسّد العوام” 


ا 1 _- و 


و رادوا خفضمها و5 الود تفع النظام م ن غير 0 تضعف +١‏ لكومة 4 


وذلك لأنه كن يا اك ب 0 الى 526 إأمها الحكام على 


هه 


غتو : 
يصووا ابلقامم : 
رطفا اللكة الانتحايية - الضرورة 3 5 2 رومة 4 هيعة 


ره 
3-3 


ار ستوقراطية قو 0 لها و إلا لق فى البداءة إلى طغيان أو إلى دولة 


اعد ا فقد استطاع الشعب أن يخفضهم من غير هلاك » وأن 


وماك 


لغير النظام من غير إفساد . 
ولا أذل سرافيوس تويئوس' الأشراف” وقعت رومة من أيدى الملوك إلى 
أبدى الشعب »© ان الشعب » 0 الأشراف” ظ / يكن لحان 


0 الشرائع أه؟" 


الوقوع فى أيدى الاوك ثانية . 

ويمسكن البولة أن تتغير على وجهيتف : إما أ وتم النظام » و إما أن 
يَفْسّد» فإذاما حافظ على مبادئه وتغير النظام كان هذا عن إصلاحه » وإذا 
ما أضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الخال بتحوّل رومة إلى دجوقراطية بعد طرد اللوك » وكان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الإجماعرة هو الذى طرد الملوك » 
وهو اول بصي على عزمه هذا م لقا كن أن فودوات ون كل بعر 1 
ول يكن ف اراي ان عم ا طردهم يْقَم عبداً ال وإعا كان 
وضم الامون. قطني أن تصير رومة دمموقراطية » وهى ل تكن كذاك مع ذلك ء 
فقد وَحَبَ تعديل” سلطة أ كابر القوم واتجام” القوانين نحو الديموقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب باتتقالها غير الحسوتن هخ لظام إى. ادر 1 كتزعنا 

تضنع فى هذا 5 ذلك النظام » وهنالك تشتد نوائض ا" 0 9 زأعم 

لدى جميع الأهلين » ويصاوّل أو يُدَالَ » ويكون تنافر” 001 بين من 
يدافعون عن النظام الآفل ومن" 'يقدّمون النظام القابل . 


الفصبللرايععشر 
0 الخلا زيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك 


د دالاه : عامله برفق ولطف 3 داراه 1 


؟'ه؟ روح ل شرائع 


الأشر اف وحدهم كانوا ينالون ميم المخاصب القدسة والسياسية والدنية 
والسكزية » .وأن التنصلية كانت محص بسلطان زائد + وأن. الشسب” كانت 
توه إليه إهانات » ثم إنهكان لا ثيترك له أو تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ؛ الأر بع هى التى أصلحها الشعب . 

١‏ تمل الشعبُ على إيجاد حا كيات_ يكن العوام أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدريح نصيباً فيها كلها خلا مرتبة اللاك . 

ا ال ا إن 
لحك فى القضايا الخاصة » وعَيُن كام للقضاء فى الجرائم لان ول 
ين لإدارة فك لير معدا فنع منالقناصل برقم 
السلطة الاشتراعية الناظ” لناواك: أبنام: الوفاك و الفناركلة الوق طناك سينات 
الدولة » وأَههُ امتيازات بقيت لم هى القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى” '"' وج 
السّات وقيادة الجيوش . 

م س لصت القوانين المقدسة على تعيين محامين الشعب ,يمشكنهم فى كل حينٍ 

أن بِقَهُوا مشار يم الأشراف وأن يِمُولوا دون القبائح العامة فضلًا عن الخاصة . 

وأخيراً زاد العواءه تأثيرمم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانى منقمما 
عل اتااقة ارجا ).دلي ١‏ جل قاور كو وكا نز بوقائرة #تفكان: إذادها | على 


صودة محم وال دعن هذه الارسه 5 


.5* ئيتوس ليقيوس » باب‎ )١( 
011351 طتال .عتمه ع0[ .85 ,29 ,2 .168 ,عتالصممطرهو ,11ل11ع كم و5عئ0‎ 6 
. 6 (؟) بلوتارك » حياة بوبليكولا » فصل‎ 


) 4 ) كك هتعتئصعه متتختصره0 


روح الشرائع اوتا 


فنى الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّات » أى لمن ثم من 
طبقة واحدة تقربباً » كله السلطان تقريباً » وكانوا فى الوه الثانى أقلة ساطاناً » 
256 000 
وأقل" من هذا سلطانهم فى الوجه الثالث . 

وكان التقسيم عن مثويات قائما على الضرائب والثّوات أ كثر مما على النفوس » 
وكان لقي عد إلى .15 مء كوي فل أن لكل واحدة منها و دا : 
وكانت العويات الى الأولى تتألف نن الأشراف والاغنان 2 وكان تقنة انناء 
الوطن مورّعين بين ال هه الأخرى »؛ وإذا كان الأشراف” أسماب” الأصوات فى 
هذا التقسم . 

4 و 
ولم يكن للأشراف ذات الفوائد فى التقسيم عن فصائا >0" ٠‏ وكانت الهم 
واد اه فكان لا يرمق ااستقارة رم التىكان الأشراف” أصحاباً 
لحاء وما كان ليؤْتى باقتراحر ,إلى لذن قبل أن يوان .به :إلى الشات :و تحن 
بعرسوم سناتى” » واما التتقسي عن قبائل” فلا محل" فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات » 
ع 6 ير 

وكان الاشراف لا يُقبّلون فيه . 

والواقم” أن الكسين شاول داعا أن ْنَع ا لانن ين كال العاكه تتصوع أن 
تمتّعه المثويات” من المجالس » وأن يَضْتَم عاتن اف انك + نَصْئّع بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أيدى العوام . 

وهكذاء لما نال العواءة حو قا الك فى الأشراف » وهذا ما بدئ به منذ 


» فصل "4# » وإلى دفى داليكارئاس‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١١( 
0 باية. + ىو‎ 


00 دفى داليكارناس » باب هو » ص لموه. 


ه 7 روح الشرائع 
نضه ررلان 03 أراد النواء أن تاكن مجالسعن قبا لاوخ 
فصائل ؛ ولما 39565 نوا وات محانى الشعب الا 7 "ين لين 
تال القفين” 4 0 0 لنوللة هزلاء» وما مدت سلطان العمب ثثال 


00 58 


الفصراك سرعش 


0 


كت خيدرت رومة حدر شاك 
ف دولة الأمهوربة الأزدهرة 


طلب العوامُ » فى أثناء اضطرام النزاع ينهم و بين الأشراف » وضم قوانينة 


20 0 4 1 ءِ . . " 
نابت لكيلا 0 الاحكام عن أرادم تأبعؤ حواها أو عن سلطة أعرادية؛ وبذ 0 
ِ . ك ره 7 ا . 5 7 
السنات لذالك بعل نات ك2 ؛واعين عشرة حكام وضع هذه القوانين « 
ع . 0 3 0 ريه 2 4 
ودر ى صرورة ديم ملطان كيرا أما جب عليهم من م قوانين لاحزابٍ 
0 هه 
متنافرة قرم 6 5 كك . ن لعيين م يع الحسكام 6“ و بذنتحب هؤلاء ع فى حالس 
لسعب المعروفة 5 مدير بن وحصدبن لاحمهوربة 4 عبيون السلطة 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمْحهم إحدى السلطتين حق جَمْع السنا 


600 دن داليكارناس » ياب /7. 
20 خلافاً للعادة القدمة كما يرى فى دف داليكارتاقن 6 «نانه هصن 0 
(؟) المصدر نفسه » يباب ١‏ » ص 4٠١‏ و .4١١‏ 


(4 ) المصدر نفسه 6 ياب و٠‏ صض 5+6 . 


روح الشرائع همه" 
وتمنحهم الأخرى حَ قمع الشعب » ولكنهم لم يحْمَوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهور به فقط هم الذين صارت للم جميم” الساطة الاشتراعية وجميم السلطة 
التنفيذية وجميع' سلطة القضاء » فرْئيت رومة خاضعة لطفيا نكبغى تار'كن » 
ولمّا كان ناركن مزاول مظالمه كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » وما 
زاول الحكام” العشرة مظالمهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولسكن ماذا كان نظام الى الذى أنتجه أناس” لم ينالوا الساطة السياسية 
والعسكربة إلا عن معرفثر بالأمور الدنية والذي نكانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
محتاجين إلى جَيْن الأهلين فى الداخل ايُتركوا حا كين و إلى جُر'أتهم فى امارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

وماكان من منظر موت ر'جينى التى ذبحها أبوها عن حياء وحريةر أدى إلى 
زوال سلطة المكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه حر لأنه رأى أنه 
عبان أ أن جميع النان خدو"| أبناء وطن لأ نكزء واحد منهم ا ا 
وقد عاد السّنات” والشعب إلى حر بة كانت قد ست إلى طغاة مثير بن در به . 

وكان الشعب” الرومافية بيج بلمناظر أ كثر من غيره » فنظر جسم ونين 
الداى أ اك "اقياء اللكية ظ واجقر منظر المدين الذى تير ا بار وح ف 
انناف عق عير كل لبور ونوا رعني ةا ور اليف د لكان لخم اده 
واقتضى الك غل مبلوس كيش منظز العا بقول عفن الشحن ا 


قير" الذانية .رومة إلى العيودية: 


5" روح الشرائع 


الفصّزإلسَادسّعشرٌ 
السلطة الاشتراعية فى اةهورءة الرومانية 


كان لا بق أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة بولك لا عادت الحرابة 
06 جوع انواع الكسرق فدزع العواءه من الاشراف ما بق لم من الامتيازات . 

كان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العوابُ بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم 

0 : ل 2 : 5 را بع الاي 
ينوم حتق فى صفتهم أبناء للوطن ولك كان الشعب محتمعا فصائل” ومئوياتٍ 
كان م من أعضاء سنات ومن أشرافم وعوام » وقد فاز فز اموا فى تزاعهم 
متهي" من دون الأشراف والسّنات ف وصع كوانان اس 0 عامئة 17 دُعيت 
كال الفعيية الدررفة بالكرمنيات كربيات عن قال ؛ وهكذا وُجد من 
الأحوال مالم بشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعية”” » لفضعوا لاشتراع. 

٠. 0 5‏ 5 5 5 لمم 
هيئة أخرى فى الدولة » وكأن هذا هَذيانَ الحرية» حتى إن الشعب صدم مبادى” 
الديموقراطية فى سبيل إقامة الديموقراطية » فكان ياوح أن سلطة بالغ تلك الدرجة 
من الإفراط_كادت تقضى على ما للسنات من الأمر » غير أنهكان ارومة من لظم 

010 دف داليكارناس » باب ١١‏ » ص د"لا. 

(؟) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة .راسم عامية وحدههم ترغين أنايقيل الأقرات 
فى مجالسهم » دنى داليكارناس » ياب 5 .ص 4١٠١‏ »© وباب لا »ص .4#.٠‏ 

0 ححصم الأخراف للمرأسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة وإن 3 
يستطيعوا أن يصوتوا له » تيتوس ليقيوس » باب * » فصل هه » ودفى داليكارناس » باب 1١‏ » 


ص »٠/١ ٠‏ وقد تايد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو » سنة 5١4‏ رممائية » تيتوس ليقيوس » 
بياب 8م © فصل 0 # 


روح الشرائع /اه ؟” 


يقَفى بالعحب » كان لما نظامان على اللصوص » كانت السلطة الاشتراعية ا 
الأول وكانك تمد الخد 

وكان الرقباه » والقناصل” قبلهه7" ؛ يقوف وتوستلون #غيثة الشمب 
فى كل حمس سنين » وكانوا عارسون الاشتراع” حتى حول الميئة الت ىكانت لها 
الساطلة الاشتزاعزة قال سيشررق ++ فانقل الزقيين طبريو قرا كرين النتكاة 
إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة » لا بقوق بلاغته » ولولم يَفمَل ذلك ل تمل أصحابًا 
لهذه الجهورية التى لا تكاد نؤ يدها اليوم » . 

كان الكتالق م عن اسه أعرى 4 سلطة ”تزع الهووية من أبذنن 
افق يوذللكه عتنه طاقية وزاطل ” عدي "النيادة زاية» «رطل ١١‏ كن 


الوا يق ققيية اعناضة اناي 


السلطة التنفيذية فى اتشهورية نفسها 


إذا كان الشعب غَيُوراً على سلطته الاشتراعية فإنهكان أقل” من ذلك غيرة 
فإك »بأفته ةيه به روشق لق ركبا كلها تقريبًا نات والقناصل » فل يحتفظ 
بغير حدق انتخاب المسكام والموافقةر على أعمال السّنات والقكاد . 

وكاقث اروهة أموريعفلنية داعا “أرؤمة ال ق كانت ا القيادة » والتى 


)١(‏ كان القناصل يقوبون بالاحصاء أيضاً سنة "١+‏ رومانية» وذلك كا يظهر مندف داليكارناس» 
باب )١( 2-1١‏ كالقوانين الى تسمح باستعناف أحكام جميع الحكام لاف 'العني: : 


ره ” روح الشرائع 


ا 5 1 وي 
5-37 هدف إلى إخضاع كل شىء » وال كانت لا تنفك تغتصب كن 
اعداؤها ياتمرون مها » أوكانت تاتمر باعداتها . 
وما أنها كانت مضطرة إلى السَّْر ببطولة من ناحية » و بحكة بالغةمن ناحية 


0 50 4 59 ع - 2 اع 5 00 
اخرى 2 فإن الاخعوال كانت تمعصى أن 00 السنات موحها الامور 00 


ا 


الشعب ننا ّ الات 0 ف 0 السلطة الاشيرا عية 00 غيور 


عااى كه . 
خأ ىام 


وكا لأ تدا * فرع من السلطة التنفيذية لأنهمكان عورا عل قد 


ا 00000 3 3 3 0 4 0" 
وكان نصيب السنات فى السلطة التنفيذية من العظم ما قال معه وليب 5 


جميع الاجانني كانوا إظدون أن .ووئة ا نهر اطلة + .دكن المناتث يدرف ف 
ع 0 عوه هه رت 3 عه جاع > 0 
الآموال العامة » و يعطى الغلات قبألة * » وكان السنات حكءا فى امور الحلفاء» 


معس هك 3 


1 الكربه والسر 4 فيو حه القناصل” من هله الناحية 4 وكآن ا ل يعن عدد 
الكتائب الرومانيه وكتائرين. الحلفاء 4 ويوزع 3 ولابات والحخيوش” سن القناصل 
والحكام » وكان » إذا م عام” على الاح شك ا عل م ا ا ا 


احتفالات النصر» و ستقبل السفراء و برأسلهم؛ و 5-7 7 008 يكافهم وكحاز 3 


2 ص ماسر 


و فمهم 000 2 سحلفاء الشعب الروهابى” 2 0 3 اع مهم هذا اللهب : 
وكآن القناضل. مون الكتانن الي فين .أن تقوم بالحرب » وكانوا 


ب 0 8 
شودون حيوشس ال والبحر ولعدون الخلفاء © و بتمتعون ق الولايات جميع لكان 
3 0 2 


٠ 5 3‏ 97 +« 3 4 و .- لان 32 
اجمهورية : وكانوا المعحعون !الس على الام المقهورة وهر صون علمها الشروط أو 
يردونا إل السات 


74 
2# القبالة : أسم لما بليؤمه الإنسان من عما ودن: وعير ذلك . 


5ت بانكت 


روح الشرائع 4" 


ركان القسي اق الأرفتة الأر لع يهنا كان لافيت فق امو ار والس 1 
0 مارسة الساطة الاشتراعية على ممارسة الساطةالتنفيذية » وكان لا يعدم غير 
تأييد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدهم » وترى أن القناصل” » 
أو الحيات” ؛ كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محاى الشعب غاليًا » 
وذلك مع بد كون الشعب حََكْما فى أمر الحرب » غير أن الشعب زاد سلطاته 
قنك ىق شوو من النجاح » وهكذا أوجد”" الشسبُ نفسه محانى الكتائب 
الذن كان الوا نر نهم حتى ذلك المين » وهكذا 2 1 الحرب اليونية 


2 ا 1 ين 7 ٌٍ 3 5 * 
الأولى بأن يكون وحده صاحب حق شر الحرب”" . 


ا 2 لثامت 2 
مائلة اكضاء فى حكرفة روية 


٠ 


0 5 5 
أعطى الشعب والسّنات والحكام و بعض” القضاة سلطة القضاء» ويب أن 
5 0 و4 
يرَى كيف ورغت » وأبدأ بالقضايا المدنية . 


قام القناصل”" بالتضاء بعد الملوك كا قام به الحكام بعد القناصل © وحَرد 


)١(‏ سنة 444 رممانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب 4 » فصل 6" » ولما ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكاً صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الخامسة » باب 8 ( باب +4 » فصل )61١‏ . 

(؟ ) انتزعه من السنات كا روى فرنشميوس » العشرة الثانية » ياب » . 

(* ) لا يمكن الشلك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة » 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأول » باب ٠١‏ » فصل ١‏ » صفحة ١١‏ » دف داليكارناس ” 


ياب ٠٠‏ ص لا١6”"‏ وص هع" من الباب نفسه . 


535 لج الشرائع 
و 2 20 ٠.‏ 56 7 5 00 
ب افبوقن تولبوس لقشةاهق الحم فى القضايا المدنية » وم 5 القناصل فيها ١‏ 
ما كن والك دق الأجوال'الفازة7'؟ جد ١‏ الى اذ عت غير ياوية 09 يوز اليز) 
السبب » واكتنى القناصل بنصب القضاة و"أليف الحا التى يحب أن تقوم بالقضاء » 


5 


34 0 7 ام أ كه ا ك5 6 زهرق 7 :أأاى 
ضور من خطية انيوس ود:وس 4 لي رواها دى دالي 0 ناس 4 ان دلاتكت 


عماس 7-2 2 5 5 1 0 م 7# 
عد عادة ثابتة لدى الرومان مند سئة 4ه؟ من النار ريخ الرومالى” . ولا يرد ذلك 
0 ع 4 
إلى ما هو ابعد من سرفيوس تولبوس . 
آ ا ابن ع 1 ع م 5 53 1 
وكان > لضع فى كل" سذه 3 ١‏ 4 أو حدولا 4 بأمعاء من يحتارمم 


للقيام بوظيفة القضاة فى سنة حا ا كبته ؛ وكان د فق ذلك عدد كاف لكل 
مسئلة » و عارتس هذا فى إنكترة تقر 57 » والذى كان يجعل هذا ملاع لحر ؛ 6 
إلى الغاية هو أن الها كان يختار القضاة عوافقة””* اللخصوم وير جع مدل 
الففاة و ادكتره ى القت الام ان عدو كاده قرسا . 

وك ا عار الإاقنية”" +. ومن ذللكه أ “3 
يعون » هل دف مع المبلغ أو لا, وها ل افترف الفمل” اولأمولكع نا أ سات 


لم 


6 كان خات؟ الذعت: يحربين 5 وحدهم فى العالى ا ولة قي كان بجعلهم مقوتين‎ ١ 
ص 09لا.‎ 2١١ من هذا » دنى داليكارناس » باب‎ 

(؟) متسمصنلعمدئي دنعنليل » المجموعة القانونية » باب ؛ . 

وع)نيات ع عن ا 

(4؛ ) سنعتميز بطاخ 

(ه) قال شيشرون ملاصعد01 مدر 2 فصل ”«؛ (: « ١‏ برد أجدادنا أ يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات قاضياً فى أقل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن » 

(1) انظر فالمنتخبات من القانون السرفيل والقانون الكورنيل وغيرهما كيف أن هذه القوانين 
تفين القضاة الح فى الخحرائم الى تعاقب عليباء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالبا » و بالقرعة 
أحفنا ذا + أو' مزج ا مع 0" 

(0) سنيكا » 6 ءمءط ع2 » باب #«اء فصل لاء عصق صل . 


روح الشراثم دض 
الفقه”"؟ كانت تستلزم بعض الأهلية فإنهذه المسائلكانت أثر'قم إلى محكة المئة”". 
وقد احتفظ الملواء مه * الك فى القضابا الذتالية + وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك 4 وكان من نتيحة هله السلطة أن ََّ التتصل: بروبوس بقتل أولاده عت 
من اثتمروا فى سبيل آل ناركن » وكانت هذه السلطة مفرطة » وبا أن السلطة 
٠. 8 ٠. 5 5 35 + 3-5 -.‏ ا 
السكرية كافج لط القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حى قِ شوون الملدن 4 
كابر أساليمهم ا اناهن لتك بوافيدل أغال عن 0 
تكوق اسان 
وقد أدى هذا إلى القانون الثاليرى” الذى يمح أن تلا إلى الشعب جميع 
/ -. ال ” : 
أحكام القناصل , أى الأحكام_التى تجعل حياة ابن الوطن ف خطر » فعاد التناصل 
لا يستطيعون أن يَنْطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن روما إلا بإرادة الشعمب”© 
0 1 5 97 ع 1 2 5 5 0 
ويْرَى فى المؤامرة الآولى لإعادة اال تار' كن أن القنصل بروتوس ح على 
المذنبين » وقد تع السّنات والْجالس' الشعبية للخك” " فى الثانية . 
5 9 2 2 أ 5 1 
وجَعّلت القوانين التى تسمى « المقد سة » للعوام محامين تتالف منهم هيئة 
يل اا د ا 00 ل 
5 لا م ذاعم كبيرة ف اليداءة 4 ولا لعر ف اق الامر بن اعظم من الآخر : 
عا 2 22 6 5 3 ع ااه 000 85 مث الس" . إزك 3 
أجر'أة الطلب الد نيّة أم الانقياد وسهولة المواققة فى السّنات » وكان القانون الثارليرى 
قد أؤنّ ف الاستئناف إلى الشعب المؤلف من أعضاه سات ومن أشراف وعوام ؛ 
)١(‏ انظر إلى كنتيليان » باب 4 ؛ ص 4 هء من القطع الكبير » طبعة باريس ١84١‏ . 
(؟) قانون * : +754 ع2 عداز .هنءه »2 86 ٠.‏ كان الحكام الذين يسمون « القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة ‏ الأحكام 3 وذلك كله تحت إدارة حا كم 0 
) و ( 612 11011 ,0122221 2021111 لاقكتالط1 لطفطده2 كذكله ماله ع0 متمتدمن 0 
.1662ل قناز كناط اتقصمء وأنظر إلى دونيوئيوس باب ”* : 5 © .خلال .هتمه 26 .8 . 


(:) دنى داليكارناس » باب ه » ص 57 . 


اف 


بض روح الشرائع 


وسّن العوا وام ضرورة تقديم الاستثناف إلهم » ولسرعان ما وأضكت' سباة هل 
ستطيي الموا م أن يليوا ا شريق» وقد كان هذا وشوج تزاعر 00 عنه قضية 
1 3 ا ال 1 يولان أمام الشمب 
اعترض هذا امتهمء خلاقاً لروح القانون الثرليرى” بأنه شر يف » وذلك أنه لا يكن 
أن يك ف امن لذ مق تل لاض وقد زع القواء “#تعاؤة روح القانون 
نيه أنه لأ يلي أن يحكم أدرط لا ع ِبَلهم فققط» كوا عليه . 

وعَدكل قانون الألواح الاثنى عشر ذلك ؛ وما نص عليه هذا القانون أنه 
١‏ يكن الك نوها نوابلة الا نكاس الفسسبى لكايو ا برام 
فإن هيئة العوام” » أو احالس" الشعبية عن قبائل ؛ وى هى » عادت لاتضي 8 
غير الجراتم التى لا يَْدُو الجزاه فيها حَدَ الغرامة التقدية » وصار لا بد من قانون 
افرض عقوبة الإعدام » ول نتطاب لحك بالعقوبة النقدية غير حك شعبى . 

وكان حك قانون الألواح الاثنى عشر هذا على جانب كبير من المكة » ققد 
انطوى على توفيق جيب بين هيئة العوام” والسّتات » وذلك لأن اختصاص كل- 
ار رن على َل العقو بة وطبيعة الجر يمة » فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون الثزليرى كل مابق فى رومة من الحكومة الطابقة لمكومة ملوك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووجّد القناصل” أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
الجراتم ؛ ومع أ نز ع الجرالم عامة, وَحَب أن جار النن ص أ كثر ما مهم أبناء الوطن 
فها ينهم من اي مم الدولة فى صللا بابن الوطن » وتيت الأولى 


)١(‏ النجالس عن مثو يات » وكذلك حك فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه المحالس 
الشعبية » تيتوس ليفقيوس © العشرة الأولى » باب 5 » فصل ٠٠١‏ » صفحة م٠‏ . 


دوح الشرائع وكسن 

الجرام الخاصة » وتيت الثانية بالجراتم العامة » وقد قضى الشعب” نفسّه بالجرام 
العامة » وأما الجرام الخاصة ققد عَيّن لكل واحدة منهاء نواسطة أنة خاصة » خازيً 
للقيام عا تقتضيه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالبا » أو رجلا عاديا أحياناً » 
دان القفي و :وكان تكن خاقذة الفوق عل الرعاق » بوقةذ كت هذا ق قانون 
الألواسم الاثنى عيث 200 

وكان الخازن بين ما يُسَتَى قاضى المسئلة الذى كر ج القضاة بالقرعة؛ 
ك1 - اق الخكم 00 

وا حلي أن 3ن بع شرن اتا فين كارف بوذ لكر كك 
أن اللطات كانك طوازة تحن :هذه الناضة وها كان بات احيان أن 
تحمل السّنات؛ على تب حا مطلق للقيام بوظيفة الحازن”” » وبماكان يدث 
اعيانا ا اط الاك يان يْسَم القس» أعرة ضائيه اتسين 0 روه كان 
يحدث أحياناً أن يِمَين الشعمب” حاكا ليقلُم تقريره إلى السّنات عن إحدى الجرالم 


0 
1 


22 ا 9 ات كم 4 21 40 اك 
وليَطلب منه ان بيعين خازناً 5 برّى فى وسيوس سيييون) وفق 
5 8 5 
رواءة تيتوس ليفيو و 0 
5 1 1 ِ 2*0 . 5 1 0 د 
وجعل بعص هذه اللحان داعة ف سله 5 5٠‏ من التاريخ الرومالى » وفسمتث 


١ (‏ ) قول يونيونيوس ف القانون ”* » من المجموعة القانونية .داز .هذمه 126 

(؟) انظر إلى نبذة أولبيان الذى روى نبذة أخرى من القانون الكورذيل » وهى توجد فى « المقابلة 
بين الشرائع البودية والرومائية » » باب ١‏ » 5نتلك تصصصط اك كتتمص زو ع1 

() حدث هذا على 'الحصوص ف الحراكم الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت للسنات رقابة مهمة » 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب 4 ؛ فصل 5١‏ » حول مكايد كابو . 

( ؛ ) وقع هكذا فى تعقيب مقتل بوستوميوس فى سنة #14٠‏ رومانية » انظر إلى تيتوس ليميوس » 
باب ؛ » فصل ٠ه‏ - (0) صدر هذا الحم فى سنة 0ه رومائية - (5) الباب الثامن . 

600 شيشر ون © مانالاظة 11آ 


5 روح الشرائع 


جميع المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيئاً فشيعاً » فسمَيّت مسائل دا » و أحيث 
عذة خكا فكين؟ كر وسو سني معط هذه الدائل ببوتيترا لثامر سلطة 
الحم ف الجراكم المتصلة بها » ثم يذهبون لإدارة ولايتهم . 

نوست انه و ل طاط امرك من لطا ميق العاة ك7" يولكن 
الحكام فى رومة كانوا يمَيّنون لعام واحد » حتى إن القضاة لم يكووا لعام واحد 
طااذافوا + خذوق لكل" قغية و وقنرل ف النفل النادضن ندم هلا الات هدا” 
ملاءمة هذا التديير الحرية فى بعض الحكومات . 

وكان القضاة حون من 37 اتناك حت زمن الغرتاركين » فاما كان 
طيير'بوس” عّرا كوس أُمر بأخذم من سلّت الفرسان » وكان هذا التغيير من الأعمية 
ما باهى معه هذا الحاعى الشعوةٌ بأنه قَطَم أعصاب سك أعضاء السنات بهذا امشروع . 

وما تحب ملاحظلته إمكان وزيم السلطات الألانقة وريه اعسامق كيك 
صلتها بحري النظام » و إن ل تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و بما أنمكان 
للشعب فى رومة أعظم نصيب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
واضبي فميلطة التضاء فاق هذا سلطان” كير كان لابن مو سوانكة لطان 
اح 0 كنات فسوي 3 النلظلة اليذه و نت لزه لف السلطة 
الاكتراعية ٠‏ يد اناهيذا كان غير كاك يلو ازنة الشغب »نان لا ,3 مق ان 
ا ذ! نصيب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من 


(:1) يكبت هذا يكتاف تيقون ليققوين > نات 4# قصل 45 الثى جاءافيه أن تيال حمل 
حا كيتهم سنوية - ١‏ كانت مراسيم السنات نافذة لعام واحد وإن ليث يدها الشعب » دلى 
داليكارناس » باب و . ص وهوه. وباب ١١‏ 6 ص 7#”لا. 


روح الشرائع " 
امنا الباق و الا ون ا السنات سلطة القضاء ' لم يمتطم 
الحناك اتام القمي + ب النرذا كون قد اذوذا ع ” “يه النظام فى 
شكنا ل حرية الو اط عات 

ذفات عن ذلات مضاءة لاه حدى ؛ ققد 1 النظام 8 زمن كاد لا كرون فيه 
نظام” لما كان من اشتعال انا اراليتن الأهلية » وعاد 9 سان لا يكونون ذلك السّلك” 
الوط انق ل الشي الاق ناكف مزلي العام : 

حتى إنه كان بوجد من الأسبات انخاضة موعن أن كرا دون تنا بم الأحكام 
إلى الفرسان » فقّد كان نظام رومة قاعاً على المبد! القائل إن على أوائك أن يكونوا 
جنوداً عندهممن امير الكافىما يَلرَمونمعه بتأدية حساب عن ساوكيم تجاه الجمهور بة. 
الو نون حَيّالةَ التكتائب كأعظ الأغنياء » ونا زاد قَدْرْتم صاروا 
راغبين عن الخدمة فى هذه الليشيا » فوجب جمم” خَّالة آخرين » وقبل مار بوس 
كل جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الحُمهورية”'" . 

ثم إن الفرسا نكانوا جُبَاةَ الجمهورية » وكانوا طمّعاء » وكانوا درون الركزايافى 
اركزايا وويو دون الاحتياجاتٍ العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعد ما يناسب 
منعمّ مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة 
بلا اتقطاع » ويحب أن كر هذا عن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شّرّطت 
على رجال الأعمال مع حَدَرِ يُدّخْر للأعداء» وما تلت أعمال القضاء إلى الجُبّاة فى 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حاكية ولا كام . 


)١ )‏ سلة 6ك ل )20 5ع 1م ومقدعه 16م02) »© سالوست» حرب جوغورتاء فصل 86 . 


ى”» دوح الشرائع 


ولحد و 58 ع لمذانى عض منتخ بار من دودو رس 06 و ديو ن 2 
فال وروؤورسن” 98 أراة توكس سكول أن بيد الأخلاق التلاعة و عيش 
من ماله الخاص” مع زهد وصلاح » وذلك لأن سَكّفه خالطوا الجُبَأة الذين أَخْطوا 
أغيااة القضاء فى رومة وقتئذ فلاوا الولايات محميم أنواع الجرام ا أ 
سيئرلا عاتب المشاوق وكنيه. إلى «المصون ولاه الى 5ن عزون 
الأخريق 6 . 


٠ 


ده (125. 1 
وبروى نا ديؤن و 3 بو بلييئوس روتم يوس 04 الذى 1 يكن أا ممة 


مقتاً عند الفرسان , ا من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك غلية يقر امة عو م 
عن أمواله حالاً » وظهرت براءته حينا وجِد لديه من الأموال ماهو أقلة كد 


ا 
من الذى امهم بسرقته » وأظهر كوك ما َلك » ول يرد البقاء فى رومة مع مثل 


١ سي‎ 8 


هؤلاء الناس ٠‏ 

ال وو أ و 5 لي لوو و را 

وقال ديودور'س" ' أيضأ : « كان الاريطاليون يشترون من صقّلية افواحأ من 
اليو ل عطي والعناية بقطاعهم » وكانوا يَمتَعون عنهم الطعام » وكان هؤلاء 
المسا كين ططرية إلى 5 0 0 ج, وات بت ولا سين جاود حيوانٍ 
ومحاطين , كه 0 0 0 الولايات » ول ؛. إساتط لم أهل” البلاد أ ن بقولوا 
مم خكون 000000 4 فنا كان وجل وال ولا حا كر" يستطيع » 
أويريد ؛ أن يقاوم هذه الفوضى . ويدْرو على معاقبة هؤلاء العبيد لأنهم ملاك 


11111111 باب 5" » فى مجموعة قسطئطين بو رفير وجينت 4 « الفضائل 
والرذائل » - 6 قطعة من تار نحه اذك دمن ب ملت من الفضائل والرذائل » . 
0 قطعة من ألباب +4" من « مقتطف الفضائل والرذائل » . 


دودح الشرائع لض 
الفرسان الذء نكانوا بقومون بأعمال القضاء فى رومة © » » ومع ذل ككان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا أقول غير كلة واحدة » وهى :كان لاينبغى القيام” بأعمال 
القضاء ف رومة من قبل مبنة لم يكن 8 500 و 1 ان بكوقة لما و0 
- ٍ سر ع عاص ل 
عر الكت ريز قبل ينة كاققه طلويا داعا وكا لطامت متنا فق 8ن مرق 


قبل مبنة كماء فاقدة الرحمة مَفَمَرة لاخنى» حتى البؤس . 


الفصًل]لناسِع عسشر 
حكرحة اراكات الوفال: 


ذلك هو الوجه الذىكانت السلطات الثلاث مورّعة به فى رومة؛ وهمها ت أن 
تكو الأ مكذلك ف الولايات #:خالطريه كانت ف الم والطفان كأن ف الأطراف: 

ينها كانت رومة لا تسود فى غير إيطالية كان سيط على الشحوب كأمم 
حليفة » وكانت ع فقوأ نين" كل” جمهوربة » ولكن” حيها امتد مَدَى الفتم إلى 
0 ماضساء 0 ارلااع د كلك 
وأصبح الحكام فى رومة لاا ستطيعون المكم فى الإمبراطورية » وجب إرسال 
قضاة ولاة إليها » والآن غَدَا ذلك الانسجام” بين الساطات الثلاث غير موجود » 
وكان من" يرسَاون إلمها يتمتمون بسلطة شاملة ليع الحاكيات الرومانية » وماذا 
أقول ؟ كانوا يتمتعون سلطة جامعة حتى لسلطة السّنات » حتى لسلطة الشعب7؟, 


١ )‏ ( 505110 غخصعمع01؟ 00126 60116311 © 210116 رأطوعء 11011613[ طنين م23 م1 ومين قعوء2 
112 2011151126223 120516 ,011110115 ,1ق 2200 أ 72610111131ط 211532 12 (إعذاء وع1012از 
غ62 1613ل و0163 


(؟) كانوا يضعون مراسيمهم حين دخولم الولايات . 


558 دوح الشرائع 

وكان هؤلاء حكاماً مستبدين ملائمين كثيراً للأماكن البعيدة التى يُرْسَلون إليها » 
وكانوا بمارسون السلطات الثلاث » وكانوا باشوات الحمهور بة إذا جاز لى استعمال. 
هذا اللفظ . 

قلنا فى مكان آخر”"2 إن جميع المناصب المدنية والعسكر بة كانت لأبناء الوطن 
فى الجُمهورية . ويئنى هذا أن الجُدهورية الفاتحة لا تستطيع أن تقل طرار 
كر إلى الدولة ااخاوبة وأن تديرها وَفق شكل نظامها » والواقم' أن الحم الذى 
ترسله للقيام بشؤون الك كان يتمتع بالسلطه التنفيذية والمدنية والعسكرية » فوجب 
ان كر قياس عاط 0 ) وال فَمَنْ ذا الذى ب 0 القوانين إن لم 
كن وان بي أن كوق :قاس لسلطة التضاة اماج وَإلّا فن ذا الذى 
يقوم التضاء مستقلاً 0000 يتمتع الحا 5 الذى ترسله بالسلطات 
الثلاث » وذلك حك فى الولايات الرومانية . 

وق ل قل اللكنة ان ددن كرت انو وات أت سن الرضلقي انين 
تراسلهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية » وبتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية 
افك 1 رهزالا + الاستداد ؤزاعف» 

ويِمَدٌ عدم إمكان محاكة المواطن الرومانى” من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا تئيحة عظيمة ؛ وال لخْصَّع ف لولاا لبنلطةة الخد الرلاة أو الحكام 
المراد نه » فكانت المدينة ( رومة ) لا تشع » مظلقاً » بالطغيان الذ ىكان لا يماردس 
إلا على الأمم 57 

وهكذا كان الأحرار فى العالم الرومانى” أحراراً إلى الغاية ما فى إسيارطة » 


الكتكت” 


.4 ء انظر أيضاً إلى الأبواب ؟ و “ و‎ ١١ باب ه » فصل‎ )١( 


روح الشرائع اح 

وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فا . 

وما دام أ بناه الوطن ثم الذين لاسر الشرائب انيعد الضرائ بكانت أ 
بإنصاف ١‏ ا فقدكان ” بتع نظام سر فيوس "ولبوس الذى ف ى لقتسم جميع 
أبناء الوطن إلى ست طبقات, وَفْقَ ترتيب واي ٠‏ والذى عي الضريبة بنسبة 
كان لكر بواتعور ف تاوف يوقا كان يننا ري للك أن د عظ 
الضريبة بسبب عر الاعتبار» فكان يِتَمرَى عن صكّر الاعتبار بسر الضريبة . 

وكآان توعف ارك .5 بقضى بالمحب » وذلك أن تقسيم بعر يون تولبوس 
إلى طبقاتر فيد انا دعاك : فإن الإنصاف فى حباية الضرائب كان 
ريط تيميو لللكودة اسان فلو كن أن سس الا يده 

ولكن' يبنا كانت رومة تدهم الضرائب بسهولة » أوكانت لا تَدْقم منبا 
ني © كن التريزاق اينغ ناه اللبور يق حاون الالاانت وقد كنا 
عن مظالهم » والتار يخ حافل” بها 

قال مهرداد””؟: « كانت جميع آسية تنتظرى كنقنٍ ما أثارت أسلاب” الولاو0”» 
واكافاك وهال الادوى وفاتن” الأحكام “سرغل الزونان 4 

وذلك ما 0 قوة الولايات لا ا نكا إن قوة الفروزية #:وذلاتك :ها أدى 
إل لمكن / فرعن ين إضمافها ##وذالك ها قل اللارات عد ضياع" حربة 
رومة دور قيام حريتها . 
0" ) الت الشرائب فى رومة بعد فتح مقدوذية . 
(؟١)‏ كلمة أخذت عن ترونغ بونى فنقلها جوستان » باب 78 » فصل ؛ . 


6 انظر إلى « مقالات ضد فيرس » . 


5 روح الشرائع 


الفْصّ(العشرون 


قا عةاسوذا الات 


كنت أوث أن أبحث فى جميم المنكومات المتدلة التى تَمْرِفها عن وزيم 
0 1 1 7 0008 
السلطات الثلاث وأن أحْسّب بذلك درجة الحرية التى تتمتع بهأكل واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبغى أن تيبم من استقصاء أحد الموضوعات دائماً مالا يتك معه شىة 
اخ ل ا ب . 8 
يَعْسَلِه القارى” » فالمهم ألا برغب فى القراءة » بل فى التفكير . 


المَانٌالثاذعتير 
القوانين الى توجد الحربة السياسية 


2 


التخشلل الأول 
فكرة هذا الياب 


لاعن أن تام الاره من نحيف سما بالظام به بل عت أن ترك دقن 
حك ا رانم . 

وقد قلت إنها تُوجّد فى الال الأولى بنوع. من التوزيم للسلطات الثلاث ؛ 
ولكنه يجب أن “ينظر إامها فى الخال الثانية بفكرة, رق ؛ فهى تقوم على سلامة 
ابن الوطن أو غل الرأى الذي يدور نول سلامتة' , 

وقد يكون النظام حًُاء ولا يكون ابن الوطن كذلاك مطلتاً » وقد يكون 
ابن الوطن حرا » ولا يكون النظام حرا ء وفى هذه الحال يكون النظام حرا حقوقاً 
كمتيو كرواق اناده ناو لاسر 

ولا برَى غيرٌ نص القوانين » غير نص” القوانين الأساسية نفسها » ما بوجد 
المرية من حيث صلتها بالنظام » بهد أنه يمكن توليد المرية بالعادات والأساليب 
والأنطلةا لقاررية ارود ممق نع ونان الاق عي لكان قور عا#القرا لدي © 
رى فى هذا الباب . 


١ا/١‎ 


فف روح الشرائع 
. ع حرا الي ٍِ ل رىم ع يثهس 
م إن الجر ية فى مغظلم الدول إذ كانت حاف أو توأذى أو 1 عي 
ا 114 5 1 5 
تققصيه 0 فإن من امسق أن نحدث عن العو انين اتلخاصة الين كن ف 1 


0 


8 7 5 00 4. - َ و . َك 2 
نظام أن نعين أو تواذى مبدأ الحرية الذى قد 2 بهكلء واحدة من تلك الدول . 


الفصلالشاق 
عجوي الواطان 


تقوم الحربة الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأى الذى يكون 
الإنسان عليه حين ممارسة إرادته على الأقل ( إذا ما أر يد القول فى جميم النظم ) » 
وتقوم الحررية السياسية على السلامة أو على الرأى الذى يكون لدى الإنسان حل 
سلامته على الأقل . 

وأكثر ما مجم هذه السلامة فى الم العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حرربة ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

و ةا القوانين” الجزائية دفمة واحدة » ول لطر 7 0 وقت 
عق ف الأما كن الى عت قرا عن لكرية أ كترها ون وها وقد عذتنا 
اليو أن رق النهم في كو مكان كني أن كنا فامدن روات 
القوانين فى عهد ملوك رومة من الننص ما نطق معه سر فيوس توليُوس بحم الإعدام 


- 


عّج ‏ )مسي 2 5 7 1 
عل أ بناء أ نكو تهار اوسن التببيق تقثل جيه الك 77 ٠‏ ووضع كلوتِيرٌ فى 


. السياسة » باب ؟ »: فصل 8م‎ )١( 
. 5 تأر كينيوس بر يسكوس » انظر إلى دفى داليكارناس » باب‎ 0 


دو الع شرائع رف 


عهد ملوك الفرن قانون '' ينص على عدم الح على م فوفر أن 3 إليه؛ 
وهذا 0 على وحود بيدا بعض الأحوال االخاصة 5 لدى بعض 
البرابرة » وكارُوندَاس هو الذى أدخل الأحكام ضد شهادة الزور”؟ ء فإذالم 
اا ارط مشامك ترا 

ونا لمي من راقن افطل الباق عاو ب ينان 
أخرى » وال أضمن ما يمَسسَكُ به فى الأحكام الجزائية » هم الجنس” البشرى” 
500" آخر فى العلا . 
و 0 قا الخربة على غير مزاولة هذه المعارف » وإذا ما احتوت 
5 حو ها اتتكي يرن القوانين وذالك +:افامىى وبل وفعي بإدأية ف 
افد كاقهذا اليك ١‏ 26 ان 


ا 


خد الاشوات فرق 


الغفصممالثالكث 


0 القوانين » التى تقغى مبلاك لضان عن شهادة واإحدر : 2 
عل الخرية » ويتطلب المثل شاهدن ». وذلك لأن الشاهد الذى 7 والمهم 
ادق ك1 غنات اناد بارا فا د من ثالث للفصل ييه 


وكان الأغارقة والرومان'" يتطابون زيادة صوت للحك , وتقتضى قوانينا 


)١(‏ سنة .دوا (؟) أرسطوء السياسة» باب +« ء فصل7١»‏ منح توريوم قواذينه فى الدورة 
الرأبعة وأمانين 3 ( والدورة مؤلفة من اربع سدين 4 م)- )ع2 دل داليكارناس 43 حول تخا كة 
كوريولان » باب 7 . 


0 ردح الشرائع 
الفرنسية صوتين ٠‏ وكان الأغارقة عون أن الي مم الذين أقاموا عادتهم ظ 


07 007 ءءء 


النمملالراع 
إغداز اطرية ظينة المكومات ونشتا 


اف 3 اطررة مقاط كل عقو بة من طبيعة ألر'م الخاصة » فبذلك 
تنقطع كله مْرَّادية . ولا تصّدر العقوبة عن هَوَى الشترع مطلفًا » بل عن طبيعة 
الأعر ؛ ولا يكون الإنسان هو الذى 0 الإنسان أندا . 

ولاجراكم أو ف أنواع 2( كرام النوع الأول توأذى الدين » وجراتم النوع 
الثانى تؤذى الأداب ع وجرا النوع الثالث تؤذى رةه ؤم 0 النوع الرابع 
تؤذى سلامة المواطن » وعلى العقوبات التى ل أن ا هق :طيينة كل" 
واحد من هذه الأنواع 

ولا أَضَّم بين صنف الجرائم التى مه الدين غير الى تخْول عليه رأساً جميع 
لبْدَمْات للقدسيّات » وذلك لأن الجرائم التى كدر مارسته هى من طبيعة الجرائم 
اق كلق راحة ااه الرظق أو ساقي قتعي وها هذه الأماق: 

رك روصو اند راك فدات مك مووي الأ © عي اد 
تقوم على فقّدان جميع المنافع التى مهم بها الدبين » كالطرد من العابد » والجر'مان 


0 وضع سان لويس قوانين بالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى البابا معه ضرورة التحذير منها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مرأسيمه . 


دوع الشرائع نمف 


من مجتمع المؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واحتناب حضورمم اكات والتّْرات 
والعاعات: 

وتكون الأشال اعلنية من ماضن الندل اللشرى” فى الأمورالق تعلق واه 
الدولة وسلامتها » وأمافى الأفعال الى نض الألرهية حك او 6 : 
فلا تكون مادة إجرامم ل 4 ف2 شىء يم بين الإنسان والرب” الذى عر ف 


مقدار انتقامه وزمن رنقمته » فإذا ما خلط الحاكم بن الامو مكقيهن لد بات 


ه ًَ ا م ٠.‏ 4 
القندسيات االخفية ايضا 7 ن قد قام بتفتيش غبر ضرورى” عن نوع من الافعال » 
أى يكون قد قركض حرية الأهلين بتسليحه ضدّم غَيْرَة امشاعر الهَيّابَ والمشاعر 
الفتّاكة . 


ل 


وقد صَدَر الشري عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للالهة » مع أنه يحب جيل 
د نيه ل : ُ 
الا لوهية من غيران ينتقم لا مطلقا 3 والا هى دبنهىن, التتكيل ادا مأسير هده الفكرة 
الأخيرة ؟ وإذا كانت قوانين' الناس تنتقر لكائن لا نهاية له فإنها تكون قد سنت 
ل لا انف لات الطليفة الشونة رسيالا واه اا 
وتراوى مؤرخ من البروقنس”'* خبرٌ أمر صف لنا به ما يمشكن أن يكون 
ع 7 4 1 00 ١‏ 5 1 5 5 0 2 لم 
ينا الا تتقام للاأوهية من انبر فى النفوس الضعيفة 6 ودلاكت أن مبوديا انهم أنه 
حدفنه عل الفدراء فحكم كلحة عاو عمد ذرشان تدك ون ع دون سك 1 ف 
منْضّدة الإعدام ويطردون الجلاد منها لكى ينتقموا للعذراء بأنفسهم ... فلا أريد أن 
شيف ولاك قارف سنا 
3 1 اي ليم و مسر 5-2 
والصنئف” الثانى مؤلف من الجراكم النافية للاداب » وذلك كانتهاك العاف 


. لو ب . بوجيريل‎ )1١( 


ا" ددح الشرائع 

العام واالخاص” , أى انتهاك الضابطة حَو'ل الوجه الذى يجب أن 2 به بملاذ 
استمال الحواس” واجتّاع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن تَصْدْر عن 
طبيعة الأمر أيضا ٠‏ فيكنى لتهر تبتر الجنين أ ن منرم الجانى ما لامع بنقاء 
اين ب 0 ا عليه غ 5 9 فى وَأ 4 كه به على الاختفاء 
وأن 6 د أن أن يطرّد خارج المدينة أو الجتمع وأ أن عاقب جميع العقوبات التى هى 
من اختتصاص حاكم الجتح » والواقم” أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإإنسان نفسه 
واستخفافه بكرم على فحورها . 

ولا ل هنا غير الجرالم الى 0 الآداب فقط » لا الجراكم الى تؤذى 
السلامة العامة اي علطت الع اللدين هم من النوع اأرابم 58 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالعتوبات على هذه 
الجراكم يجب أن فلن عن طبيفة الأدريوآن: تاس هذه ازاحة المع والنفى 
والتأنيات وما إلى ذلك من العقوبات التى ترد النفوس القلقة وتميدها إلى 
النظام الثابت 

وأنن الجرام 8 ٠‏ الراحة على الأمور الى لصيب الشاهة 9 سيط 2 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاقها الراحة يحب أن ل الصنف الرابع. 

٠ . ٠ 01 #8 1 2 2 

ونَسَتّى عقوبات هذه الجراكم الآخيرة باأحكام الإعدام » وهذا نوع” من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخخر إياها 
لق واف أن يحرم إلأقاان بولك صدزت نهذ التو دن علي الأمون أن إنا 
لقا من سلب امير والشى ومن منأ بعهما 4 ان الوطن در ٠‏ الثتل . اذا بلغ 
من انتهاك السلامة ما نع معه حياة أو أقدم على ترع حياة » وتَمَدُ عقوية القتل 


روح الشرائع ذف 
هذه دواء للمجتمع ريض » و إذا ما اعْتَدِىَ عللوسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
الأسنات ما حمل المتزبة. إغداما :ولك الأفضل عل ما تيل + والآتربة إلن 
المأبيفة يهن كور داو سوال على جرام سلامة الأموال » ويحب أن 
َع هذا إذاكانت الثروات شاملة أو مساوية . ولكن بما أن من ليس عندهم مال” 
مم الذين يعتدون مختار ين على مال غيرهم ا كبر من سو لهم وجب أن يشوم العقاب 
البدنىمقام العقاب النقدى” عندما يجازون . 
وكلء ما قلته مستنيط” من الطبيعة ؛ وهو ملائم لحر بة ابن الوطن كثيراً . 


افصلا خايسن 
مض - |ل» ى اقتفضى اعتدالا وحد 1 عل الخصوص 


ن 


5-6 


مزه مي : يجب أن يدُود احترا عظلي” ف تمقيب السّخر والإلحاد » وبتك 
2 هديق الحرفين. ان تؤذزى الذوية إلى :الاية وأن كون مفيدر نالحد 
من المظالم إذا كان المشترع لا يرف أن يدها » وذلك بما أنها لا تتناول أعمال 
الؤاطن جناغترة ينيل ١ك‏ ها تقول هو لفك التكوان بغي اعاوفة فنا تون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك يكون الواطن فى خطر داتم » وذلك 
أن اح سارك ان اناا واي أخلاقه توعارينة لهم" الزاجياته أمورة لاعد 
ضمانات تجاه تيم هذه الجرائم . 


و اتن . 7" ا 
وينيم 0 المغترض) » فى عهد مانويل كومْنين بأنه ائتمر بالإإمبراطور ) 


. 4 فيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 


004) 


5 روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض” الأسرار التى ْمل الرجال خافين عن الأعين » وممرقيل” 
فى حياة هذا الإمبراطور””2 ان هارون فوجىء وهو يقرأ سفر سلمان الذى تُفر 
مطالعته عن ظهور كتائب” من الجن" ظ والواقم أنه حين يفترةض فى السحر وجود 
7 حم بالسلاح » فيْعَدَ مَن' يِسَمى ساحراً كأقدر رجال العالم على إقلاق 
المجتمع وقلبه ؛ يحم إلى معاقبته بلا حساب . 

وتزيد الفضبه عند ما تُوضّع فى السحر قدرة على هدم الدين » ونَق1 من تار يخ 
القسطنطينية” » وذلك عن وَحى إلى أَسْقف » أن إحدى المُمْحِزات قد انقطمت 
سبب سخر قام به رجل » فحكم غلية بوعل آنه القل 4 ويا ١‏ كثر الامو 
السعية الى ترتطل دبا هد لكر نة !لس مض الناذن,وهرد #تازيل #دواقفاق: 

00 .0 2 ع 0010 
واحد منها للاسئقف » وكون هذا الوحى صادقاً » وحدوث معحزةر» وانقطاع هذه 
العجزة » وظهورٌ سخر » وإمكان هذا السحر أن يقلب الدين » وأن هذا الرجل 
ساحر” » وأنه قام بهذا العمل اعرف ارا ! 
ويعزو الإبواطور تيودور لاسكاريس مَرَضْه إلى السحر» ولم يكن لدى 

الليبين:يذلك 00 غير مس الحديد اجيم مف يدون أن كترقراء يويد كان عدن 
بالمرء لدى الروم أن يكو هاعر لتقمل فق السحر ؛ وهكذا كان من قراط بلاهتهم 
أن يقر نوا كر الأدلة محللا للارتياب بأ كثر جراتم العام محلا للارتياب . 

ويطرّه الهود من فرسة فى عهد فليب ب الطو : بل عن تهمة مهم الينابيم واسطة 
ار ف عب ان 1 هذا الانهام المستحيل شكا حول جميع الم القاعة على 
الحقد العام ١‏ 


. 4 نيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 
. 1١١ تاريخ الإمبراطور موريس » تأليف تيوفيلاكت : فصل‎ )١( 


روح الشرائع 5/4 


وم أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد , و إما أقول بوجوب الاتتباه الشديد 
فى العقاب عليه . 


الفصن]السَادسٌ 
204 5 
ار عة ضد الطبيعة 


اذ اله أن أرية قير امتتق كول جرعة تكردا لين :رالا علوق 
والبيانة كاوه مبواعا من التظاة عله عد ما "تقد إلى هل صلق جنس إلى 
الآخر فقط فتَعدٌ إلى مَشْيبٍ قبيح شبابا فاضحاً » وما أقوله عنها يدع ها جميممعايبها » 
ولا يحمل على غير الجّار الذى قد سىء حتى استمال الَقت الذى يِلرّم 
أن يصّوكب إليها . 

و يما أن من طبيعة هذه الجر يمة أن تكون خفيةً فإن نما تَحْدّتْ فى الغالب أن 
يعاقب الكترعون عليها بشهادة صبى » وهذا ما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 
تان ل ريم تسر عر كان ارو سر هزم ار هه رمي 
من" يَْبِحَث عن المأنيين مها قبل هذا القانون و سده » فكانت قوادة شاه واحد. 
شهادة صىر ا اد عبر ااا 1 تكن ؛ على اللصوص » ض الأغناء 
وضد من هم من عصبة الخظر » . 

ومن الغريب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على الجراتم الثلاث : السحر والإلحاد 

والإجرام ضد الطبيعة » على الأولى التى يمكن إثبات” عدم وجودها » وعلى الثانية 


. التاريخ المنى‎ )١( 


5 روح الشرائع 


التى تحتمل مالا حَدَ له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تكون 
ناميه ىقالت 

وأقول إن الجرعة ضد الطبيعة لا تستفحل فى الجتمع » مال يحَمَل الشعب على 
ذلك ببعض العادات » يا عند الأغار قة 0 الفبان يقومون بجميع كر يناتهم 
عَرَاة ,وكا عدننا ميث التربية ل تعطى فى بعض المؤسّسات خارج المنزل » وك 
عند الأسيويين حيث يوجّد من الأفراد من" لدبم نسانا كثير” يزدرونين” على حين 

سم 0 رارع . و 

لا يستطيع أخرون أن يكون لديهم نساه » ولا تير السبيل إلى هذه الجر يمة مطلقا » 
والكر هلما بضاطة مشكية كا ضوع ىكل" انمها الك للاداب 2 لبرّى أن الطبيعة 
م م أن 4 220 عن حمقوقها و مسار 3 0 4 لطي اللينة اللطفة الزّانة 
قد عورخ الملدة سل سحيّة 4 وهى إد 0 “علينا لم مدنا 04 بالأولاد 4 0 تُ 
يبعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ . 


النصرالشابع 
الاعتداء على وى الآءر 


من أسحكام قوانين الصين أن القتل جزاه مَن' يبِى عدم" احترام للإمبراطور» 
وبما أن هذه القوانين لم عرف عدم م هذا فإن كل واحد يستطيع أن يحد 
وسياةة انزع حياة تن بريد واستئصال ال سْرَة الى و : 

ومن ذلك أن عهد إلى رحلين فى إدارة صحينة التلاط » فذ كرا فى رواية 


حادثٍ أحوالا وُجِدّت غير صميحة 4 فقيل إن الكذب فق حكيفة البلاط 5 عى. عدم 


روح الشرائع 11" 
ف ع بن _ ا ا ا 0 
اد ون بقتلهما 6 ؤمب* ن ذلك ان آميرا اببيلياً وصع حاشية سهوا على 
0 و ممق 0 الإمبراطور بقاية الأحمر» 00 أنه : حترم الإمبراطور 
ودع هل ١ن‏ اضطهاد هذه الأسشرة مول ل يرو القار ضح 1 
وكق أن ا الاءتداو على ل الأمر ا حى عورال ا1 بكودة إلى 
استبداد » وسأتوسّع فى الموضوع أ كثر م ن ذلك فى باب « وضع القوانين »4 . 


الفصّرالثامن 

00 0 2 ًُ 
الول الب لا 
وجرعة الأعتداء عل فل الاص 


م جرعة ندئيس القدسيات 


إن من سوء الاستعال الوم أن يطلق اسم جر بمة الاعتداء على ولي الأعر على 
دعي وسالئاسى 


3 5 4 5 
فل لسن: إناها .ومن قوانيق: الأراطرة :واجد 7 كان يمد مدنا للتدسياق + 
و يتعوب 4 من من" يجادل فى حك الأمير وك فى أهلية م" عار وق لبعض 
ارم *» وكان دبوان الوزراء والمُقركتون ثم الذين وَضْمُوا هذه الجر بمة » وكان قد 
اه عام ا 3 : ١ ٠.‏ 015 عه .- 
صرح قانون” آخر بأن من" يعتدون على وزراء الآمير وموظفيه مذنبون بجرعة 
85 ع عه ما و هه . م ٠.‏ 3 

الاعتداء على ولى” الأعركا لو اعْمّدَو'ا على الأمير نفسه7"» ونحن مد يئُون مبذا القانون 

. 4#“ صفحة‎ » ١ الأب دوهالد » جزء‎ )١( 

(؟) بسائل الأب يارنين فى « رسائل العيرة » . 

) 13 ( ,1ه62260م12:0 اتععععاء معنن ]أذ كلاتمعتل 15 جد ع25اأطتدل أوء “قاكط 1 أأعء 1 تعدة 
اتهذ هذا القانوق موذجا القانوةرو حر ف الظلية تايبا فصل 4 

(ه ) القانون الحامس .[02: .1دال.عء1 0ى ٠»‏ مجموعة القوانين هع باب م . 
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0 مشهور بن بضعفهما فى التار يح ) لأميريين كانا يقادان من قبل وزراتهما 
تاد القطاع من قبل الرعاة » لأميرين عبدين فى القتسر» ولديين فى الدبوان ؛ 
غر يبي عن الجيوش ء لأميرين لم بحافظا على الإمبراطور ية | لّا لإنعامهما بها كل 
بوم » وقد التمر بعض أولئك القربين على أباطرتهما » وقد صنعوا أ كثر من ذ 
إل القووا ادر ظوويية بو :ليا الترائرة بولا ١‏ ريد القبض' عليهم كانت الدولة 
من الضعف ما اقتضى معه انتهاك حرمة قانونهم وتعر يض النفس لجر عة الاعتداء 
على ولى” الأمر حتى يعاقبوا . 

وال هذا التاتون بعل اموس دده ور ا 00 
عَنَذَ ها آراف أن 0 أنه مذنب” برام الاعتداء على ولا الأمر لأنه عَم على طرخ 
الكردينال دو رِيشِليُو من أُمور الدولة فقال : « إن الجرعة التى مسن وزراء 
الأعراء لوك من وَزان الجرعة التى 3 الا حاء فى " الأباطرة ٠‏ فالوزير 
يدم مره ودولته ٠‏ فإذا ا نزع يها مكون 5 أوحرم ال إحدى ذراعه2؟ 
والدولة قممًا منسلطانها» » ها كانت العبودية لتقولغيرَ هذا لونز لت إلى الأرض 1 

والالحيا ويو يرد ونا وار كاكيونن فانوو 77 هر للد ىد 
التقود مذنبين ير'م الاعتداء على ول الأمر » ولسكن 51 مهذاضلطا بماد 
الأمور؟ أَوَ لا يتضمّن إطلاق” اسم جريمة الاعتداء على ولك الأمر على جريمة 
أخرى تقليلاً لفظاعة جر بمة الاعتداء على وله الأمر ؟ 

. أركاديوس وهنوريوس‎ )١( 

(؟) مذكرات مونتريزور » جزه »١‏ ص 788 » طبعة كولوفية ١0788‏ . 


(*) والقانوننفسهوالمحموعةالقانونية: [ز22 .1ها[ .ه16 20].غصناة 1أومه وتعمم مه وتوم أوم1 مدلا 


ل بر نا 


0 ( هو التاسع ف جموعة تيودو ز القانونية 02642 2153 +2 


دوح الشرائع اود 


الفصلالتاسع 
و 
مواصاة الموضوع نفسبه 


عندما أخبر بولان” الإمبراطور إسكندر « أن يستعد ليَتمَقْبِ ضرم الاعتداء 
عل ول الأمم أحد القضاة الذى أصدر حكا عل خلاف قوانيئه « أحاك الإمبراطور 
بقوله : « لامكان فى عمير مثل عصره لجراتم الاعتنداء على ولى” الأمر غير 
الماشرة © » 1 
57 55 إلى ذلك الإمبراطور بقول بما أنه أقسم بحياة الأمير أنه ان 
عقو عن عبده فإنه يح نفسه مُلرَما بإدامة غضبه لكيلا يصبحّ مذنيًا بحرم الاعتداء 
على ولى الأمر » فاسمع جواب الإمبراطور : « لقد لَزِمْتَ ما لا يُجدِى من 
المذل"؟ ورفانت لا نكر امياد :6 
ونص" يا “عن 0ق متوز ين فاققل المي اطووها كن 
0 6و ا حرام الاعتداء على ول الأمر ظ وكتب ب الارمبراطوران سيسقير 
و نطونن إلى بونتيوس يقولان إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون 
مقترفًا لجرم الاعتداء على ولى” الأعر 7" مطلقًا » وكتب ذانك الإميراطوران إلى 


١ )‏ ) القانون الأول من آناءمدة معطم أصهدوعه مصتستت ولغمامه زهط وأودديه وتتاد ع دسدلاظ 
المجموعة القانونية جزء 4 » باب م »© .[22 .تال .مء1 20 

) 6 تأقتمءعصمه «معصنلدة ك111مة عدعطم عهاءمة سهدوناق. قانون ؟ » من الجموعة القانونية » 
جزء م 6 باب 4 . .(222 .1هل .عه1 20 

)ع2 انظر إلى القانون 4 ١:‏ » .لقص .لال .وء1 .50 86 حزء م4 »© باب 4 . 

(4) انظر إلى القانون ه : ” » .زقص .لتال .يك! 20 .6 


1/ظ> دوح الشرائع 

بوليو سكاسيا نوس يقولان إنه لا ينبغى تمقيب" من" ب,ربى حجراً على تمثال 
اللإمبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على ولى” ل 4 “ورا قانون تنولة 
بتعديلات فيد مذنبًا بحرم الاعتداء على ولى” الأمر من ,هر تماثيل” الأباطرة ومن 
يفتوف مثل هذه الأععال0؟ » أى يمل هذا اللجرام أمراً عراديًا » وعندما 
كروت بذلك جرائم” الاعتداء على ولى” الأمر وَجَبٍ أن “يتركق بين هذه الجرائم 
بحم الضر ورة » ثم إن الفقيه أَلْبيآن » الما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ولى” 
الأمرلا يزول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم جرالم 
الاعتداء على ولى” الأمر”" التى قركرها قانون يُولية » بل يتناول حرم" الاعتداء 
على الإمبواطورية » عل حي الإباطور» قفا . 


الفصًإالعاشر 
8" 


ى بر 
ذا كف 


ع : ء. : دك ر وره 
أجيز ق عهد هرىق الثامن قانون إنكليزى نص فيه عل عل كن إبنىء 
مه 5 005 91 : 7 ورسمه 
موت اللاك قبل وقوعه مذنبًا بالميانة العظتى » وكان هذا القانون على شىء من 
الفيوض. + وكان الاستبذاة من الشذة ما :بد ووافقة عق عل 2ن" #ارصوئه :قلا 
4+ 1 ع و ع #اااى . 
أصبب ذلك الك بمرضه الأخير لم يمرو الأطباء على الإخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
0 
)١(‏ المصدر نفسه : ١‏ . ْ 
( ؟) .تمص .نسل .م1 20 .2 ,6 .وعة .كستسمتصلج علتسته لتتن علسناة 


و6 فى القانون الأخير ع 20112135 ع1 .اتدل .عه1 .20 .12 


دوح الشرائع ناكا 


الفصل كاد وعتئس 
الأفكار 


حَ1 مراسيأس فى نومه أنه يقطع حَلق ونى27 , فقتله هذا قائلاً إنه ما كان 
٠ 2‏ سه -سكة ى, 5 1 ا ع 
يحل فى هذا ليلا ولم يفكر فيه 508 وهدا هو ظلل عظيم » وهذا لانه 1 حر 
31 
عليه حتى لو فكر فيه" » فالقوانين” لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلالثاؤعشر 
الأقوال الخالفة للفطنة 


لاثىء يعمل جر يمة الاعتداء على ولى” الأعر أمرا مراديًا أ كثر مما بقع عندما 
م م و . 

تصبح الأقوال الخالفة للفطنة مادتها ؛ ويكون الكلام” من كثرة احتال التأويل » 
ويكون ما بين عدم الفطنة والخَيْث من كثرة الاختلاف » ويكون ذلك من 
الحفاء فى التعابير التى تتخذ مالا يستطيع التالون يعد أن فيل لقال حفاضية 
عقو بة الإعدام مطلقًا » وذلاك مال ينص القانون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه العقوية”" , ظ 

ولا يتألف من الأقوال مايدل على الحر'م مطلقًا » وى نبق فى الفكر» وهى 

)210 بلوتارك » حياة دل . 
(؟) بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل . 


)0 06 مطورععهء 20 261 اتلصععقع0 ذتعهة1 مم5 آع7 01100 22 رسر»طلء تاءع0 غنود ع[ها مم 51 


اع انتصق نستي فتع1 صسنام كا قال موديستينوس فق القانون 7ا:” .لقص .ادال .ع»20,1 8ه 
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لاله على شىء بنفسها فى مُعظم الأشباق #دن, تدل غليْة باللينحة الى ينطق بيباء 
وإذاما كرّرت الأقوال” نفسها لم تدلء على الممنى نفسه فى الغالب » فهذا العنى 
يتوقف على ما بين الأقوال وأمور أخرى من ارتباط ويكون السكوت' أقوى من 
جنيع الكلام قرا ان بولا بوجد ما هو كثيرٌ الإبهام جميع ا رك 0 
منه جر”ه' الاقعزاء هل وله الأنز دن ؟ ولا تكون لاز به منقوذة © فنط »فى كل" 
مكان يسن فيه هذا القانون » بل لا يبق طا ظل” فيه أيضاً . 
وفى منشور اضر الرعتومة الى أصقرته عيذ ١‏ ل ا دلنورة ار بإعدام 
أمير من هؤلاء الآل لأنه ته بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصهاء وفى 
منشور آخرّ ا بيان عن حَبْتْ تفسير تصرفاتها الرشيدة فى سبيل الإمبراطورية 
وعن إهانة شخصها اللقدس بأقوال_قليلة الاحترام . 
ارم تقلا انحن كن من سُخْطر ضد فون يدون الح من 
كد أميرم » وإنما أودٌ أن أقول إنه إذا ماأريد تخفيف” الاستبداد كان فراض 
عقو بة تأديبية أ كثرَ ملاءمة فى هذه الأحوال من مَئْمة الاعتداء عللى ولى” الأمر المائلة 
ذامنا عق ل مال ارايو 
ولا تكون الأعمال كل بوم » وكثير” من الناس من" يلاحظون ذلك » ومن 
اشن إيضاح قضية باطلة حَوْل أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام” يحض الرعية على 
العصيان مذناً بالاعتداء على ولى” الأعر» وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشتراكها 
)١( 78‏ ف سنة .4لا1. 


) 60 6 تقنال معطم م1أعةة ممعم 20 عتناعصةً! مسن أءطن1ءع]2 .ودسين 6 فى القائون 


/ا : ” .لقص .انال .عء1 20 .282 


روح الشرائع /” 


فيهاء وليست الأقوال هى التى يجازى علبها مطلقاً » بل العمل” المُمترَف الذى 
تعمل الأقوال فيه » ولا تصبح الأقوال جرائم” إلا عند إعدادها عملاً إجراميً 
ملاتا إياه واتباعها له ع وبقلب كل ثىء رأساً على عقب اكات م 
الأقوال < 2 رم إعدامم برل أ 0 دليلة على 58 إعدام 

كسب القياصرة » تيود'وز وأكاديوس وهنور بوس » إلى قائئد المرس دوفن 
رن تسود وهار" "تو اقول توة ااه فيخميكا اورعن كزيف 
مطلفاً . فإذا تك عن خفة وجب إزدراؤه » وإذا تكلم عن جاقة وَجَب الثثاه له 
وإذا واكي وحى: التق غلة وهكذا دَعوا الامو كملة وأطلمونا علمها حتى 
كحك فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها نكر فى هل محيلها إلى الحاكة 


الفصًلالتالثك عش 
تشتمل المكتو بات على أمور أ كثرٌ دواماً من الأقوال » ولكنها إذا لم ته 
بن #2 تت 3 2 لاع 
الجر'م الاعتداء على ولى” الأمر لم سكن مادة الجر'م الاعتداء على ولى” الأمر مطلقاً 
ومع ذلا فإن أغسطس وطيير يوس جملا لها عقو بة هذه الجر يعة7"” , جَمَلها 


3 
م 


١ )‏ غ2 21522102 2لمقكطا عع 51 زأوء تلطع همطعاصطم» ,أتتعووع20م 16ه1اع1 عع 101 51 


22160 غننعم 1 كتين 51 .000) رتعتصنا .ععط .متسلسع الدع" ,معازم 25 51 تاس اوكتمع1ل 
(؟) تاسيت » الحوليات » باب ١‏ »© فصل ”لا » وقد دام هذا فى العهود الآنية » انظر إلى 
القانون الأول من مجموعة 115اءط11 5وزوم ص ءد1 


0 روح الشرائع 

أغسطس سبب بعض مكتوبات ا عام أجلاء ونساء شريفات » وحَملها 
طييربوس” يسبب ما اعتقد أنها ديحت ضله » ول يقع ما هو أعظ” شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذلك » وقد 7 0 
عو اله يرنه القر” الرووان 7 

والنبيث الككتواق الوكوية سروذة + الدول التتيوة جيف الدبو قن 
ناحية » والجهل” من ناحية آخر ى ؛ لا بتعمان بما يقتضيه صنمُها من نبوغر وإرادة» 
ْنَع فى الدموقراطية عن مل السبب فى منعها فى حكومة الفرد » و بما أنها تؤف 
ضِد الأقوياء عادة فإنها تُدَارٍ خترغة القوم :الذاكين فى الذعوقراطية ».وف 3 
لاك ونه ال منها موضوع” ضابطة أ كثْرَ من أن يَمِعَل منها موضوع” 
عاد وق قداو الحيكا اليل وكرت عن انين رامال الحبيلة عه 
الناماقبو ع عل القن اال الأذى رو عدر سمككيين أوضابة, 

والأريشرة الى 1 كز المكوداث مظازدة الأعاجه وام قبام 
أولياه صغار” ليسوا من المَظمة ما يزدرون معه الشتاتم » و إذا ما ووجّه إلى املك سهيم” 
فى اللكية فإنه يكون من السْمْوٌ مالا يتصل” إليه مطلقاً » وسهم” مثل' هذا يَخْرق 
السنيور الأريستوقراطىة من طرف إلى طرف » وكذلك حكام” الرومان العشرة 
الذينكانت تتألف منهم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على المكتوبات الهجنوية” . 


. تاسيت » الحوليات » باب 4. فصل 4م >< (5) قانون الآلواح الاثى عشر‎ )١( 


روح الشرائع 21 


الفصّلالرا بععشر 
خلم العذار فى عقوبات ارام 


لم 0 سه ٠‏ 

للحياء قواعد مرعية لدى جميع أمم العام تقريبأ » وما يخالف الصواب” ان 
تذتبك بعقاب الجرام الذى يحب أن يدرف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الششرقيون » الذين عرضوا نساء فيد مُدَربة على التعذيب الفظيع » 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القديمة نحر يم قتل البنات غير البالغات » فوجد طيبر بوس 

ا الا 0 00077 : 0س ابم 
وسيلة اغتصامين من .قبل اللجلاد قبل أن يفكل د 0؟ » فكان هذا الطاغية 
اقيق التاق كفن الأدلاق عانفة عل الفاداك 

وما غرتقن:التضاة اليارازة القبء الغارياك فى لافيت القائة بوا ارس بالسير 

: لكوي يه 1 00 ه أن 
على تمط الميوانات أرعش الحياء” ‏ » ولكنه حينا أمر باغتصاب أم 


م6٠اعاه‏ 
ع 


.8 . ع ع الى _ ع مه 7 
أمر باغتصاب ابن . .. لا أستطيع أن أرتم” ‏ أر'عش حتى الطبيعة 7" . 


حيع| 


اله جإااء رعس م” 
9 ا 55 
بحر بر العبد لانهأم السيد 
وضع اغسطس ع 0 مق يار به من الحمهور لى يستطيعوا ان 
)1١(‏ سويتونيوس > اورم يز > فصل: 31 . 


60 مجموعة الرحلات التى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند » جزه ه » قسم ؟ . 
(*) المصدر نفسه » صفحة "45 . 


54 دوح الشرائع 
يشبدوا على موالاهم' ونا كان ليانتنى أ ل عازف إل كنتت 
تابر هفل 6برككنا فإنييق التليى ق. الدولة” قاك القند أن كركوا ألا 
ولسكن من غير أن يكونوا شهوداً . 

ودل نل كس على مؤامرة حيكت فى سبيل تارركن » ولكنه لم يستطم أن 
يكون شاهداً على أبناء دوتوس » وكان من العدل أن بحر مَن' كان يِقَدُم مثل 
هِنْه اشدفة النطنية إل وطنه » ولكنه ل : عْتق' لتقدعه هذه اللخدمة إلى وطنه . 

وكذلك الإمبراطور” تاسيت أُمر بألا يكون العبيد شهوداً على سيدهم حتى فى 
جرم الاعتداء على ولى الأمر "' » ول يوصّم' هذا القاثون فى عموعة جوستينيان 


الفصّلالسَاد سرعش 


ا 5 9 ا 6 00# اميه سب 
يجب أن بق للقياصرة بعناقمهم » فهم لم يكونوا أول من مَتّلَالقوانينة الكثبية 
: 1 م د ا ات 0 
التى وضعوها » وسيلا "هو الذى عامهم عدم ضرورة مجازاة المفتر بنمطلقا » ولسرعان 
ف ذهب إلى مكافاب 0ف 


00 ا 1ك سات واب وي ل 

( ؟) فلافيوس فوديسكوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل هو . 

(») وضع سيلا قانوناً للجلالة حي عنه فى ٠‏ خطب شيشر ون » © هللصعن[ن وعم » مادة م »6 
مسعددؤام «1 »ع مادة 5١‏ »ع الثانية ضد فريس » مادة ه ع زسائل هألوفة » باب ” » رسالة 8 »© 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون إليها . 

0 63 2 ,نا 25560112 2020165 122815 0 ,2601152407 «26110 0151 01115 ونان غيل 


. "5 قلاأعطوو20 52 اللا[ تاسيت ©» حوليات 4 » فصل‎ 6521٠ 


روح الشرائع دحك 


الف صًلإلساععشر 
"كتنف كابر الت 


ذا أغواك مر الأخرة أوانك أو الف واوا مك وماك التق 
03 مي 3 سم #2 | فرم و" عرص 2 
مل نفسك قائلا تذهب ونيد اللمة أخرى تر' مه بالمحارة : يدك تكون عليه 
أولا » ثم أيدى جميم الشعب أخيراً » » ققانون التثنية”'" هذا لا يممْكن أن يكون 
قانوناً مدنيا لدى مغلم الشعوب التى نر فها » وذلك لفتحه الباب هنالك ميم الجراتم. 

وليس اقلء من هذا شدّة مطلقا ذلك القانون الذى يار فى معظم الدول » 
بإفشاء المؤامرات » حتى التى لم امسر نبا جاعلا عةوبة القتل جزاء مَن' يخالفه » 
وإذا ما حمل هذا القانون إلى الكومة اللكية كان من الصواب نضييق نطاقه . 

وى هذه المكومة لا ينبغى أن ,طبّق يجميع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 

0 50 0 1 و ع 5 000 5 ءوس ووس 

ول لامر 2 فى عي أعر انيسن الأول ؛ ومن الاهمية بمكان فى هذه الدول الا يخلط 
مطلقاً بين مختلف زعماء هذا الجرم . 

وى اليابان » حيث قنف الترانيق يناذق؟ العفل البشرى” رأنا على عقب 4 
٠ 06‏ 0 ص 
يطبق جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

٠.‏ ساسع ب سم 4ه 

وفى نبأ أن الستين أَقفْلَ عليهما في صندوق شائك حتى الوت » وذلك لقيام 
إحداها بمكيدة غَرّلية ولعدم كشّف الأخرى عن ذلك . 
)١(‏ أحام م١‏ : عددىىء لاءعم»ة. 


(؟) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند» صفحة م8 2 باب ه» 
قسم 316. 


5 روح الشرائع 


الم [الشامت م 
مقدار ف تنطوى عليه من لي 2 العقو به ف الجدمهوريات 
على جر عة الاعتتداء على ولى الأمر 


إذا ما انيت انيور إلى استئصال من" كانوا يريدون هدمها وَجَبِ أن 
ماد نال وَضْمْ حَد للا تتقامات والعقوبات والمكافآت . 

ولا ترض عقوبات”عظيمة » ومن ثم لا وى نحولات” كبيرة» من غير أن 
7 ضُم فى أيدى قر من الأهلين سلطادة عير ؛ واذلك يكون الأصلح فى هذه الحال 
أن بصّار إلى العنو الكثير أعفل ما إلى العقاب السكثير » وأن يضار إلى الننى القايل 
أعظل” أ إل الئق التكتيره وأن ترك الأموال أ كتين أن تتاقك الصادراة»+ 
وذلك لقيام طغيان النتقمين بحجة الانتقام للحمهورية » وليس الأمر أن يُقَضّى على 
المسيطر؛ بل على السيطرة » ويحب أن شرع » ما أَسّكنَ » إلى الدخول فى السبيل 
العادية للحكومة حيث تحير القوانين: اجيم لات د أحد : 

ول يضّ الأغارقة حدوداً لانتقاماتهم من العأغاة امن انين ترون أب 
ذاه شيو الأرياة 17 وروقيية ون الأتراء أعين” أ" روا روا تالا فيه 
دض الأكروير: ازنك لموررن ب راك + وف كان الالساد روا درن بق 

الأدوار الدالة على نحل النظام على الدوام . 

:300 وناك بلسي اسه وتان القديممة » باب م . 
(؟) منمععم كتطهكتهمم رعصم ل موف ومساءدهمم كناك عتومتيين مملعه مممفدوكة 


شيشر ون. عصمخغصعطم1 عل » باب ؟ فصل 859,. 


روح الشرائع ١‏ 
وكان الرومان أ كثر رَشّداً » فلما سكم عل كايو بأنه طَمع فى الطفيان بحث 
فىهل يقل أولاده 1 ف م عليهم بأى عا كان » قال دنى داليكا اك 
يعن مرق ن |الجناة مَن' أرادوا تغييرَ هذا القانون فى آخر حرب الكاراميق واطريي. 
الأهلية ومن ارأقوا أن نتيا من الخدم 2 مَنْ ء علا دمهم ) . 
ويرى فى حروب مار يوس 5 مبلغ ما كانت نفوس الإوقان فد أصريخ 
5 0 كهذه مات على اعتقادٍ عدم 
فته | ريدى عيذ المكرية اثلانية أن تكوق 1 كر جروا 
ن نيت أقز” طدياناً + وكان هق غوامل أله م أن تقامنة الكنتطات” الى لمحا 
انق 2 نحل صيغة واه 0 وغنالك تقول انبا لا عدف إلى 
غير سعادة الحمهور , دك فها بقاب ابت ٠»‏ وما ديق فبا مناقم 6 
ونكت الإطائل الفتحة أفشر ين 59 » وما دام الاعناء سكونون انان 
راان الأرعاف ين اك زوق ايفان يبروا واد عدي ريق إعيواء الأعلين ما 
ومادام يراد نسكين الجنود » وما دام الإنسان سيكون سعيداً فى نباي الأمر © . 
وكانت رومة غارقة فى الدم عندما أخضمع لبيدوس إ مايه فا بالابتهاج » 
فارضاً عقودبة الهَدْرِ ”© عند مخالفة أمره » مخالقاً الصواب بما لا مثيل له 


)21 باب لم » صفحة ل/ا4هم . 
١)‏ الحروب الأهلية » باب 4 . 
) م ( غ51 1211511220116 عدزآع1 01100 


)0 ًُ ( 50 105ه2505651 1216 :12 560115 0111 : معتل عصتط أصعل تانباي ع 5تجعدة 


01) 


:55 ددح الشرائع 


الفصًل|ل اسع عش م 
9 ١م‏ 2 5 


5 5 0 3 أ نه .|“ ٠.‏ 3 سال ااه 
يوجد فى أ كثر الدول ١‏ كتراثاً للحرية قوانين” أقضة لاحر ية ضد فرد حتى 
و :1 كد 5 4 7 ١‏ 2 
تحفظ الجميع ومن ذلك ما يسَمّى فى إنكلترة بأحكام الحيانة العظمى” "2 » فهذه 
4 هم الى الأها» إل اكه 1 5 إه4 ا 1 02 
الأحكام ترد إلى قوانين أثينة التى ث ضْد الفرد على ان تكون كذ 
ل ع ع 1 ع اش 
واضعت يتضو نت سه ا لاف ' من الاهلين » وهذه الأحكام ترد إلى تاك القوانين 
الى الت ون لاد ضّ ' أفرار من الأهلين وال تىكانت : 1 بالاسنتنا ءات 4 
و _ 
وكانت هذه القوانين” لا نمدم فى غير مجالس الشعب المثوبة 6 ولكن” 5 مما يكن 
ا يا 8 ره 3 ١‏ له ” 1 “لاى 6 
الوحه اللى ل الشعب يصد رها ئة 20 فإن سيسسرؤول اراد إلغاوها 4 ودلك لان 
قوة القانون لا تقوم إلا بسريان حكمه على جميع الناس » ومع ذلك فإننى أعترف بأن 
3 3 هرسا ا : 1 4 60 7 
استفال الشعوب التى هى ١‏ كبر من ظهر فى العالم من الام حر له يحملنى على 
5 ء 10 و 5 : ٠.‏ - 0 إى ' الكدده 
الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضم فبها غطاك على الحرربة كا تمر تمائيل” الالحة . 
600 لا يكى فى محاى المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة » بل يحب أن يكون هذا الدليل 
بعيدا ا د شرعياً » ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المهم » ولا يكى دليل آخر » والواقع أنه إذا 
افترض أن رجلا مذنت ماايسض الحناية العظمى فرجد هذا الرجل من الوسائل ما يرد معه القبود.وصان 
الحك عليه أمرأ مستحيلا أمكن إصدار حك بالميانة العظمى ضده » أى إصدار قانون فريد تجاه شخصه » 
ويشرع فيه 5 فى حنيع الأحكام الأخرى 3 فحن أن عرامق غلتهاوان يوانق علية الملك » وإلا لم يكن 
هنالك حم ؛ ويمكن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه » ورمكن الدفاع عن الحك ف المجلس . 
) 0 ( دق عدكا ,ناكا 5غ1 قباط 1 [لتمم عزعد اقلم مأدع70 26 2110110 تنه اناعناة عل مسموعن1 
وهذا هو الحم على مذنب بالنى من مدينة أثينة . .كاتمع ادبم عك 


(؟) شيشرون ء» .عء1 +12 » باب ”# ء فصل ١98‏ . .126 كتاطتستصمط ذاعم ع1 


) 4 ( شيشرون » المصدر نفسه ؛ .010264 12 2اناكقنال 6546 13ناغل5 


روح الشرائع ه." 


العْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الحُمهورية 

نات فق لبوك القميية غاب أن تكرق التي عاية 6 يكون لأى إننيان 
أن 3 و وو نهدا د وَضْم قوانين” للدفاع فق ناب ءالط 
وف أثيية كان النهم الذى لا.نحوز نخ ليوات يافع آلف درهمر اف وك 
اك م عل اسشيق” "لقان طون ؛ وكان امتهم الباغى يخرى”" 
فى رومة فطع" حرف 2 على جبيته » وكان 0 انهم لكيلا ب 0 
القضاة أو الشيني 0 ش 

وقد تكلمت انفأ عن ذلك القانون ا والرومانى” الذى يبب للمتهم أن 


بلست قبلا ب 


١‏ لف صل إكادى والعشون 


قسوة القوانين تجاه المَديئين فى الجمهورية 


يكون الواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخخر بإقراضه مالا ل 
يَسْتَدنه هذا إلا تتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة » وماذا يَحْدثْ 
ف الكهوزية إذا ها ردك التؤايق هذه العيودية ١١‏ كار فخ اقبن'؟ 


)١(‏ انظر إلى فيلوسترات » باب ١‏ »© حياة السوفسطائيين » حياة إسشين » وانظر إلى بلوتارك 
وفوتيوس أيضاً - ١‏ (5) بقانون رمنيا . 
(*) بلوتّارك » فى الرسالة : كيف إمكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


555 روح الشرائع 


كان باح فىأثينة ورومة0© فى البداءة ع المَدِينين غير القادرين على الدفم 
ثم أصلح 000 هلو الهف ف أثينة فأمر ألا 0 0-6 من حل دبونر مَك ني 
وان الك المت 8" لم يطْيلحوا عادة رومة على ذلك النحو» وهم » على ما كان 
نظام ره عيونهم » ل ير يدوا اتباعه » وليس هذا هو الكان الوحيد من 
الألواح الاثنى عشر حيث بصي عَرْمْ الحسكام المشرة على صّدم روح الديموقراطية . 
وك 2 #لترك ذه التو الى القلينة تجوور يه الزونان الخط. عير مره ةذلف 
أنتركا ممتتوراً بالخروح فت من بيت دائنه وظهر فى الميدان9» » فهاج الشعب من 
هذا المنظر » وخرّج أعلون أ حرون عاد داثنوهم رون على أمسا كهم 
حبوسهم اللظامة » و 0 ون » ولف الوعد وعد الشسن إلى الحبل ا 
ول تل إلغاء هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و خرج من الفوضى » 
وك ارقن ف ليان بو ف «سافارين: أن ينان ختارة لز القت 
فينتشل من أيدى الدائنين أبناء الوطن الذين حَولوه إلىعبيد” “؛ و يسار وَفَقَ مقاصد 
ف نارق » غير أن الشّيَ يدوم 5 و يوضم” من القوانين اللخاصة مأ كاين به 
تسهيلات فى الدفع*©» فلما كانت سنة 408 رومانية تمل القناصل' قانون”"* ينزع 


للبت سس 


. كان كثير من المديئين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » بلوتارك » حياة سولون‎ )١( 

» يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الاثثى عشر‎ )١( 
تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب ”* »2 فصل "8 و 4؟1.‎ 

(* ) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

( 4 ) ياوتارك » حياة فوريوس كاميلوس ٠‏ فصل ١8‏ 

(ه) انظر إلى الفصل 8؟ من الباب 8؟ الآ . 

١٠١ )1(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر ٠»‏ تيتوس ليقيوس » باب لم » فصل م7 » 


«التاتعاقء0 26011 01100 راو لتنطعة1 15غ22عط11 متتلااصة 21100 أاتاءم؟ عمسعصتمع تطعام مصصدة 10 


روح الشرائع /1 


من الدائنين حَق استرقاق: المترينين فى منازلم "© دوقن أراق 2 انب اه 
يبر 2 أن عتدى" عل عَنافٍ فَتى ف بو بليوس كان حبيساً لدبه 4 وقد اميق 
حر عه “ ييكسئوس أ فوز رومة بار به 3 السياسية » فأسفرت جر بمة بأزبيير واف وز 
متحها الحر به المدنية : 

ومن نصيب هذه المقينة أن 48 حَث جرا” جديلة جرية تنبا 6 جراكم 
لدع نوما لاهن اعتداء أ رن عل 1 اين رَدَ الثمب إلى مَدْت الطّفَاة الذى 
1 9 03 0 0 تإحث ا. مزه . 2 
أورثه إياه بوأس لوكر يس » وععرثُ سبع” وثلاثون سنة ” ” على جرعة با يبر يوس 
وك الس او م فر ان 2 0 
المنهتك فتدفم الشعمب جرعة مماثلة ' ” إلى الانزواء فوق الجانيكول ' » وتؤدى 
9 4 78 5 َك 1 وى ءّه 3 
هذه الجر بمة إلى نتجديد قوة القاون الذى سن" من اجل سلامة المدينين . 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن عقون من قبّل الْمَدِينين لاتهاكهم التوانين 
التى وضمّت لمكاغة الربا أ كثر من تعقيب الدائنين إياه لعدم دف ما عليهم . 


الفصّإلثانى والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى الملسكية 


6 الأمون عدم فائدة الامير قل أَضعذ > الخر نه ف الحكات غالبا 4 وهو: 
أن بعتن أحياناً وكلاه احم بين الأفراد . 


. 15ام002 لمج رقاع110[طع04 جدو8 ؛ المصدر ئفسه‎ 020111232 55 ( ١ 

(؟١)‏ سنة ه5غع رممانية . 

(+) هى الحرمة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » قالير مكسيم» باب 5 » 
فصل ١‏ » مادة و » ولا وز أن يخلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

0:0 انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطف الفضائل و«الرذائل » » مختصر تيتوس 


ليقيوس » باب ١١‏ »2 وفرنشيميوس » باب .1١١‏ 


51 روح الشرائع 


وتكون اده الامتر من الوكلاء من الققلة نالآ في" ونه أن ا نظام 
الأمورفى هذا السيل» وما لا ريب فيه أدي أنه يتل بروج من الصلاح والانصاف 
أ كثرَ مما لدى وكلائه الذن و ا 00 بأوامره » و يعصلحة 
غامضة للدولة » و بماكان من اختيارم , و بمخاوفهم أيضا . 

وم خُوِم أحد اللوردات فى عهد هنرى الثامن قم فى أمره من قبل وكلاء 
اختيرُوا من يلس اللوردات » فبهذا المتهاج قضى على جميع من 3 من 


اللو رد أت 5 


الفصّ|إلثالك والعشرون 
أحو اشن ف اللبكة” 
انب أنديو خة جوانيين فى المكية : 


ليس هذا منهاج ار الصالمين العادىء » فالرجلء إذا كان مخاصاً للقوانين 
يكون قد قام بما جب عليه تجاه الأمير » و يلوم أن يكون منزله له ملجأً وأن يكون 
نانيق من سارك ق أمان عل الأقل + أجل "قد يكرن التحسين” اميطاف اذ 
امك أن هارسسة نادو لبه ذوى الصلاح » غيرأن رِجْس الشخص اللازم” يكن 
أن تيقآس برس الثىء » فيجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمئتًا سليمّ 
النية » ف ن كان كثير الهلم ولريب والفزع فهو مثل” حائر فى عثيل دوره » وهو 
إذاما أبصر » على العموم » أن القوانين فى كال قوتها وأنها محترمة أشكنه أن يم 
مطمئنًا » وله بالسلوك العام جواب عن سلوك جميع الأفراد » ولْمرل' كل حوافي 


روح الشرائع ة» 
ا ا وك ؟ هو مصدر كل" خير يتم 
تقريباً » وتكاد جريع العقوبات تمرض على حساب القوانين » وهولا يبدو للشعب 
إلا طليق الوجه » ويتشرى مجده إلينا وجي رنا سلطانه » وماد" الناس عليه دليل” 
حيهم له » شت مَنع وز كل إل للك أن الأمتر عتمم سيق :إن طمن الأميز 
لا ينهم فى المصائب العامة مطلقًا » وإنما يتَوَجّع ما يهل الأمير” » أو مما يوسو س” 
اله أ نامر فاشدون+ وقول الثنت : « لوكان الأمير عرف 2:6 يده 


الكلرات” صراب” فق الاستنحاد ودليل” على الثقة به . 


الفصّلالراج والعشرون 
أعفالة" ساكل 


2-0 2 70001 دوسة “الى املاس اه 
)نام التتر بوضع اسمائهم على سهامهم لتعرّف اليد التى تنطلق منها» ولما 
جُرح فليب القدوى حين حصار إحدى المدن وُجدت على الزّرَاق هذه 
20 َ 

الكلمة : « إن أسستر هو الذى حمل هذه الضربة القائلة إلى فليب”'؟ » » ول وكان 
وف اتبناة شلك هذا تيسق الى الكلو .ءايموم نام اموز ال 
يسبل نحذيره » بل أمام الحكام الذين لديهم من المبادى' ما ليس هائلا اغير 
الفترين » وهم إذا ل بريدوا جعل القوانين ينهم وبين ابم كان هذا دليلا على 
)١(‏ يلوتارك » آثار أدبية » .قابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية » باب » » 


صفحة لام . 


+ الأغفال : جمع الغفل » بغضم الغين » وهو الكتاب الذى لم يسم واضعه . 


با روح الشرائع 
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أن لديهم ما يخافونه منبا » ويكون أقل عقاب رض عايهم هو ألا يصدّقوا 
مطلقاً » ولا “بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بُْطء العدالة العادية 
والتى تكون سلامة” الأمير موضوعها » فالا يكن أن 5 أ الذى 5 
قد بذل جْهدَا تلل عَقْدة من لسانه فجّعله ينطق » وأما فى الأحوال الأخرى 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور ساني : «لا يمكننا أن من بعر 0 


١ 00 ,‏ 
متبح عندما لا يمو زه عدوة” '». 


الفصّ كامس واليشرون 
أسلوب” لحك فى الملكية 

البلطان الكر نايذه عظيم يحب أن يدور سهولة ومن غيرصوت » 
و نمحّد الصيندون إمبراطوراً لم كان يحم كالسماء كم نقولون:» أى عل ماله . 

وتوجد أحوال” يحب على السلطة أن 2 فمها بما لسع » وتوجد أحوال” 
يحب على السلطة أن تير فيها ضمن حدودهاء ويتجل "م الإدارة فى حُسْن 
معرفة أىه قسم رمن السلطة يجب استماله فى مختلف الأحوال » صفيراً كان هذا 
لقسم' أ وكير ا 

وكلهُ سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق الحكومة » 
وإذا ما كان الوز ير سَىٌ' الدرابة فإنه يريد فى كل حين أن رمُخطرم بأنم عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجَبِ أن يخاول حمل الناس على جهله . وهو 


١ )‏ ( .18 25 لمجموعة تيودوز © .115لءط1[ .ومصةة ع1 


رو الغرائم 8 


لا برف أن يقول لك » أو أن يكتب إلكء ان » الأمير حيران » وانه سيط لح 
الأمر » بدلاً من أن يبْدى” لي أنه غضبان » ويوجد بعض التسيرفى اذك , 
يحب أن يكو الخ هوالذى ينقط / وأن تكون القوانين هى التى ا : 


الفْصّالسَادسوالعِد و و 


أبن وايتس عزن فى الما كاك 


: 0602 ا : 2 0 
قال مسيو برى © : ( وَصع القيصرّ بطرس الأول هرسوماً حديدا ححَظر 
فيه تقدم” عريضة إليه قبل أن تقدام اثنتان إلى مستخدميه » فإذا لم ينصّف 


الرجل قَدَم الثالثة إليه » ولكن“ من يَظيَر مخطئاً تتفقد حياته » وهكذا ل يوج 
أحل” عر يضة إلى القيصر بعد ذلك »6 . 


الفص اشاح واليشرون 
طبائم” اميك 


تساعد طبائم” الأمير على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » كالقوانين ؛ 
يستطيع أن يجعل من الناس حيوانات وأن يحمل من الميوانات أناساً » وإذا كان 
الع شي قري" رن ايك لاموضية زود ازا كان نالفو الشزل 


لللسبا مس دام - 


١ (‏ ) قال تاسيت إن نيرقًا هو الذى زاد الإمبراطورية تيسيراً . 


(؟) دولة روسية الكبرى » صفحة ١7+‏ » طبعة باريس » ا1لا١‏ . 


دكين روح الشرائع 
كان له عبيد » وإذا أراد أن يرف فن" الك المظي” فَليدْن الشرف” والنضيلة 
منه وليَدع' المزية الشخصية إليه » ويمكنه أن “يلقى الأنظار على القراتح أحيانا » 
ولاعدة خولاء النافنيق الذى اعون .ذو الثافب 6 ويكوق مساويا لهم منذ 
حب للم » وليكسب القلب » ولكن ليبتعد عن إخضاع النّفس» وأْيَند شعبيًا ؛ 
واقنس ني أقن" واد من رغاراف» فولاء سن الادسيين غل. النؤام »ونا بطلية 
الشعبُ من الرّعاية هو من القلة ما سد من الإنصاف أن يجاب إليه » وما بين 
ولى الأعر والشعب من مسافة لا حد لها يمول دون مضايقته » وليكن” نا ما شاء 
عند الدعاء ؛ فهو متين” لدى الادعاء » و لمم أن شعبه يتمتع رنضةوان حقبة 
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الفصّ(إلثامنوالعشرون 
مأ يجب من رعاية الملوك نحو رعايام 


ءٍِ ره 57 03 
يحب على الملوك أن ينْسكوا عند الهكم ما أمشكن » وينطوى الهم على 
ٍ-ِ ع 5 4 
المداراة إذا كان معتد للا / وذلك لانه يسْفْر عن وسائل لدخول دار الانن / 
ا التهكم اللاذع مما لا بباح لم حتى نحو أقل رعايام » وذات لانهم وعدم م 
الذين يجرّحون جَر'حا مميتاً على الدوام . 
وأقلء من ذلك مايجب أن ينوه من شم بان عخْوَ أحد رعاياهم » فهم قد 
00 ل 
جُعاوا ليوا وليعا قبوا » لا ليتموا . 


وهم إذا ما سَّتَموا رعاياهم عاملوه بأقسى هما يعامل التركةٌ أو الرودىة ذَويه 


رفخ الشرائع ولتق 


بدرجات » فتى سب هذان الأخيران أَخْرَيا ولم يفضّحا مطلقاً , وأما هم فهم 
نو لشريء 

وذلك هو وهم الأس سيو بين الذبن 0 مأ باتسية الأمير من اوور 5 
التفات أبوى » وأما وجه تفكيرنا فهو أننا رن بر لدرخ القاسى سيأ 


ع 


من إمكان إزالته 0-6 
وعلى الملوك كن سسحروا لوجود رعايا لم 00 الشرف> أغلى من الحياة ./ 

وأنه عامل" 00000 3 

انتقامات شير كا 4 وا تخصى” نارسيس 4 والكرك يُوليان 34 3 دوكة اسه 

اق .غضيث عل هترئ: التالك + لأنه. أفكى فض معانبا اللفية ع وأزعينه 

مدى حياته . 


الفصّل|لئاسع والعشرون 
اقوانيف الدقة السالة وصع ثىء من الحررية 
ق المكزية الممتيدة 
مع أن من طبيعة الحسكومة المستبدة أن تكون واحدة فى كل مكان فإن من 
الحو ال كلرأى الدينى" وسَبْق الوم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائع » ما يمكن أن يحعل بينها فروقاً عظيمة . 
ومن اللسّن أ ن متتقرة مها نعض الأفكارع ومن ذلك أن الأمير فى الصين 


5 روح الشرائم 


ع جم 


د ا لقني وان الأسوق أزاللن امراطووة الوب كان وام« 

رفاسي أن كر نيا بض" كنب القديية ال تناح أن يكون 
قاعدة »كالقرآن عند العرب وكتب زرادشت عند الفرس » وكتب الويدا عند 
المنود» والكتب الكلاسية” عند الصينيين » ويقوم القانون الدينىة مقام 
القالوق اللذى#واتبت الرادية. 

ولس فين السئ 
القضاة فى تركية يسألون اللا * » وإذاكانت الحال تستازم القئل فقد يكون من 
المناسب أن يأخذ القاضى امختص ؛ عند وجوده» رأى الحا م اياك 
اللدنية والكهنوتية بالسلطة الساسية . 


فى الكحوال البية أن تمتفين النقاء علدو النين "© سد 


الفصّت(الشلاثون 
. 
عر ه ٠‏ " 6 ع 2- 0 5 
مهن حمق الاستيداد أن كان سقوط حظوة الاب وجب سقوط حغاوة الاولاد 
4 2 1 1 3 . عِِ 2 
والنساء » وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكو: | مذنبين » ثم إن على الاميران يدع 
3 له ٠‏ 
بنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضيبه او لتنو بر عداه . 

ومن عادات الملديف7© الحسنة أن السنيور إذا ما فقد حُظوته لزم باب 

اللك كل يوم حتى تعود إليه » لغضوره “يذهب غضب الأمير . 


) 05( الحلفاء . 

(؟) تاريخ التئر ؛ القسم الثالث » صفحة ١07‏ » فى الملاحظات . 

(؟) انظر إلى فرنسوا ييرار . 

عدن 1ككن01) 

اه لياق بستكيو وين املا واللتق ديذملا ى تركية هر الفاقى الأاكبر 


قرا ام 

وف اقول الناكيوة" كنا رض افيه أ قاط الامو ف زقاقة امار تاوق 

على نَقْصٍ فيا يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بحميم ما عندهم 
من ُهل ليحُرَموا فضيلة الرحمة . 

و صرح رد ا دوقع وو روسن 2 يك الذى تكلمت عنه 
كثيرا”" » بأنهمالن يِعمَوًا عمن بحرو على الشفاعة عندها فى المأنبين » وكان هذا 
القاتوق كنيو الكوتي :وذلاك لكر لاق في الالتر 7 . 

2 الفوقن: .الى ب الخروج من المملكة ل بريد 5 عدا 5 
ومع أن لفان ناكد مدرو الاسوامهية جذ ارها | عدا وه 
7خ" خرعون عبيدا ناركن فإ عار قة نارين ضاط "الاسداد كتير » بوذرت 


ا 0 فرار الْمَدِينِين ا الزوامهم ئ سقف 2 1 عدل 0 اضطهاد 


الباشوات والظالمين . 


)١ )‏ ”ا هى الحال فى فارس ازيوم على رواية مسيو شاردان» وهذه هى عادة قدمة » قال 

ير وكوب : « وضع كاقاد فى حصن النسيان » فيوجد قاذون يمنع من الكلام عمن يعتقارن فيه » حى 
و3 كو أن 

(؟) القانون ه » ى مجموعة التوانين .لهم .ادل .يء1 لهم 

(*) الفصل م من هذا الباب . 

( 4 ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظرعلى من يقومون مخدم عامة أن مخرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويحب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن يكون 
عاما فى الحمهوريات ذات النظم الفرينة 2 ذف خشفية إديكا ل عادات أنيشية . 


البَا بال ثالشعشىر 
صلة جباية الضرائى ومقدار الدخل العام بالحربة 
الفصّ لالاوَل 
,2 8 
دخل الدولة 
دل الدولة هو الجزه الذى يؤدبه كله مواطن_ من ماله لينال سلامة الجرزء 
الأخر 6 أو ليتمتع 4 هنيع 9 
ويجب » لتعيين هذا الدخل 0 إلى ضروريات الدولة و إلى ضرور بات 
الأطليق يحولا كوه ان نلكة ين :المت لوانت لقعي 1 يانة مادا بلج عند 
احتياحات الدولة الوه 
ع كرام 
والاحتياحات” الوثمية و الْحّ جِى تقتضمها شبوات الحا كين 05 وفتولن 
مشروع مجبب ورعيه واهية” فى محر باطل » وخوّرة تف تجاه الأهواء » وثما 
ا 0 إل 5 ١‏ 3 
كأن يقم غالما أن يظن من بعملون عل راس الأمور بحت آمرة الامخر بروح هلوع 
أن احتياجات الدولة هى احتياجات نفوسهم الصغيرة . 
ولضن غير د 0 0 9 ذلك از الذى بِوْحَذ من الرعية 
وذلاكت الجراء الذى ” دشر 
ولا ينبغى أن عدر الدخل” العامة ما يقدر الشعب أن يذفعه » بل يجب أن 
يقدّر ما ارم أن يذفعه » وإذا ما قيس الدخل” بما يستطيم أن يَدْقَمه وَجب أن 
يكون هذا بنسبة ما تكن أن يدفمه دانم على الأقل . 
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روح الشرائع .م 


الفصت ل الثاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حَسن” بنفسه 


من نس اكات 2 أن يلادا عييره مُعفَاَة من الضرائب فى من 
البؤس كالأماكن الحيطق الَو بها » والسبب” الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط مها لا يمكن أن تكون ذات صناعة ومين ومعامل” » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبل الدولة الكبيرة الحيطة بهاء ويكون 
للدولة السكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل' ومهن فتضّع من الأنظمة ما تنال به 
جيم المناقم » وتصبح القولة 'الفقيرة قير 6 دن ب الضرورة » ههما 
كانت الشرائف” القن تنتى فنا قليلة : 

وقد استنتج من فقر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضرائب 
قي فيها حتى يكون الشعب” ماهراً » وكان الأصوب أن يمنتنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسى الأما كن الجاورة هم الذين يذعبون إلى تلك 
البلاد لكيلا بَمْمَلوا فها شيئاً » وذلك أنهم إذ ينسوا عن ثقل العمل فإنهم بنرا 
جيم سعادتهم على كساهم . 

وائسة اواك ابد مى بذ الطموح فى جميع القلوب » وتتيجة الفقر هى 

د القنوط » والطموح” يزيد بالمسل » والقنوط يَتَمَى بالكسل . 

والقليننة عاذلة 7 الناس » وهى تكاقتهم على مشاقهم » وهى تَحْعَلهم 
جادين ؛ وذاك لأنها كلق 2 جر على أعظم عمل :ولك إذاها عت 
النتاطة لل اقزة طت#انانت الملليمة الفروامق الحل وطاور أن الباق نهو اللرة الرسحيد: 


4م روح الشرائع 


الفصلالشالث 
الضر الب فى البلاد 
التنن ون قسهم “من الشعس فماعيد الآر ضْ 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الحال يجب أن 
55 ن العيد الذى 0 ل مزارعاً عند السيد » ولا تكون غير شركة 


م نا ل 0 م 0 ده ٠.‏ - 9 سمه 


الفصترالنابع 

الليووة فى حال مماثلة 
اانا لك لوي أن تمزع ارق الا لوقاو اانا وح 1 02 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لاع مبذا فى إسيارطة مطلقاً » 
وذلك أنمكان “دك. أن الفداديق المووقين بالإرلرت 217 نون زراعة الأرضيت 
إذا عَامُوا أن عبوديتهم لاتزيد ء وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون 

مُواطنين صالحين إذا رَغبُوا عن حيازة أ كثر مما يحوزون عادة . 
الفصّلال1امسٌ 

اللكية فى حال ممائلة 

إذا ما مات طبقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الأرّضين نفعاً 


١ (‏ ) يلوتارك » « أقوال الإسرارطيين المعتبرة » . 


روح الشرائع 55 
اكوك ل ا 0 ا ا سوس 5 سي لس إل 
لها وجب ألا تزاد الفريضة * أيضا » ثم إن من اكلسّنٍ أن يكتق” الأميرٌ 
كن نايت وااطدفة مكرك يد ناذا رادها طيزائي انقدية تمق 
عبيد طبِقَةّ أشرافه وجب رد كن ادرو 0 لالضرسة » فد فنا عن 

اه 5 .]٠‏ 2 5 : 5 5 - ار مر : 
العييد وراخدها ممهم 4 وإذا ا بع هده القاعدة حار السليوبق »؛ ومن بون 
م 6 شُُ 7 0 هه 2< 
دحل الامو على العيد متنأو بة سيا 5ل واحدر لعل الاخر ثانية حدى بلك 


سه 


العبد بؤْسأ أو يَف إلى الغاب . 


الفصًإإلسَادسٌ 
الدولة المستيدة فى حال ماثلة 


إن ماقلته أ كير ضرورة ف الدولة امستيدة » فالسنيور الذى يمكن أن 
دكين أرافنية وضوةه فى كل باغة لا عد دا يكيل عل حتطابنا + 

ولا أراد بطرس الأول انتحال أسلوب ألمانية وحباية الضرائب نقداً وَضمّ 
ملتسن للك نالا زال يول به فى روسية حتى الآن » فالشريف يبى 
القترينة قن اناا حي ويدقمها إلى القيصرء و إذا ما نص عدد الفلاحين دَقَم مع 
ذلك » وإذا زاد لم يَدْقَم أ كثرَ من ذلك » ولذلك يكون حريصاً على عدم 


» هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » أنظر إلى الباب ه من المراسيم القديمة‎ 2١10) 
. هذا ما تسير عليه ألمانية‎ )١( اكه أ لاا‎ 


0 


حكن روح الشرائم 


الفصتا السام 
الذ رائب فى البإدان اج تى لم تقل 
لعبودبه الأرض مطلقاً 


إذا كان جميع الأفراد فى الدوة مواطنين » وكان كل واحد منهم يحون 
0 
لك ما ” حوز الأميرهنالك بدولته » فان من الممكن أن تفرض ضرائب” على 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السّلم » أو على اثنين من هذه الأشياء » أو على 
هذه الأشياء الثلابة معاً . 
5 ع 

والقبية الخائرة فق الصدرية عل 0 هى التى ُنَبَّع فها نسبة الضريبة على 
الأموال ماما » وكان هاون ا 1 وو نا أر بع طبقات » فمن ٠‏ كانوا 
بناون من أمواللم حسّمئة كيل من الأثار السائلة أو الجافة يدفمون إلى القهور 
56 واخداً 2 ومن" كانوا ينالون ثلاعمئة كيل دعسو صف ع 4 ومن" كانوا 
ينالون متتى كيل_ يد فعون عسرة مينات أو قٍِ يعدل 90 0500 4 ومن 9-3 من 
الطبقة الرابعة لا دافم شيئاً » وكانت الضر يبة عادلة وإن لم تكن 007 
وإن : تنبع لسبة الأموال »كانت ى تذبع نسية الاحتياجات 4 وكان 3 أن الناس 
متعاووف سناد يورك فاق هو أن راقن عل هنذا الل عررية مطل + 
ثم كان يأنى النافع فتفرّض عليه ضريبة » ولكن أقل مما على الفائض » وكانت 
شحانة الغرننة غل القالطن مول ذو وتخوة الفانن:: 


.1١٠ مادة‎ » ٠١ يولوكس » باب م » فصل‎ )1١( 


روح الشرائع "1١‏ 


ًٍ 


وتوضّم عراز اعفد عل أضراق: :ال شين فس الك د 
حدًا أن 50 هذه الفروق » واصفن” هن ذلك أن يوحّد 0 د < ا عدم 
معرقتهاء وُوجّد هنالك نوعان للظر إِذْن : ظظل الإنسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا لم تكن مُفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك للشعب من الماجى” 
ما هو وافر”» فإن ذينك الحَوارين الخاصين لا يكونان أمرا بوبه له » و إِذا ما كان 
المكن » ذل ترك للشعب غيرٌ ما يحتاج إليه لبعيش على أسواً حال ء فإنه يكون 
لأقل” تفاوت أعظم' نتيحة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يفون ما فيه الكفاية فإن الشرت لا يكون عظياً 
ماعاد يرم إلى الجمهور دائماً » وإذا مادفم بعض الأفراد كثيراً فإن بَوَارم 
قاب على الجمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً امال الأفراد لم يلب 
يشر الأفراد أن زد مالها » وكله ثىء يتوقف على الال » أُوَ تبدأ الدولة بإققار 
ارعية لتغتتى ؟ أو' هل لْتّظر أن يبغنيها بعض” الرعايا على مبل ! وهل تكون النفعة 
الأولى لها أو النفعة الثانية ؟ وهل تبدأ بأن تكون غنية » أو تنتهى بأن تكون 
كذاك ١‏ 

وارقون عل التتلم هل أعواننا تناز به القفرجا» وذراك لأنجا لا فلب ينها 
مراع وق فل كن بو تان الأعذاؤنها يل التفيمقة أنه يزقيا قربا 
ولذا فإن من ع النتيجة أن يكون بائع السلمة هو الذى يدفع الرسء وهذا البائع يل 
أنه لا يَدْقَم من ناحية » والشترى الذى يدفم فى الحقيقة بتخلط الرسم لمن » ومما قال 


بعض المؤلفين ان _نيرون قد انمزع رس القسم االخامس والعشرين من العبيد الذبن 


51 روح الشرائع 


١‏ ل ل عسل 


كانوا اعون :5 نيرون 1 لصنع مع ذلاك غير " ره 3 البائع هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من المشترى » فهذا النظام الذىكان تراك 2 الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

و ةع 1ن فضت 0 الل تدينه غل؟الغترو اقء نففنا ديا 
وحده هوالذى يؤدبافى إحداما » وى نحي 2 الاترعة من جم جميع الرعايا السلكين 
بلا عييز » ولا اخل فى الأول | بشدة الضريية » يد 0 فى الثانية ثقيلة؛ 
ولخي رالمواطن فى تلك بغير حر بته فى عدم الدفع » ولاات 0 رالمواطن فى الثانية 
بغير الضرورة البى لكر هه على ذلك . 

ثم إنه لا بد من التحريات الداعة فى منزل المواطن حتى يدفم » ولا ثثى 
أ كثرَ مخالفة للحرية من هذا » وليس لدى الذين يفرضون هذه الأنواع من 


الضرائب سعادة لقاء أحسن أنواع الإدارة من هذه الناحية . 


أله و (الثشامن 
ل ار 5 
5-7 نحافظ عل ل 
يحب أن يكون بعض” الصلة بين السشّامة والضريبة لكى مزج الرسم” ونمنة 
الثىء فى ذهن الدافم » كا يجب ألا رض ر سمأ مر ط على البيّاعة ذات القيمة 
القليلة » ويرَى من اليلدان معام ورك امب سبع" عشرة هرة » 
وحيلئن يزع لذن" هر رعاياه 4 وسروان ا معودون يما يالف الصواب 4 
. 0" رس 
وهذاما و نه ابعد درجات عبود يهم . 


١ 0)‏ ( 0010 لتنا أهقطة7 عقمناوع 71 أ 226 1نال 00116لتن لأموناءء17 
أ 212161232م 12 لانااع 7ع طنال 26210626 761101608 1122© 012 115 011332 222815 16أ0عم35 اذل أتطءم 


ناسيت » الخحوليات » باب م » فصلا . غقطءنوعمم0ع2 قناط 01 ممرةء 


0 الشرائع واخيو 


م بيجب على الأمير » 230 بع جباية رصي لا يناسب فيه الخو يذلك 

القدار » إن 2 السلعة بنفسة » و ألا مكن الشعب” شراوها فى مدان حر 2 
: 54 

وها أن يروب قن قال هذه الال يكون.راها عيذ :فإن: الكزاء «الطيفن" 

الذى يقتضيه العقل » أى 000 السلعة » الصبعح عاجرا عن منعه » وذلك على قدر 
. 4 3 4 7 ه ع نري سا 30 
نا تكون هذه اليلفة رخيضة غالبا :وي 6 إذن > أن تتحذعتويات” خخالفة 
اعقل ومائلة لما برض على أعظم الجرام » وهنالك تينزع” جميم ما بين العقوبات 
00 وح سا و 7ع 6 ع 

من النسبة » وهنالاك يجار ى كالفحار انامس له يمكن عَم من الأشرار » وهذا هو 
أ كثرما فى العالم مناقضة لروح الحسكومة المعتدلة . 

ار لك أته كنا حمات للء ل ال 

واضيف إلى ذلك انه كلا جعات للشعب فرصة مادعة الجابى اغى هذا وأفقر 
ذلك » وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابى وسائل جَوئر خارق لاعادة » 
وهنالك كله الحسران . 


الفصُلالتاسع 
توع” سَى من الضرائف 


ونحن إذ تمرث تك عن ضر يبة فضت فى بعض الدول حول محتاف نصوص 
العتود المدنية » ولا معدل عن معارف” عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هَدَها لمناقثات دقيقة » وهنالك الجابى بسر أ نظمة الأمير ويعارس لئلة 
مرَادِية على الثروات » ومن التجر بة 9 أن ضريبة على لورقة التى يجب أن كشب 
امد عليها أصلحٌ من ذلك كثيراً . 


51 روح الشرائع 


الفصمًإالعاشر' 


بكو ملع مق ان انض الت عل امايهنة لمكي 


حب أن تكرق النوانت نين كير ل اللككرية تيدف ولا فوا 
الذى يحتمل 2 زراعة ات ؟ 5 لك 50 ضتراا غطنية ف عكر مة 
لا 0 كن كم 9 اخر أزعةة 

0 0-006 فر ةامر الس وق ديت 
الأمة الحير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الْرَضْم 
نالا شط من 0 مه أت 7 بدذوها أو 0 هأ معه » والضرا اا لماه 3 
وحذتها فى لم" مات الأرض والحردية على الرؤوس والرسم” الئوى” على السّلّع . 

ومن الصالح فى الحسكومة المستبدة أن تكون للتجار ماية شخصية » وأن تؤدىّ 
العادة إلى احترامهم الا عدا بالق الضعت قياقد بقع من الناقشات بيهم و بين 


الفص راكاد وعثشس 
فين الأمون اطامنة فى النقونبالق الأميزية ( اثالية ) أنباق اووية اشن منها ف 
آسية خلاقاً للعادة العامة » ففى أور بة تصادر السلّم وال تياف اي ) 


وأما فى آسية فلا يُصْنَم ثى*« من هذا ولاذاك » وذلك أن للتاجر فى أور بة 


دوح الشرائع هلم 


نضانه الذين شكن أن دوتوومق اكلوا و ونا فى آبية فارز القطاة المشيدين 
أنفسهم هم الجائرون » وماذا يصع التاحر جاه الباشا الذى يكن أن يقَفَىَ 
عصادرة سلعه ؟ 

والظل هو الذى يخلب نفسه و.تجدها مُارَّمة بثىء من افق » ولا بج فى 
تركة مد دسم دخو ل واحد ظ ثم ليفتح جيم البلد للتحارء ولا ور اليانات" 
الكاذية عن مصادرة, ولاعن زيادة رسو ء ولا تتح فى الصين”" ر وم من ليسوا 


و 


تاراً مطلقاً » ولا يحازى المُغول” على التهر يب بالمصادرة » بل بمضاعفة رسوم » 
0 0-0 1 مر ل صم علد هت و 0 7 

ولا يكاد أعراج انين الدن يحون المدن باسية يون شيئا من السلع الى 0 4 

. :. 2 8 ح 0 0 0 

وإذا كان الإعدام حزاء التبريب التحارى فى اليابان فاوجود اسبابر لنم كل 

الال لحان ولأن اك 9 نيا ينظوى غلا شاك الثوانيق الوضوعة مف 


ساف اليوة ا كدعاه اخرك راق الداركة.. 


الفصّلراكاذعشر 
.0 5 
علاقه مقدار الضرائبف بالحرنة 
م .0 0 1 42 
فاده بغامة 14 تكن وان رات 21571 قر شسية حرية الزعاياة 
وشطة إلى كتدياها: بلسنة زناةة الانتسادء وهذا ما كان توهداها يكون فى كل 


)١(‏ دوهالد » جزء ” » صفحة لا”. 

.؟9٠ تاريخ التحر » قسم * » صفحة‎ )١( 

(*) مما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة المولندية للاتجار مع أوكة » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » واايابان تمسك 
العملاء والملاحين ى نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبره . 


لكل روح الشرائع 

رلك 2 وإقنه افده" ملاظ "بن الفللينة الى فدرلا ابد نرق كدف 
جميع البإدان » تَوَجَد” فى إتكلترة وهولندة وفى جميع الدول التى تبط المرية فيها 
تدارا فتدار ب ري وياوح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفم 
6 فيها مطلقاً ؛ رك د ايع واكلاف ورف مااعرية باقافه 
ولف أن اراد اك سات دان الطدينة عمق الناقدم وا تنا الاك هو من 
كثرة الأهلين » ما تدهم سويسرة إلى الطبيعة معه أر بعة أمثال ما ْم الترى؛ 
إلى السلطان . 

و يستطيع شعي" ملب كن نيو ن والرومان أن لمن من جميع 
الضرائب لسيطرته على أممر تابعة » وحيلئذ لا يدقع بنسبة حريته » وذلك لأنه 
لفن كما عن دة النائميةه بل ملك . 

غير أن القاعدة تق دائمة » وذلك أنه يوجد فى الدول المعتدلة و عن 05 
الضرائب » توحَّد الحرية » ويوجد فى الدول المستبدة”'" ما يوازن المرية » توجّد 
ل الضرائب . 

وترى فى إعض الملكيات بأور بة ولايات 27 تكون أحسن حالا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حكومتها السياسية » و إِظَنبُ » داعا » أنها لا تَدْفُم مافيه الكفاية 
عن صلا حكومتها مع اي على الدفم أ كثر ما تمن » فيرَى فىكل” حين 
أن رغ مرا عدم اللتكرية لق نع عدر هذا أطي النبارف هذا اللي الذئ 
يننشر بعيداً والذى ايب أن اينمتم به . 


)١(‏ الضرائب فى روسية معتدلة » فقد زيدت منذ تعديل الاستبداد فها » أنظر إلى تاريخ 


التتر » قسم + 2 (5) بلاد الولايات (فى فرنسة ) . 


ردح الشرائع 11" 


الفصل|لئاكعَشْسَ 
فى أى” ؛ الحكومات تكون الضرائت اله للزبادة 


تكن زيادة الشيراان فى مغلم الحمهوريات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم إل نمه دشار » 1 ن صاحب الساطان فها عن طبيعة المكومة 
عادة . 

وتمسكن زياد الضرائب فى الككية لأن اعندال المكومة فها يكن أن 
سفر عن روات » وذلك ككافأة للأميرعلى احترامه للقوانين . 

ولا تمك 1 ناما فى الدول اأستيدة » وذلك 87 زيادة العبودية المتناهية . 


الفصالرا عش 
ليفة القدرا يهل يبب المكوية 


5 م 5 55 7 كر ابيص به 
ضريبة الرؤوس اقرب إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة السّلم أقرب إلى 
الطزينة فى اطلرايةه وذلك لصتل هذه القدرية بالشكمن عل :وس اقل مباقترة . 
ف المكوية المكلدة ألا الى 0 مليشياه ا 
9 


ا تقوداً مطلقاً » بل بورع" ينهم ارضين فلا مني فا غير قليل من 


الذ عراست 4 وإذا كان الأمير يغعلى تقوداً رك 0 ة اأرووس قرف شىء 


ن الطب 


56 


إستطيع حبايته إن الطييعة 4 ل 6 00 هذه الضبر+ م أ 0 غير زهيدة ) 
وذلك ما أنه لا مكن أن محصل لسكلفين هدالك عد طبقات » لما عنشا عن 


1 روح الشرائع 


هذا من سوء استمال بسبب ظلٍ السكومة وطفيانها » فإن الضرورة تَقَمى بتنظيم 
الأمر على نا يستطيع عه 4 الناس 5 :و 
7 2 5 1 صل 8 

والضريبة الطبيعية فى المكومة الءتدلة هى الضريبة على السلع » ويا أن 
امشترى هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سَلفاً ؛ 
فانا راقن" اناه الققرى :من قل التتدر ممما #ومكذا فحت أن مذ الاح 
مدرين الدولة العام وداان جميع الأفراد » وهو يلف الدولة ما يدفعه الشترى إليه 
ذات يوم من الملم » وهو قد دفم عن الشترى الرسم الذى دفعه عن السامة » 
وشم إذن أن اللكوية" كلا كاك مهدلة وسادت روح الحرية وكانت 
لكوك أيه تتبن هل لهات سلف الدولة وعرض الفرد ضراب عظيمة » 
والحق أن التاجر فى إتكاترة فض الدولة سين أو ستين جنيهاً استرلينيًا عن 
كل دن خمير يأخذه » ومن هو التاجر الذى يرؤ أن يَفمل شيئاً من هذا القبيل 
. 2ه 5 - 0 03 ٠‏ 
فى بلدر ب فيه كتركية ؟ وهو إذا حرو على هذا فكيف يستطيع ذلك كروة 


"3 5 207 3 
هر سه حاارة هائرة ١‏ 


ألفص اخ سرعش 
سؤء امقوال اطربة 


أَدّت منافم” الحرية العظيمة إلى سوء استعال المرية نفسها » وترك الاعتدال 

و 200 2 2 ف + 2 لكان 

لانه صدر عن الحكومة المعتدلة نتاتم عجيبة » وأريد استخلاص المفرط من 
اد 


ع 5 5ن 
الضرائب الكييرة لأنها ابعخاضت وإذ انكرت يد الخرية الى كانت تقدم 
٠ 4 ٠‏ 
هزه الحدية قصد إلى العبودية التى تأبى كل شىء . 


روح الشرائع 189" 


0 42 ان م 5 م 
وادت الحرية إلى فرط الضرائب » غير ان معاول هذه الضرائب المفرطة 
هو إنتاج العبودية بدوارها » وأن معلول العبودية هو إنتاج نقص الضرائب . 
ول بصدر ملوك آسية عراسي إلا ليوا عض ولايات دولتهم”' “من الضرائب 
5 5 . ء. ع 4+ 
فى كل عام » وتكون اخيرات مظاهر إرادمهم ؛ غيران رادم الامراء فى أوربة 
2 جى ع وه > ا 000 1 5 
شم حتى قبل أن بنظر إليها » وذلك لانهم يتكلمون فيها عن احتياجامهم داعاء 
7 67 رط 
والشصوب انعد بلادة لا حكر ككتسينا وزر افك ترك الام مو كرفا 
ومن الإقلي, غالباً » تال فائدةَ عدم إرهاقها بمطالي ب جديدة » فلاترِيد النفقات فيها 
انا لعدم وصع مشار بع جديداهة فمهأ 4 وإذا ما وأضفتة مشار بم فمهأ عرض 
. ا 2 هسم 1 
> مشار بع بر ى مهايعها 4 لا مشاريع ممدوءة ؛ ومن فكيرن ىَ الدولة 
هنالك لا ونا وذلك لنب لا بن عجون اللسنيخ بلا انقطاع 4 وانا كن فإن من 
5 38 1 4 وس سا عس اع 
الخال أن كو لتنا قاعدة » وذلك لأننا نعل اتا أنناستقوم بشىءماء لا الثىء 
ولا يستّى وز را عظياً عندنا من وزع الدخل العاء بحكة + بل الرجل 


م 


الحتال الذى نجد ما يدعى حيلا . 


. هذه هى عادة أباطرة الصين‎ )١( 


حروضن دوحج الشرائع 


الفصّزالشادسّعشر 
فتوح المسامين 


ا 


ا 83 المْْرطة إلى السهولة العجيبة التى وَجَدها السادون 
فى فتوحهم 35-4 ديك الشعوب:” تفسينا افيه لضريبةٍ سيطةر تدقع ووو قي 
كور لا من ساسلة تلك المظالم السكيرة الى كان قد تسو رها القباضرة بشُحهم 
الدقيق » وقد رأت الشعوب أنها تكون أسعد حالاً بالحضوع لأمة غير متمدنة ما 
لمكومة فاسدة تعا ى فيها جميم” محاذير حرية عادت لا تكون لدمها » وجميع 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّر إِلسَادمعشر 


زيادة الكتائفت 


رض جدديد انتشر فى أوربة » فأصاب أعراءنا وحَمَلهم على إبقاء عدد من 
الكتائب غير تيت لو للق امرض اتاد د بطح 0 الفرورةة 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائيها ا الأخرى أن تزيد كتائبها أيضاً ‏ 
فلا يكسّب من ذلك غير امراب العام” » ويد كل مللك جميم ما يكن أن 
كرن لمش لبوق انان تنو ته 7الؤافة و فلا م 


)١(‏ انظر فى التاريخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتها » وسخافتها أيضاً » وقد تصور أنستاس 


واحدة لاستنشاق اطواء : .4ع2ع20عم 5ع تاأستدوط متام عناوكتني أت 


ددح الشرائع ١م‏ 


ا . 3 عله # اه 
الحال7" من جهود الججيع د الجيع » وكذلك أوربة تَبْلمْ من البوار ما لا يد معه 
ع ان د ١‏ م : 5 7 2 ع 5 
الاأفراد, الدن يكونون فى وصبع دوّل هدا اسمن العالح الثلاث » وف كد 
ما فبه ترا 4 لا لخد رناها شرن ب 26 وتران فتراء 0 روات جميع العام ونجارته 4 
وقاب لا لكون قترنا كي ستوم :و كارن #لثر”" منيحة حيار تنا يقوذ . 
ولا يكتفى كد رأء راتنا نشداء الكتائب من صغارهم » فتراهم يحاوأوركب » 


فى كل ناحية » ابتياعء أحلافر » أى يبحثون عما يخْسّرون به نقودهم على 


5 وضع مثل هذا مص 37 الضراتب باستمرار » وهذا ما ايندو 
جنيع الأدى:ة لان ديول ذخزوف: الكل كيد دون انهه ترات امال + 
وصار من غير الفريب أن ترى دولا تمن أموالها حتى فى زمن السّلء وأن 
تتخذ فى سبيل خراسا 0 اأوسائل مأ سميه غير الاعتيادى” » وهى من الشلة 
والار اح بتصوي ةانق الأمثرة ال كت الزعاحا . 


الفضل لشام عش 
٠ َ‏ ع 


كان يحب أن يمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


ا يعهى رد الضراب إلى الوا لايات الى تضركرت » ومن تلك الدول من 


١ )‏ ( والواقع أن هذه الحال من الحهود ضى الى تحفظط التوازن مبدثيا لما توجيه من إعباء الدول 
العظمى - (؟) يحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيست فى جميع أوربة تقريباً وأن 
يبالغ فى اتخاذها كا صنع فى الكتائب النظامية . 


ضفر روح الشرائع 
قالت به » ولكنه تيثقل أ كثرَ مما لوكان غير موجود فيها » وذلك لأن الدولة 
أجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأميرما هوأ كثُ أو أقزه » فإذا ما حملت 
قرية سن الدفم تخفيقاً عن قرية سيئة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من اللوار وخَّطرٍ الدفم عن خَوافِرٍ 
با 

وعلى الدولة اتحسّنة الحكومة أن تضم فى أول ماد من نفقاتها مبااً 
للطوارى' » وما أمر الجهور إلا كالأفراد الذين ينتقرون إذا ماأنشقوا دَخْل 
او ا 

وقد قي" إن من السواب تضاين؟ أهل القردرة الواعلاة :لما كان ترظح 
من قيامهم بمؤامرة غادرة » ولكن من أين أتى وجوب وَضْم أ جار بنفسه مؤد 
إل خزات الدولة اشقنادا إل افتراضانت © 


الف صلا كاسع عنشر 
8 الأمور 2 واوا للامير وللشعب : 
ار ع 2 


6ن 


١ 
7 عد‎ 


م صاب م 0 باقتصادر ونظام 5 
لكيه » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو تأخيرها لاحشاحاته 
أو احتباحات رعاياه » لذن » بالادارة 0007 للدولة فوائد الملتزمين العظيمة » 


1 )"انظر إلى سالة عالئة الرويات: قصل :68 الم ظليدها ورراسوت ان نس اسنة +04 


دوح الشرائع رفظ 
فوالت لللنديى الثات فترون الدولة عا لآ مخصى من الأسالسب والأمير بالا دارة > 
بق الشعب من منظر الثروات المفاجئة التى تورثه عَم » وبالإدارة ينتقل المال الذى 
بنشى بين أي قليلة ٠‏ وهو يذهب إلى الأميرتئًا » ومن 7 يعود إلى الشعمب 
سريعا » والأمينُ » بالإدارة , يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
لملتزمين امرَعج » يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين يظهرون نفعاً حاضراً فى أنظدة 
تكو ستو ونه فى السسل + 
وبما أن صاحب المال يكون سيد غيره دائماً فإن الجابى” يكون مستبدً! حتى 
عل الامو وهو لس متترعا : ولك كدر على وَضْم قوانين . 
واعترفته اناستن لقين لجان أن 113 شتويطن القترينة اللقيلة قله : 
ذلك ١ن‏ ود حي وبدعة لممْع الحدائم ونيا ف ارس قلع 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل 
اللتزم مرة أمكن أن يضار إلى الإدارة » ومن ذلك أن إدارة ضريبة الشروبات 
ودخلٍ العريد”ا ص الأن ف إنكلترة قل اتويت من الملعزمين . 
ويقوم دَخْل الدولة فى الجمهوريات على الإدارة تقريباً » ونظام” عكس 
هذا كان غييا كبا فزحتيية روي “ينو كرق اران ف الاوك المكذة القاتاة 
الآذارة | حميه عزالة راي 777 قدو رلته فارص والضيق 517 راسيو النذول 


)١(‏ اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فيها كما نعل 
ذلك من ديون [ باب 48 » فصل 5 ] » ويخبرنا تاسيت [ فى الحوليات » باب ١‏ » فصل 75 ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأكابى » اللتين تركهما أغسطس الشعب الرومائى فكان يحكر فيهما وفق الخطة القديمة 
لهذا السبب ٠‏ قد توصلنا إلى عدهما من الولايات الى كان الإ.براطور يحك فيها بواسطة موظفيه . 

)١(‏ انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزهء 5 . ش 


:م رو الشرائع 


حالاً هى التى يمْطى الأميرُ فيها عرافئه البحرية ومدته التجارية كبَالة » فترتى 
تا ريج السكيات حافلاً شور ال بوجمها الجباة : 

ول ا حبنات مظالم” العشارين نيرون » قوشم مشروح إلغاء جميم الضرائب 
الكرم لمتعدر» وم تَخطر الادارة 0007 ا عة مراسي” » وذلك أن 
30 انواس ال وضكَت ضد العشار بن وبقيّت” دقوي حتى ذلك الحين » 
وال سير | المطالبة مما أهماوا الادعاء به فى العام » وأن عت قاطن 0 ىْ 
مُدعيائهم بلاشكيات ؛ والايد يدفم الجار فيا عن الثنه 7 و وهذ ون ادن 
أيام هذا الإمبراطور . 


الفصّلالعشرون 
المحساة 
ضاع كل ثىء عند ماغَدّت مبنة اطباة الراحة تكن در عاعتة محل 
وق وكرن هد ابح ارق الرول! ال ا عم شير اهم رامن رطا 
الحاكبين أنفسهم فى الغالب » وليس هذا حَسًَا فى اللجمورية » وأمرتكهذا قد قضى 
عل الليووية الرومافنة )وان :هذا أ كا ضاقنا فى سكين ولاه أعظ” منه 
الفة اروح هذه الحكومات » ويَشْترى جيم" اهن الأخرى نفور” » وخْسّر 
ارق كل مثزلة قترااء :وغاذكة وننائل” الققر د البطيكة الطريعية لآ تر تر ع تققل متت 


المكرمة كا 


. ٠٠ تاسيت » حوليات » باب م » فصل‎ )١( 


روح الشرائع ايض 

رقنالا أ القارة كاف كن كرام وقد واف ع وعدا مر بلا 
درون الريك راكنا ل تمض الوقن لكوي 

وقد فيب لكر" نقة» والارواك" كل تصني ون حون الفرانية 
والتدواك سناع مانت الثرتوات + :والحد والعرف عن اطق الأغرزات انون 
لا ترى » ولا تحر » خيراً حقيقيا غير الشرف والحد : والاحترام” وال كرام” لاوائك 
لووك هل ددن بهل بيطلا الأمرا روي لبان وا غير ماين يز 
لك الى 


الله 


لبا بُالراجع عنثمر 


صلة القوانين بطبيعة الإقليم 


القفتسل الأول 
فكزء غانة 
إذا كان من الصحيح أن سحية النفس وأهواء القلب تتلفان إلى الغابة فى 
تلف الأقالي, فإن عل القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه السحايا . 


الف ص الشثالفى 
كيف يتلف الناس فى مختاف الأقالي, 
ا 02 
4 ل 95 روين/م 07 ٠‏ 0 

ورساعد على رجوع دم الاطراف نحو القلب » وهو ينص ا ل النسام 
يدها قوة » وعلى المكس طق الهواد الحا أطراف النسائح وَعْدُها فيُقدلٌ 
قوتها ونابضها . 

1) يظهر هِذًا حى عند التظر + فالإننان فق البزد ويقو نينا : 
(؟) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد . 

1 


خرين روح الشرائع 


إِذّنْ » بوجد كثيٌ بأس فى الأقاليم الباردة » ويكون فمل” القلب ورد قعل 
أطراف النسائم أحسنّ حالاً » وتكون السوائل أحسن توازنً » ويكون الدم 
كا قدا عو اقل و رق ور 111 ورد لإقاين رول اقل القرة 
البالغة من أن تكون ذات> تتام كثيرق » ومن ذلك كثير' تق بالنفس » أى' كثير” 
شجاعة » وكثير عل فى الإنسان بأفضليته » أى* قايل” رغبة فى الانتقام » وكثير 
رأكر فى سلامته » أى' كثير حرية » وقليل. رب وشطار وحمل » ثم لا 4 
لهذا من أن يسثفر عن أخلاق مختلفة » فضعوا إنسانا فى مكان حار" محصور دوه 
يألرمن صَنْف عظ فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعتقدٌ أنه إذا ما اقتر ح 
عليه أن يقوم بعمل كير فى هذه الحال وأجد قليل استعداد لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر بجحل فتور «امّةٍ فى نفسه » وهو يحنشى كل" شىء لأنه مر بأنه 
لا يستطيع شيئا ؛ وتّرتى شعوب البلاد الحاركة هَيّابة كالشّيبٍ » وترى شعوب 
البلاد البازةة امه كالقبان و اذا الازنا إلى الحرو: الأغير0؟ الى 41" 
ما يقع نحت عيوننا » والتى نستطيع أن تبْصر فبها بعص النتأتم اللمفيفة غير 
النظورة من بعيد » شمر نا بأن رجال الشمال الذين “نقلوا إلى االمنوب”" لم يقوموا 
بأعمال بالغ من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم اللخاص” 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نساتم شعوب الثمال إلى استخلاص أغاظ السوائل من الأغذية » 
وينْتَاُ عن هذا أعران وها : أن أجزاء الكيلوس » أو اللَْمَاء أصلح لتْطَيّق ؛ 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أقلك صلاحا لتمتح السائل 


. كاقى إسبانية‎ )١(  - الحروب فى سبيل وراثة إسبانية‎ )١( 


ناف الشرائع اوضق 


العصى” » اظهاء تعن اللظافة 6 ز ذلك يكون لذ هذه الكهوب ايدان" كيرة 
قاط قبل 

5 7 كله واحد من الأعصاب التى تنتهى إلى نسيج جإدنا من كل جهةر 
عن ُدْمةِ من الأعصاب » وليس جميع العصب هو الذى يبن عادة »بل جزه 
5-7 صغر" إلى الغابة » دوف الاق أنقاركة ميف نسيحم الجلد رخو » تكون 
أطراف” الأعصاب مُتفتّحة مُمرضة لأقل” عمل من أقل الأمور » وف البلدان 
لباردة يكون نسيحٌ الجلد مكسكمن] واكدل' 0 الصا العقرة تتا 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إل إذا كان قويًا جدًا ويحميع العصب مع » 
ولكاع اإتلناان الوق :و الاطنة مولن انل مور ترق مل با لذ مي بن 
الإحساسات الصغيرة . 

وقد أنعمت” النظر فى النسيج الحارجى” للسان ضائن . وذلك فى المكان الذى 
اقلوو ها قار ارو الشضية حل 4ف درت احور ل رات 
صكيرة او نوعا م الع » وكان بوجد بين الحلم أهراء” ا 50 
ل مَناقيش صغيرة ف حمل كثيرا ان تكن مله الأهرام” عضو 
الوق التي 

وقد بدت" نصنة هذا اللسان فوجدت” بالنظر الجركد أن اكه[ 507 
كثيراً» حتى إننى وجدت بعض صفوف اكه غاصت فى غلافها » وقد لصت 
| النسيج من ذلك بالمُخهر سات" لا أبْصر أهرامًا» وكلا كان اللسان يح كان 
ال[ ترز فترتى بالمين الركدة وكانت الم الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية . 

وتؤ بد هذه الملاحظة ماقلته » وذلك أن للم العصبية فى البلاد الباردة أ 


شف دمح الشرائع 
لحان فى ارس ى تكبا صرق تكرن اق ل يي الاح اللارسيةم 
وتكرق الإسناسات ء إذن ».اقل شاط . 

ويكون فى البلاد الباردة قليل إحساسٍ نحوالملاة » ويكون هذا الإحساس” 
أعفل” من ذلك فى البلاد المعتدلة » وهو يبلغ الغابة فى البلاد الحارة » وكا أنه يفرتق 
بين الأقالى بدرجات العراض يفركق يينها بدرجات الإحساس أيضاً » ومن ذلك 
5 شاهدت رات إنكلترة و إيطالية » والروايات فى فى » والممثلون هم هم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير فى كل من الأمتين ما كنت ترى 
معه أن إحداها من الهدوء البالغ والأخرى من اخلفة البالغة مالا يتصوره العقل 
كا اوح . 

وقل' مثل” هذا عن الألم, فالأل+ 'يثار فينا بتمررّق بعض نسانج جسمنا » وقضّى 
صانم” الطبيعة بأن ببزيد هذا الأ كلا عظر المج » ومن الواضح فى الواقم أن 
أحِسام شعوب الشمال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقلء استعداداً للانزماج من 
نسائج شعوب البلاد الخارة الدقيقة » ولذا تكون النّفس هناك أقل> تقد لالما؛ 
فيدب سَلْخ الروسى” حتى يقن بإحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دقر إحساس الأعضاء هذه يجمل النفس هائجة جد 
بكل ماله علاقة بانصال الجنسين » وكلة شىء يؤدى إلى هذا اررض 

ولا نكاد طبيعة الحب فى أقام الثمال تكون من القوة ما تصبح معه على 
شىء كبير من الإحساس » ويصبح الحب , المصحوب بألف لاحقة. » فى البلاد 
المتدلة اذيناً بأمور تلوح أنها بعينه فى البداءة » ولَمَا تكن » ويح الب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سبب” التعادة الوحيد »وهر الاة” . 


دواع الشرائع رض 


وفى بلاد االمنوب 31 لطيفة ضعيفة » ولتكن مع إحساس » تسم نفسها إلى 
حُب يولد فى سر اى وسهدأ بلا انقطاع » أو إلى حب يدع النساء لأعفلم حرية 
فنكون 00 لأف كدر ؛ وفى بلاد الخال 1 لد" 58 00 الحهاز ,» ولكن مع 
2 دعاق كزايا سكن أن د “الفوي :إن لط كنات #الصيد 
وارّحلات والحرب واخمر» وفى أقاليي الشمال شعوب” ذات معايب قايلة وفضائل” 
كافية. وكثير من الإخلاص والحرية؛ واقتربوا من بلاد اتلجنوب ترّوًا أنك تبتعدون 
حق بعد الأخلاق + «الأهواة اناد 8 كر لز 3 ارا حل 
على الآخر ين جميم” المنافع التى قد مين على هذه الأهواء نفسها » وترون فى البلاد 
الا شن كي اد ضاعها » وفى رذائلها وفضائلها » فليس للإقليم له عي 
ااوحة انان ع الا لي 

2 2 , 

وفنا تكون حرارة الإقي من الشد كه بكون الجسم معه بلا قوة مطلقاً » وحينئل 
ينتقل امحطاط القوة إلى الروح » فلا يكون حب اطلاعر ولا مشروع' كم 
راشي تاقري وقاك موق اموز بطلية فنا «وعناات. بكرن الكل عاد 
وهنالك يكون مضل الأعذية" ابر الت لذبن نارودو الفردية امب لكالا 


8 1 ام ا 2 


95 روح الشرائع 


الغصلالشالك 
تناقض” فى أخلاق بعض شعوب الجنوب 

ليس عند المنود”"؟ شجاعة بحك الطبيعة » حتى إن أبناء”" الأور بيين الذين 
بوآدون فى المند يمُسرون شجاعة إقليمهم ولكن كيف يِوَفق بين هذا 
وبين أعمالمم القاسية وعاداتهم وتؤباتهم الفظيعة ؟ يخْضّ الرجال هنالك لشرور 
لانْصّدّق» ويمرق النساء هنالك أنفسَين" » فهذه قوة كثيرة مقابلة اذلك القدار 
من الضعف . 

اخ الطنينة الى تت علي القبرى طدنا روني خكابة ماتيا أ ينا > 

خالا بالغا من القيد اما بم رقها معه بإفراط » وكا أن دقة الأعضاء هذه حعلها تخشى 
الوق "تؤد قوع أها © إل فيليا ل الف كنع 0 الورك وهنا 
الإحساس القوئة نفسه هو الذى ليا ته من جمبيع الاخطارة يحملها تسيا ١‏ اها : 

وك أن التربية الصالحة الزم * للا ولاد مما لذوى الرشاد يحتاج رت هذه الأقالي, 
إلى مشترع حكي أ كثر من احتياج تر إقليمنا إليه » وكا طرق الإنسان 
بسهولة وقوقٍ وجب وقوع هذا بما يلاثم » فلا تَتََبّل الأوهام » وسار بالعقل . 

وكانت شعوب شهال أور بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
يف ري ؛ وف © مع ذلك » قد استطاعت » يفضل استقامة شدها المدينة به 
:)تانانف ع الكت سى كن أروية سير كر كن قير الت مس من 
المنود » . 


(؟١)‏ حى إن الفرس الذين استقروا بالند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث اهنود وجبتهم » انظر 
إلى برنيه » حول المغول » جزء ١‏ » صفحة ١م7ا.‏ 


روح الشرائع مم 


للنسايح الغليظة فى تلاك الأقالي, 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقضى عليها . 


» أن تبق على حالها » مع حكة مجيبة » ضلً السلطة 


الفصتلالراع 
سب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين 
فى بلاد الشرق 


0 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الكت فى الأعضاء ‏ الذئ حمل شعوب” الشرق تحقبل 
أقوى انطباءات العام ٠‏ بعض الكسل فى النفس الرتبط فى كسل البدن بحم 
الطبيعة 4 والذى يجعل هذه النفس عاحزة عن ع عل وحهد وحدال 4 أدر 9 أن 
النفس تود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تَتَقَبلها » وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات ”'' والأوضاع ؛ حتى التى تلوح حَلِيّة كطراز اللباس » فى الوقت الحاضركم 
ةنيد ١‏ انتوعفة: 

الفصضرالخاوسُ 
عه اط . .ل سا تن 8 
0 ن أزدياء المشترعين م الذين سمهاوا معأ يسالإقليم 
7 8 0 5 
وكو ن صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك 
بخقد الشبود: أن السكؤق والكداء أساس” كل كوو والدانة اليل نتف الماكرة 


3 ل ل ١‏ 000 4 00 
شىء » وثم يعدّون » إذن' » أن السكون التام كز" حال ارغائيهم وغرض” لماء 


)١(‏ نعل من نبذة لنقولا الدمشى ٠‏ اقتطفها قسطنطين يورفير وجينيت » أن من عادات الشرق 
القدمة إرسال من بحلق حاكاً مكر وهاً » وهذه العادة من زمن الماديين . 


ابام و الشرائع 
وم يلقبون الكائن الأعلى”'* بالساكن » و يعتقد أهل سيّام أن السعادة الغائية””© 
تقوم على عدم إزام الإنسان بتسيير آلة أو تر يك جسم . 
وشدة الحرارة فُْ تلاك اليلاد توهن وهو ويكون اكول يخ العذووبة 
0 7 سه بير 00 2 خم ل ا اق 
2 ير طُْ ا ع 
قويه”" ما كان يحس عند ما وَضّع الناس فى حال سلبية إلى الغاية » غير أن مذهبه 
اال نكا فى كن الإقلم ؛فبناعدعل :هذا الكسل يدور أدى إلى ألك :اق 
٠ 0 5 9 .ِ‏ 18 و 1 
وأنبت مشترعو الصين أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
ع - 
الحركة الخاصة التى تجعاهم يقومون بواجبات الحياة فحَعّلوا ديانتهم وفلسفتهم وقوانينهم 
عمليةً اماع لامن حي الجكرن” الذى سيصيرون إليه ذات بوم فالناس” ٠‏ كل 


مه و ثمى ع 
تملتهم العوامل الطبيعية إلى السكون » وجب أن تبعدم العوامل الخلقية عنه . 


الفصمالسَادسٌ 
زراعة الأرضين فى الأقاليم الحارة 


2 ءِ‎ 0 ١ 
زراعة الأرّضين أعظ” عمل يقوم به الناس » وكا حَمَلهِم الإقلم على الفرار من‎ 
ساغرته‎ . 
هذا العمل وجب على الدين والقوانين أن محثاه عليه » وهكذا فإن قوانين الهند‎ 
ا ع 5 0-2 5 مه‎ 
التى تب الارّضين للا عراء وتنز ع من الأفراد روم التملك تزيد معلولات الإقلي‎ 
سوءاً» أى تز فك الحكيل العطس ا‎ 


. 445 (؟) لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ ١١ يناماناك » انظر إلى كيرشير-‎ )١( 

(*) يريد فويه أن حول القلب إلى خواء خالص » « فلئا عيون وآذان » غير أن الكال فى 
عدم الرؤية والسمع » ولنا فم وأيد » إلخ. » والكمال ى سكون هذه الأعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فيلسوف صيى نقلها الأب دوهالد » جزء ” . 


روح الشرائع خرف 


الفصملالشابع 
الر هما نبة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
اث ة حيق الأمان غولة عالتقا ١‏ كر قعل العدل + 

يليح أن عدد الدراويش » أو الرهبان » ف آسنة كزين جرارة الإقلم » 
وتَكتظ بهم الهند حيث الحرارة مُفْرطة » ويوجد هذا الفرق” نفسّه فى أور بة . 

و يمتصى تعب على أل الرقليم محاولة القوانينٍ تزع م وسائل العيش 
بلاعمل ؛ ولكن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فعى نير 
عل من؛ يَوَدُون أن يكونوا بَطَالِين بأما كن صالحة. للحياة النظربة حابسة عليها 
روات واسعة » ومن الصواب أن يود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَعَةِ 
الخثرا ان تاتب غل:الطقةاالذها الق تيرق ملتكها الأمؤال شونا 
منها بالبطالة التى يتمتعون بها » فتنتهى حتى بحسب بؤسها . 


الفصنا|لشامن 


عو و 
غاذة الصنىن الطبية 


براه 7 #7 0 
نخيرنا ااّحلات”'" إلى الصين عن الاحتفال” " بشقّ الأرَضين الذى يقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد أريد بهذا العمل العام” الرسمى” حَصْرءٌ الرعايا على الفلاحة . 


210 الآب دوهالد » تار بخ الصين » جزء ٠‏ © صفحة 9الا. 
(؟ ) كثير من ملوك اند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى مماكة سيام » تأليف لالوبير » صفحة 55 . 


رفن روح الشرائع 
5 1 0 00 002 : 505 . 78 1 
م إن العاهل ليأ فى كل سنة عن الحارث الذى امتاز من غيره ى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 
' 5 ٍ : ا 
وكان ماوك قدماء الفرس”” » فى اليوم الثامن من الشهر العروف جرتم 


روز" » يعون أمبتهم جانبا ليأ كلوا مع اكلركاثين » فهذه النظم باهرة فى نشجيع 
الزراعة . 


الفصلالتاسع 
انق فى الباب التاسم” عق أن الأمم الكل ذات" زهو عادة » ومكن رذ 
العاول ضْدً العلة والقضاه على التكسل بالزهو » ويحْسّن فى ججنوب أوربة » حيث 


6 
لا 


الشعوب” ذات” تخوق » أن يِنْسَم يحوائزٌ على الزراع الذين برعو نحةواهم أحسن 
من سوام : أ على العهال اد كما يصناعتهم ال مداق فيد د النجاح 
لهذه الطريقة فى جميع البلدان أيضاً » ومن ذلك أنها أدت فى إير'لئدة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من م ما وجد فى أور بة . 


)1١(‏ حرث الإمبراطور الثالث من الأآسرة الثالثة » فنتى » الأرض بيده » وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصين - (؟ ) مسيو هيد» ديانة الفرس . 
» اليوم البهيج . 


روح الشرائع عم 


أن ىو (إلعاشره 
القوانينَ ذات الصلة بقناعة الشعوب 


بالعرق ”21 كيد" قد الدّم الال كثيراً فى البلاد الحارة » فيجب أن يُموض 
منه سائل مال ادن 6 والماه ذو استعالر 3 هنالك » والتزويات د هنالك 


ع 


تان © اليد الواوق د الأقسام المائية . 
ود الققسمك لمانىيٌ بالعَرَق قليلاً فى الملاد البارة » وهو يض * وافراً » ويمتكن 
إِذَن' » استمال المشروبات الروحية من غير أن يمد الدم” » والدمه هنالاك مماود 
سوائل » و يكن أن كو تروك لوكا مح الدم” حركة سائمَة هنالك . 
وإن شريعة مد التى تقار شرب الجر هى قانون إقليى جزيرة العرب إذن" » 
ثم إن 007 كان شراب العرب العام » ؛ وكذلك القانون” الذى كان يرتم 
على القرطاجيين”'" شرب الثمر هو قانون الإقليم » والحق؛ أن إقليم ذينك البلدين 
ره 
وقانون” مثل” هذا لا ييكون صالخا فى البلاد الباردة حيث الإقلي' يلعل شى . 
من مَل الأمة الذى هو غيرُ تمل الشخص كا يلوح » والثمّل” بوجد فى ع 
الأرض عيل نسبة الببد ورطوبة الإقليي » ومكُوا من خط الاستواء حتى قطبنا ارو 
)1١(‏ ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : « إن جسمى غر بال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء حتى أرى خروج طل من حميع أعضاف إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقداح كبيرة فى اليوم 
الواحد » فلا يوجب هذا ضر رأ لى مطلقاً » » رحلة برنيه » جزء ؟ » صفحة 8١١‏ . 
(؟ ) يوجد فى الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسم فيه حميم هذا . 


(* ) أفلاطون » الباب الثافى من القوانين » أرسطو » العناية بالأمور المأزلية » باب ١‏ » فصل ه 
52 بعصو .6ط اع بياب ١١‏ ع فصل /ا١ا.‏ 


5 دمح الشرائع 


الكل يزيد مع درجات المَرض » وروا من خط الاستواء إلى القطب 
داك دوا الاجر صر ىعاري 6707 عرو كه اذاحة عو القال . 

وضع اليس ل الزن الى كرون ” فيه خالفة للإقليي » ومن م للصحة » 
أن رجارَى على الإفراط فى الشرب بأشد مما يحارَّى عليه فى البلد الذى بكون للتّمَل 
فيه تتام سيئة قليلة فى الشخص والتمع والذى لا يؤدى لثمل فيه إلى جمل الناس 
حمَاقاً مطلقاً » بل يجعلهم أغبياة » وهكذا فإن القوانين”"" التى عاقبت الإنسان” 
السكران” على الإثم الذى اقترفه وعلى امار لم تكن لتطبّق على غير التٌمَل الشخصىئ » 
لأعل العن القرى فو ةن الألاة عن عاط وو شي الأسياق عن شيار: 

فى البلاد ار يؤدى ارتفاء الاح إلى ترح السوائل كني » غرأن تبأد 
الأجزاء 02 أقل» من ذلك » ولا يتطرق” الل لقا كن النسائج الى 
ليس لها غير عمل ضعيف جد ء ونايض قليل » و إمما تحتاج إلى قليل من السائل 
القدى لتو سيا ولا 1 عر ليل هنالك إِذَن' . 

وتاك هى الاحتياجات” الختلفة فى مختلف الأقالي التى أوجبت مختلفة طراز 
كدق زعت ان "و الله العياة أوسميت علق أنواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً أصبح لا معلل عن بعض القوانين » ولا بد من قوانين” 
أخرى لدى شعب لا يتواصّل فيه مطلقاً . 


. يرى هذا لدى اطوتنتو ولدى شعوب رأس الشيل الى هى أقرب إلى الحنوب‎ )١( 
(؟) كا صنع بيتاكوس وذكره أرسطو فى كتاب الشياسة » باب ؟ » فصل * » فقد كان يعيش‎ 
: للم الى لتيل ب عي توي‎ 


روح الشرائع ١‏ 8 ش 


الفصز/ءادوعشس 
القوانن داك ميل امد اض الإقليم 


يقول لنا هبر وذو 010 إن شرائم الهود حل اذام مقتيسة” من مهاج 
الصربين » والواقم؛ أن الأمراض نفسها تقتضى الأدوية نفسهاء وكانت هذه 
القوانين” مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلهِم للمرض » ثم جَمَاها 
إقلم” مقر اوفظن أبرا ثرو نون اق مو سيرة اكارنهذا للق ينا 
د شكة ووه التو نومام + 

وقد اختيرنا نتائجها بأنفسناء فقد أتتنا المروب الصليبية بِالجِدَام . وما واضع 
من أنظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به . 

ومن قانون ال 60 95 أن هذا المرض كان منتشراً فى إيطالية قبل المروب 
الصليدية وأة كم عناله المشترعين » ومن ذلك 0 راض 5 يألا يستطيع 
درل الذي ع طتيو برام بو اممو إل نا نامكو أن عفرف موالةه 
وقلع ره ٠‏ فير ين الننافة ال ركد قرا مزع عازه ررقن ون الخد رفوك 
قاصر ين عن العقود المدنية منعاً لكل اتصال مهم . 

وأرى أن هذا ا رض حلب إلى إيطالية توح فياصرة الروم الذين 0 وجود 

مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهها يكن من أعر فإن تقدام هذا 
امرض وقِف حتى زمن الحروب الصليبية . 


ع ا 0 4 
ويقال إن حتود بهي جلموا عرضا مال" للحدام تقر يبأ حرن عودمعم من 


.1١ : 1١8 وفصل‎ »« : ١ باب ؟ » فصل‎ )١( باب مس‎ )١( 
02) 


م دوح الشرا لع 


سورية » ولم ته إلينا أئة نظام وضع فى ذلك المين حل ذلك » ولكن الظواهر 
نا فل بوعركال بقا: تسيا و معنا لزه قررققه ارين الحا 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا مرض”* كان مجهولاً لدى آبائناء 
فباجم الطبيعة البشرية حتى التبع من الحياة واللذات » وذلك أن مُنظ الأسّر 
العظيمة فى نوب أوربة بلك 00 شً أصبح من البوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضحح وغير مشؤوم » والتعطش” إلى الذهب هو الذى أدام ذلك 
امرض » فالقومٌُ يذهبون إلى أمريكة بلا انقطاعرو يأتون محَمائر جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوى ما اقتضى الطالبة بترك العقاب على هذا الخُر'م » غير أن 
هذه الجائحة كانت قد دخلت فى معي الزواج » وأفسدت الطفولةٌ نفسها . 

وبا أن السهر على صحعة الأهلين من حكمة المشترعين فإن من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانين” توضّم على تسط الشرائع الوسوية . 

والطاعون: رام 5 0 8 » ومصر هى مقرثه الرئيس » ومن 
مص ينتشر فى جميع العالم» وف مَُْم دول أورية وضيت أنظمة صالحة جدً! انع 
مرالة الوا يوق أبن لع وونائر عه سمه رولك انح رم لطا يق 
الكتائب ول البلن الو بوء منعا لكل اتصال. .. 

وترى التركة”" الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
المضرعينه يَنْجُون من الخطر » وأنهم وحدهم ثم الذين يبلكون » وهم يشترون ثيابة 
لعن وت :الفا عو و لوقا ودار اا كاوق > ل اندني ال رالفويية 


.) صفحة 6م‎ » ١ من قطع‎ » ١١01048 ريكوء الدولة العمانية ( طبعة سنة‎ )١( 


* الفرنجى أو الزهرى . 


روح الشرائع 5 


النام . لكل” شىء » من الماك شاهد عيان هادي ..فكراً بأن الله صنع كل ثىء 
من الأزل 4 درا أنه لا 0 ع صن شىء ئجاه ذلك 


الفضلالثافعشر 
( 


القوانين التى توصّع صِدَّ مَنْ يقتلون أنفسبه” 

لا نرى فى التواريخ كَل الرومان أنفسّهم بلا داع » غيرأن الإنكليز يقتلون 
أنفسهم من غير أن يِمَصَوّر سبب” يحْاهم على ذلا » حتى إنهم يقتاون أنفسهم وثم فى 
صمي السعادة » وهذا العمل" لدى الروما نكان نتيحة التربية » وهو قدكان ذا ارتباطر 
فى طراز تفكيرم وفى عاداتهم » وهذا العمل لدى الإنكايز نتيجة عرض 7ع 
وهو ذو ارتباط فى حال البذية الطبيعى” » وهو مستقل” عن كل" سبب آخر . 
و يدل الظاهر على أن هذا نقص”فى تر شح السائل المصبى”؛ فالآل العاطلة قوّاها 

لخر 8 م اط كة فى كر حيق لتأممن. نيا #زولا تعر الشين اامطةا ينين 
ببعض مصاعب المياة » والأل” سوه موضعىةٌ يجعلنا راغبين فى زوال هذا الأل , 
وعبه الحياة سو لا مكان خاصًا له مطلقاً » وهو يحعلنا راغبين فىنهاية هذه الحياة . 
ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية فى بعض البلدان من الأسباب 

ما يعيب الانتحان 4 ريد أنه عاد لا مكن العقاب” عليه فى إنكاترة » م لا 9 


على نتائح الجنون . 


000 عمل من يقتلون أنفسهم مخالف القانون الطبيعى وللدين المتزل . 
(؟) يمكن أن يكون مقثرناً بفساد الدم الذى بجعل الإنسان » فى بعض البلدان على الخصوص ء 
غريب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قسم ١‏ » فصل 5١‏ . 


ان روح الشرائع 


الفصًاالثالكعَشسَ 


ماينشا عن إقليم إتكلترة من التتائم 


ف شعسبر إن عرض الإقليم روه بذلك القدار » فيمكن أن ييل نفوراً منكل” 
شىء حت الحياة » كرى المكومة التى تلام جيداً أناساً بكو نكر شىء ثقيلاً عليهم 
عن الى ل قفاوف الأرقياكك او ا 117 وعم وى "الى السيطر 
التوائيق فيا 1 كر مو رسال قاذ بن هق رح هذه القوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقلي خلقّ عدم الصبر الذى لا يدّعها 
تحتمل الأمور نفسها زمئاً طويلا فإنه برى جيداً أن تلك الحكومة تكون أ كثر 
0 00 

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظيا بذاته » غير أن من الممكن أن يم كثيراً 
إذااما ضيف إلى الفحاعة ظ 

و تاف ذلك الخاق عن لكي التى توجب الإقدام على عمل وتركه بلاداعر» 
و العناد لأنه ينشأ عن شعور_بالمتاعب بالغ من القوة مالا يَضْمْف حتى 
وميا 

ويصلدهذا العلق فى7الأمة اكرة جيداً دبك خطط الطلفياق”" الذى يكوث؛ 
دابا » بطيئاً ضعيفاً فى أوائله » كا يكون تزقاً شديداً فى آخرهء والذى لا يظور غيرَ 
يد لاساعدة فى اليّداءة ) 3 00 الا 00 من الأيدى . 


)١ (‏ اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القامة » ولا سما الد.موقراطية » وهذا هو المعتى . 
الذى كان يطلقه علها اليونان والرومان . 


وبالرُقاد تبدأ العبودية 15م » غير أنه لاسبيل للنوم إلى شعب لا يعرف 
السكون فى أى وضم ركان » إلى شعب تَربْحَثْ عن حاله بلا انقطات فيجد جميع 
المواضع الأئمة . 

7 «راكه 2 >8 ٠.‏ ىم ١‏ الى م 7 

والسياسة م.م لا يسمّع صوتث ارده 4 ميرد 05 وبلاق نهايته عل مهل 4 
والواقم” أن الرجال الذين تكامنا عنهم لم يكونوا ليُطيةوا الماطلات والتفصيلات 
ورافة المفاوضات 4 وايكونوا لَمَفُوروا ها ور الم الأخرى 8 الغاللي 4 خاسربن 
معاهد اهم ما كانوا ينلون باسلحتهم . 


المصّرالرابععشس 
معاو لات الإقليم الآخر 1 


كان أحدادنا الجر'مان الأقدمو ن يقيمون يإقلم دكن الشواض تفال 
الغاية » وكانت قوانينهم لاتّمدٌُ فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوئر أ كثر من 
هذا وج أنا كانت تمي فى الثائم الموجهة إلى الرجال عتم برو فإنها لم كك 
فى أمر الاعتداءات التى وب إلى النساء » وقانون الت الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فاذا ما كشقت امرأة من الرأس دفمت ستة أفاس غرامة ٠‏ ويذفم مثل 

: اه 5 وم 

هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق حتى الذكبة » و يدفم ضعفها إذا كان 
اللكقات عا قوق ال كقاوو يطير أن القانون كان قيس ع الاعتداءات على 
تكن النناء 16 “كان أحد الاشكال" المندسية »روما كان القانون: ليعافتب غل 


)١(‏ فصل مه: 1١‏ و59. 


مدن روح الشرائع 


جرام التصوير » بل على جرم العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما انتقل إلى إسيانية 
وَجّدَ الإقلم” قرافي كقيزة لخر حاقل خط :ونون الزر شوك عل الأطاء فد 
اعرأة حركة مالم يكن أبوها أو أمها أو أخوها أوابنها أوعنها حاضراً » وذلك أن 
خيال الشعب قد اضطرم وخمال المشترعين قد انود » فارتاب القاون 6 شىء 
فى سبيل شع بكان 'يمكنه الشك فى كل ثىء . 

إن ؛ صارت القوانين بال اليقظة وال الجنسين » وللكن القوانين فى 
النقوبات التى تَعتّت عليها رأت كا يظهرء أن تْدَارى” الاتتقام الخاص' أ كثْرَ من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تحمل المذنبئن ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
الهآن . وكانت الرأة الحرتة”" التى نسم نفسها إلى رجل متزوتج ثْرَدُ إلى سلطان 
زوجته لتتصرف فيبا ما نشاء » وكانت القوانين ع العييد” '" بأن يدوا الزوجة 
التق يفاجئونها فى حال الزنا وقَدّموها إلى الزوج » وكانت تبس لأولادها””” أن 
يتبموها وأن يستنطقوا عبيدها مع التعذيب إثباتاً للنهمة » وكذلك بالغت فى تمحيص 
عش اران الغرق ١‏ كارن فنتداف وتات رشا يله اشتيونا بلقن ان عار 
من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضى ضياع وطنه ومَلكه » 
ولا ينبغى أن محر » مع مثل هذه الوافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها العرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطور بتهم عنها . 


)١(‏ قانون القوط » باب ” » فصل 4 : و. 
)١(‏ المصدر نفسهء» باب ##«اء فصل 4 :+ ". 
(؟) المصدر نفسه » باب ”م » فصل 4 : .1١‏ 


روح الشرائع ا 


الفص ل سرعش 
اختلافة ثقة'القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


أبلغ الشعب اليابانية من قسوة اللخلق ما ل بستطع معه أن يكون موضم ثقةٍ لدى 

و اكد يار 1 كر اخطوة اما تناب القتليكاة كوهد النوانق ملك بعرم 
بج 1 5 1 ع اا 1 
كل خمسة من أرباب الاسَرة حاكا على الآر بعة الأخر ين » وهذه القوانين” الى 
تعاقب جميم” الأسرة أو جميع” اكلى” على جم واحد » وهذه القوانين التى لا تجد 
أنرياء حبك ركوق مدي واحل غ2 قن وضعت لك ا عض الناس من بعض » 
ول يبحث كله واحد عن سلوك الآخر فيكون رقيبّه وشاهده وقاضيه . 
2 2 ىت م يه 

وعلى العكس بجد شعب المنود كي رقيقا عطوا » وكذلك مشترعوه كانوا 

يثقون يدانه خظبية تطعا له عقوبات قليلة ”© غير شديدة » حتى إن هله 
#رته.ه + ع 0 ع 4+ ع 

العقوبات لم تنفذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى الهند أبناء الاخ وأغطى الاوصياه 
الأيتام كا بعنطام الآبله فى موضم آآخر » وقد نظموا الوراثة وَفْقَ مزية الوارث » أئ 
0 03 ش و 0 صسسم 
رأؤاء 6 يلوح » أن كل واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخرين 
الطيعى” ٠.‏ 


.ا١4٠ انظر إلى بيرنيه » جزء ” » صفحة‎ )١( 
(؟) انظر ف المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتبرة ( صفحة +40 ) إلى قوانين شعوب اطند‎ 
. عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة وراء الغنج‎ 3 


8 روح الشرائع 


18 ' 02 ان !| 0 02 
وسهل عليهم تحر ير عبيدهم ١‏ . وزوجوم وعاملوم كا يعاملون اولادم © » 
لس هه اذم ليم < 0-5 3 2 ٠.‏ 5 
ويا لبركة إقليم يذج سلامة طوية فى الطبائع ورفقا فى القوانين ! 


600 الرسائل المعتيرة » المجموعة التاسعة » صفحة ما” . 
(؟١)‏ كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد 
فى الند » غير أن ديودرس عزا إلى حميع الهند ما وجده استرابون ( باب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الباب #امسرعنئيس 


ا قوانين الرق المديء بطبيعة الوقليم 


العَضلالاول 
اراق المدىُ 


الردقء فى معناه الصحيح » هو وَصْمْ حَق يَبْلغْ من" جَعْلٍ إنسان 0-5 
لأخريها يكونية هذا هيد نخيانة اموا له لظا ولس رق طلا نما 
غير مفيد لاسيد ولا للعبد » غير مفولر لهذا لأنه لا إستطيع صنع" ثىء عن فضيلة » 
غير "قد اذك لانة 0 ف مع عبيذه 0 ا العلدات السيئة » أنه يتعموكد من 
ع در دان جيم النضائل الاق الاي لصب عاتيا ا 
جو )كوا عار 

وفى البلدان الستبدة » حيث الناس" خاضعون أرٍ قر سيامى” » يكون الراقة 
الذي 1 كنت الت الآ فاق سكاو لخر تمي عل كل بزاح حتالك أن 
500 رض كافيا ليله عيخه وحاته + :وهكذا لا كون حال اعد غتالك 
أثقل من حال أحد الرعية . 

ولكن ليقف ان ركد عنيد ل ساون ارلككرة عيف 1 رز أن 
عد الطيعة اليشتزرية أوظال #بنويكون ونيوة الفيق غالنا زوم التظام فى 


5 


ل كينا روح الشرائع 


78 8 1 ع 5 7 ع هر 
الديموقراطية حيث يتساوى جميع الناس »؛ وفى الاريستوقراطية حيث يحب ان تبذل 
ا سيا شن ع" : 0" 5 9 1 
القوانين كل د ليكون جميع” الناس متساوين على ما تسميح به طبيعة الحكومة 4 
فالعبيد لا يصلحون غير مح أبناء الوطن سلطاناً وترفاً لا ينبثى أن يكونا 


الن صا الشانى 
مسد نخق ارق" لد فتهاء الرومان 


لفن :نا تداق بظلفا أن كوق ارق قد لقا عن العتقة .وان يكون, كل 
اخلزيويكن للاقة ارهد إن + 

ذهيت حقوق الأمم لحن لمارف فيد كاذ سا4 برق أباح 
قاثون الرومان المدنى للمدرينين » الذين ممكن دائنييم أن يضطهدوم » بم 
ا #رقة ا راطق اللي أن بقع ف ارق كل أبنم شك أخاؤه الذيق 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب الت أدلى ما الفتهاة موافقة للصواب مطلفًاً » وذلك : 
أولا 4 اناق الخطأ أن يباح القتل فى الحرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً آخر عبداً لم 'يممكن أن يقال إنه كان فى ضرورة قتله مادام لم 
يَْنَمَ ذلك » وكل حق مكن الحرب أن َرضْه على الأسارى هو أ لمان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » رالا ترضن ضيح :+ لعن 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دمر 7 8 2 العلل" كلها . 
(1) انين سصعيان .بات اجر “زم ا 5 


روح الشرائع اهم 

انياً » ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل الحرُ بم نفسه » «البيحٌ يفترض 
هنآ » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميع أمواله ملك سيده » فلا السيد يدفم شيئاً 
ولا العبد يقبض شيئاً » وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
الشخص » وإذا كان لايجوز لارجل أن يقتل نفسه لَقلّصه بهذا من وطنه فإنه 
لا يباح له أن ينيع ةما لوي كل وان حيوزه من المرية العامة » حتّى 
إاهذه الفنتة فى الحسكومة الشعبية 07 م3 السادة 6 ود م الإنسان صفة 
وطاق ”© راذا وى الخافة ييا ل ارقن وجوه اقنش اذا كانت اللرارة 
لمن يشترمبا فإنها بلا من لمن ببيعها » ول يسشتطم القانون المديء الذى أجاز للناس 
قسمة الأموال أن بِضّ بين الأموال قنماً من الآدميين الذين يحب أن تقوم بهم 
هذه القسمة » ولم يْتطع القانون للدنىة الذى يَحَلْهُ من العقود الشتملة على بعض 
الضرر أن يسك عن حَل عقد مشتمل على أفدح الأضرار . 

ثلث » الولادة ؛ وفاتانما نا مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع ببع نفس هكانت قدرته على بيع ابنه الذى لم يول أكرك نون ذلك م بوذا 
كان لا يكن ويل أسير الحرب إلى عب دكان إمكان تحويل أولاده إلى عبيد 
أل من ذلك . 

والذى بجعل قتل الجرم جائراً شرعاً هو أن القانون الذى يحازيهكان قد وضم 
هما لدورودللك لان القاتل » مثلا » | نتقم بالقاثون الذى يحك عليه » فحفظ [انتحاتة 
فى كل حين ؛ ولذلاك لا يمكنه أن محتج” عليه » وغيرٌ هذا هال لديل + فم يشْكن 
أن يكون قانون الى نافما له قل » فهو ضيه فى جميع الأحوال » وذلك من غير أن 


6 أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا . 


هم روح الشرائع 

يكون له مطلقًا » وهذا يناقض مبداً جميم الجدبعات الأسامى . 

وقد يقال إنه أمكن أن يكون نافمًا له ما دام السيد قد أنعم عليه بالغذاء » دن" 
عن نط و كل اللالبوواين نع كلني عقر ماقي أله لا اذ يربو هذا 
دراو وأما:الأولكدة دإن الطيمة الى اسع غل الأدراف البق تناكت بغذاوع : 
واي 0 طفولئهم فى من 5 الس ١‏ الى 00 قرننا أء غم أهلية تجعلهم 
نافعين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم 50 لاهم » قد أعطاهم ا 

ثم إن الرق مخالف” للحقوق الدنية كمخالفته الحقوق الطبيعية » وأىة قانونر 
مدير مكنه أن ل دون فرار عبد » وهذا العد لا 8 ف اجتمع مطلع و 
2 أ قاو نِ مدنى: كان ؟ هو لا مكن أن 0 عليه غير قانون الم رع ع 


بقاون سيده . 


الفصتلالشالكث 
مصدر 0 : ل الر 33 


وكذلك أودٌ أن أقول إن حق" الراف” ينشأ عما ع 0 من ازدراء م 
4+ 
أرق 0 على اختلاف العادات . 

قال لور مُعُومارا2'0 : « وَجَّدَ الإسبان” بالقرب من سَنْتْ مات سلالاً 


مشتملةً على أَغذية للأهلين » أى على سَرّطانات وحلزونات وزيزان”* وحنادب »؛ 
)١(‏ .لهصة .طامتاطز8 2 جزء ١‏ » قسم * ع مادة م 
* ألزيز : دويبة تطبر وتقف طلويلا عل الشجر وطا صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


روح الشرائع وم 
غمل الغالبون ذلك جرية المغاوب » » ويعترف امؤلف بأن هذا هو الأساس” 
النى ب عليه حَق جمل الأمريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهم 
تنا وعدم إطلاق داهم على الطر يقة الإسبانية . 
والمعارف" تمل الناس ودَعَاءء والعقل” يحملهم على الإنسانية » وليس سوى 
سبق الأو هام ما يَضْرفهم عنها . 


الفصجلالتاع 
فيدر اخ طق ارق 

وكذلك أودٌ أن أقول إن الدين تح من" يعتنقونه حَق استرقاق من' 
لايمتنقونه ليشمهل العمل" فى سبيل نشره . 

وطراز التفكير هذا هو الذى شجّع تحب أمريكة على جراعهه”'" ؛ وعلى هذه 
الفكرة بَنَوًا حَق" استرقا قكثير من الشعوب » وذلك لأن قطاع السابلة هؤلاء » 
الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا أتقياء 
إلى الغاية . 

اد 0 أويس” الثالث” عشر”؟ كثيراً من القائون الذى يجعل زنوج 
مستعمراته عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما أل فى روعه أنه أن" وسيلة لهدايتهم 
إل التسرانة 


. انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس و إلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا‎ )١( 


(؟) الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزء 4 » صفحة ١١4‏ » سنة ١/8١‏ » 


. 1١١ قطم‎ 


اق روح الشرائع 


الفمض لايس 


لوكان على أن أَؤْيد المق الذى انتحلناه فى جعل الزنوج عبيداً لقلت : 

ا أن شيرب ارون نت وت أن بك ديعسلا إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استتخداماً لما فى إحياء كثير 7 5 

ويصبح السكر فاليا جد إذا لم يرّرَعٌ النبات الذى ينتجه من قبل عبيد . 

وهؤلاء » الذين هم موضوع البحث » سود من الأرجل حت الرأس » وهم من 
قصّر الأنوف ما يتعذر معه الردثاء م 0 

ولا بيلق فى الذهن كون” اللو البالغر المكة قد وَضم روحاً » روحاً طيبة على 
االلصوص » فى ف جمعر نام البتواد:. 

ومن الطبيعى” 1 قَ 2 1 0 اللون هو الذى يوم عليه جوهر 
الإنسانية » وكون شعوب آسية التى تصْمّع خصياناً تمع السُود دائماً من صلنهم بنا 
على وجه أ كثر رونا ٠‏ 

ويمكن أن حكم فى لون الجلد بلون الشعئور التى كان لما عند المصر بين » 

وهم اح فلايةة الم من النتائم العظيمة ما كانوا يقتاون معه جميم مَن” 
بتّعون بين أيديهم من الأدميين الشُوْر : 

ومن الأدلة على تعطل الزنوج من الرَشَد العام كوامهم يمَضَلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة جد لدى الشعوب المتمدنة . 


روح الشرائع حانان 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم أنآنيا أخذنا تقد أنا عر نصاري. 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من در قون فى بيان الجوار الذى يسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن الور إذا كان كا يقولون أفلا يخطر ببال أمراء أور بة 
الذين يدون فها ينهم ليود ل در أن يضعوا عهداً عامًا فى ذلك عن رحمة, 


الفصّرالسَادسٌ 
0 


مصدرٌ حق الراق الحقيق 


حان وقت البحث عن المصدر المقِيق” لحق الاسترقاق » وهو الحق الذى يجب 
ع ان 2 لهم 1 ع ل 7 
أن يقوم على طبيعة الأمور » ولننظر*' هل يوجد من الاحوال ما يشت منه ؟ 
يد الإنسان فى كل حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه © والرق 
السيامو فى هذه الحكومة هو الذى يقغى على الحرية المدنية من بعض الوحوه . 
5 يللين مه 7 5أه ء 
وقول مسيو و ١‏ إن الروس بديعون | نفسهم سهولة عظيمة » واعرف 
البنيت” جيداً ؛ وهو أنه لا قيمة لحر يتهم مطلفاً ' 
ويخاول جيم الناين فى اسم بيع أنفسهم 4 وليس عند كل واحدر من بعص 
ار البارر 05 28 من أفف عبد عدون نجاراً بأرزين دوى عبي د كثار 
٠.‏ . شه داه 4 ب عار 
تابمين طم » ذوى عبيدر كثير هم عبيد تابعون لم » ومن العبيد من يور ون ومن 


. 1١6 قطمع‎ » ١7١0 باريس‎ ٠ حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى‎ )١( 
. ١071١١ ؟) سياحة جديدة حول العالم لدانبير » جزه “ » امستردام‎ ( 


ع دوع :الشرائم 
0 , 5 4 5 5 
لوق غل الخارة :وق هذه الذول اول الأخزان 6 المماق” كتيرا. نحاه 
اللكوية أن كلر وا هنيد كو حائران عل اكلسكوية م 
وغا طارق الفذل أن كوف ذلك امصدر عق الاسترقاق الواقم الذى برَى لمن 
جد فى بعض البلدان » ويحب أن يكون لين لأنه قام” على خبّار حرم صادر عن 


رجل يمل له سيداً عن منفعة له » وهذا ما واف عبداً متبادلاً بين الفريقين . 


وإالئك مرا دلق اردق ع نار و الدائر الدع در بين الاين 

وكدنيى اللواق نا عر" الأراره “نه لذو حبق القدافة كيرا : 
فلا يقوم الناس بواجب شاق" فيه إل عن خوف من العقاب » واذلك طرق" ارقة 
المتل> هناك أ كثر مما هتالك » و عا أن السيد غناك يكون جياناً تحاه أميره جين 
غنده تود ناخ الف الدى هناك كوق قري ارق العيايي أيضا 

وبربد اله إثبات” وجود عبيدر عن طبيعة » وما قاله لا بشت ذلك 
مطلقاً » وأعتقد أنه إذا وجد مِمْل” هؤلاء العبيدكانوا من أولئك الذين تكامت” 
عنهم آنفاً . 

ولكن* » ا أن جمبيع الناس يولدون متساوين فإن من الواجب أن يقال إن 
الرّق ماد للطبيعة وإن قام فى بعض البلدان عن سببر طبيعى” » وبحب أن يرق 


.١ فصل‎ » 1١ السياسة » باب‎ )١( 


روح الشرائع مان 
بين هذه البلدان والبلدان التى رض الأسباب” الطبيعية فيها كبلاد أو بة التى كان 
من حسن التوفيق الغاوأه فيها . 
ويقول لنا بلوتارك فى حياة 3 إنه كان لا بوجد سيل ولا عبد من زمن 
نائوزان:#التسرانية كذ أعاوت هذا الفيداق أوالدنا : 


الفصمالشامن 
عدم فائدة الرق” بيننا 


دنا + يحب قصرْ ارق الطبيغى” غل, يعض بلاق الام -+:و يلو الى أن 
الأعمال التى يقنتضها امجتمع فى جميع البواق الأخرى عيبا مك شاقة يشكن الرجال” 
الأعرارة أن ونوا سنا 

والذى يجمانى أَفَكْر مكذا هو أن أعمال اناج مكانت » قبل أن الى النصرانية 
العوقية ال دي 0 من الأمور الشاقة حدا ما تقد معة أن" التبيد 
أو الحرمين وحدثم هم الذين يقومون بها 4 د أله 5 اليوم أن الرجال الذين 
06 


رام سس 


يستخدهون كا درن عن 
ا 4 : 7 ب 
وذلك أن قرنت زيادة العمل بزيادة الكسشب فانتهى إلى تحبيب حاهم إليهم 
سس مر 7 0 05 0 
5 1 و8 
ولا بوجد عءل”؛ مهما كان شاقا » لا يمكن تعديله وَفْقَ قور من" يقوم به » 
؟. وس ى ع 

وذلك على ان 055 العقل” » لا البذل » هو الذى ينظمهء ويمكن ان ستعان 


اس يه 
» وقد شحدعت" هذه ألأهنة بأمشازات زهيدة » 
3 - مس 


2 


. يمكن الاطلاع على ما بم من هذه الناحية فى مناجم الطارتز بألمانية الدنيا وى مناجم هنغارية‎ )١( 
بد‎ 


ينانا روح الشرائع 
شر الآلات التى يخترعها » أو طبتاء اَن » فيعوض' من العمل الشاق" الذى 
اه 5 1 0 ش 25 
بحمل العبيد على القيام به فى مواضم أخرى ؛ وكانت مناج” الترك على حدودمشوار 
أغنى هن متاج هنغارية وكانت لاتنتج مثلها ؛ وذلك لأنهم كانوا لا يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 
٠‏ ع رى 

ولا أدرى هل العقل أو القلب هو الذى يملى علىة هذا القال» ومن المحتمل 
أنه لا بوحد على رن م يا مك هل أحوان الناس على العمل فيه » ودذلاك 
لأن القوانين كانت سيئة فوجد أناس” كمسالى » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

0 00 


الفصًلالتاسع 
4 الى 5 
الام التى ا.يدت الحر َه المدنية فها على العمو 5 


يمع كل يوم أن من الصالم وجود عبيدر بيثنا . 

وات حُسْن الك فى هذا يقنضى ألا يبْحَث فى شل يكونوق نافيا للفرررق 
الصغير الغنى” الشهواف من كل أمة » وهم يكونون نافمين له لاريب» وإنما 
أعتقد أنه » إذا ما نندت وجهة نظر أخرى » لابوجد واحل” من الذين تتأف 
منهم الأمة .يريد الالتجاء إلى القرعة ليَمْرف كني انها انيه قم الأمة 
اذى يكون حرا وقسم الأمة الذى يكون عبداً » والقائلون باق" م أ كن الناس 
متا 4 وكذلك أشدٌ الناس بؤسا هم أ كثر الناس لها له » ولذلك يم اهناف 
للرّق هتاقاً للترف والشبوة ؛ لا هتاقاً للسعادة العامة » ومن ذا الذى يشلك فى أن 


روح الشرائع َم 


كل رجل » على انفراد » لا بِسَءُ كثيراً بأن يكون صاحب أموال الآخرين 
وولى" شرفهم وحياتهم » وفى ان جميع أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة ؟ 
ا ا او مأو > 58 5 0 1 4 

إذا اردم أن تمر فوأ هل رغائب كل واحدر مشروعة فى هذه الاأمور فابحثوا ف 


وَغانت اجميع . 


الفصإالعاشْم: 
أنواع ارق الكثيرة 
يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعبودية الشخصية » فأما الحقيقية 
فهى الج تى تر" بط العبد الارف موقيس اطال التى كان علمها العبيد عند الجر مان 
روف او أ دل يكن للم عمل" فق الازك مطلنا اغا كانوا دون إل 
ا 
مولاهم مقداراً من الير 31 الماشية أ و الع اونا 6و لاقي إن ماهو امد 
من هذا » ولا يزال هذا النوع من العبودية سائداً لهنغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
أخر جع المأنئة الوونا: 
وأما العبودية الشخصية فهى خاصة بخدمة المنزل » وهىتر' جسم إلى شخص السيد . 
و يتحلى سوه استعمال الراق. المتناهى عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا فى وقت 
ع 

واحد » وهذا ما كانت عليه عبودية الاويلوت لدى الإسيارطيين » ققد كانوا خاضعين 
ِ رو و" حم 
بججيع الأعمال خارج الممزل وجميم الإهانات داخل المنزل » وهذه الإويلوتية مخالفة 
لطلبيننة :ألا موزو ؛ وليس لدى الشعوب البسيطة غير رق" ر حقيق ”"* لقيام ا 

)١ )‏ .سقصعه0 ونطترمصط 126 »2 فصل 5٠‏ . 


الحياة . 


لان روح الشرائع 
وأولادها بالأعمال المعزلية 4 ويكون عند الشعوب الشهوانية 07 وذلك 
لاقتضاء الترف خدمة العبيد فى المأَزل ؛ والواقم إن الإويلوتية مجمع فى الأشخاص 
أنفسهم ببن الرق. القاكم عند الشعوب الشهوانية والرق القاكم عند الام البسيطة . 


الفصبل|عادوعشى 
ماذا يحب على القوانين أن تصنع تجاه الراق 
ولكن ههما تكن طبيعة الرّق” فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سوء الاستعال من ناحية ومن الاخطان من تاحية أخرائ . 


سوء استعال الرق" 
لآبكون" السين. ق, الدول الاسلايية*"؟ بولا حلياة الفا وأمو امن قط 
بل يكون صاحبًا ما يسعى عطمتهن وشرقهن أيضا . و إن من مصائب :هذه البزدان 
أن يكون أ كيه قسم فى الأمة قد اق كرون طاد اقنور الكدريبو نان عد 
العبودية بالكسل الذى 2 سكل عؤلاء السك هذا اذه حدير عل 
الدولة أيضاً . 
وهذا الكسل هو الذى يجعل قصورٌ الشرق”" أما كن نيم حتى لمن 


. انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس‎ )١( 
. انظر إلى شاردان © -جزء " » فى وصفه لسوق إيزأغور‎ 20) 


روح الشرائع ظ اجون 

أنشت صلم » ومن الممكن أن جد ا لا 00 غير العمل » سعادتهم 1 
فى هذه الأما كن لشاف وول ا ذلك أنه يوئذى حتى روح إنشاء ارقا . 

ويقَغى القن يألا عند" لقلا السيد »مظان + إل بنانوراء الأمون التائمة نع 
خدمته » ويحب أن يكون الرّق” فاته لآ القيرة وافتراين قات ع من ارق 
الطبيعية » ويجب أن بعر بها من قبل جميع أمم العالم . 

وإذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صالاً فى الدول الى تستخفة 
قبا السلطة » التى لا حد لهاء بكل ثىء اذا يكون مَدَاه فى الملكيات ؟ وماذا 
يكون مداه فى الدول الحُمهوربة ؟ 

وفى قانون اللنبار”'" نص يلوح صلاحه لجيم الحسكومات » وهو« أن السيد 
إذا ما فْجَرَ بامرأة عبده أصبح الاثنان حركين » » فهذا تدبير تحب لتدارك شبّق 
السادة أو وَقَفْه من غير كبير عنف . 

ولاارى: آنه #أو الس رونا كتياه عابلةادى عدم الناحية واه حا 
الندان لق السادة » حتى إنهم حَرموا عبيدهم حَقّ الزواج من بعض الوجوه » 
حل ؛ كان هذا أرذل قسم فى الأمة » ولكن مهما كان هذا القسم من الخقارة 
فقدكان من اللسّن وجود عادات له » ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسّد 
بقطع الزواجات عنه . 


. »فصل 0":ه‎ 1١ باب‎ )١( 


ا روح الشرائع 


ار 0 ة العبيد 


لكثرة العبيد نام مختلفة فى تاف المكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلً فى الحسكومة المستبدة » فا هو مستقر فى عسل الدوة من بكر سيامى. شمر 
ارق" المدنى” قليلا » ومن يِسَمّوْن أحراراً ليسوا أ كثرَ حرية من لا يَدْعَون بهذا 
للقب » وبا أن هؤلاء قابضون على جميع الأمور تقريباً بصفتهم خصيّاناً أو عتقاء 
أو عير ذإن كلا من حال ار وحال العبد يتصل بالآخر عن 5 إلى الغابة » 
ولذلك يكون مما لا يبالى به تقريباً أن يعيش فى الرّق هنالك قليل” من الناس 
أو كثير منيع.: 

ولكن من الأهمية يمكان أل بو عد هيد كير ف الحكومات المعتدلة ؛ 
فالحرية السياسية حمل الحرية المدنية أمراً تميناً فيها» وذلك أن مَن” يرم هذه 
نك ادا #رذك أنهذا بع قا سيدا اد سنا منهم واه وى 
السلامة قائة للآخرين » لا لنفسه » وأنه بشمُر بوجود روح لمولاه يممكن أن 
1_5 وان وض ا المبوط بلا انقطاع » ولاشىء يقرب من حال الميوان 
كاسن رف عدا ؛ انان احرار واحرون عد احراو ع وا لك 
أعداا طبيعيون للمجتمع » وتكون كثرتهم أعراً خطراً . 

ولتي قى لسعب 6 اذو إن تكو اقنوة فى اللكرياك الهدلة ضاق 
العبيد » وأن 00 حدوث هذا العصيان فى الدول المستبدة . 


)010 كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة . 


روح الشرائع وكضن 


ألم لفصاالرا بععشر 


تسليعم العبيد فى اللكية أقزه خطراً مما فى الجُمهور يات » وذلك أنك تح أمة 
تقائله ولك املق دعاق ,هولق لينلل انمو كات التكداية ب رداك 
أنك د ف الحجهورية اناا عدون وحدهم أبناه للوطن فلا يستطيعون ردح 
أناسٍ مسلحين يكونون مساوين لم . 
وقد انتشر الوط ٠‏ الذين فَتَحُوا إسبانية » فى البلاد » وه, لم يَلمُوا أن وجدوا 
أنفسهم ضْمَافاً إلى الغاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهى : أنهم أَلْتَو'ا 
العادة القديمة التى تحغلر مصاهرة الرومان بزواج”'2 » وأنهم فَرَضْوا على الممقي90) 
ناميرف أن ردهيوا ال الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
ألزموا كل" قوطى” بتسليح عشر”" عبيده وجلبهم إلى الحرب » وكان هذا المدد 
غير كبير النسبة إل مق يتبقوان » ثم إن هؤلاء العبيد الذ نكان يألى بم سادتوم 
إلى الحرب لم يؤلفوافر'قة منفصلة » بل كانوا فى اليش 3 أعن يتقان فى الأثرة 
من بعضء الوجوه . 


١ : ١ قانون القوط ء باب # » فصل‎ )١( 
٠١ : (؟) المصدر نفسه باب ه » قصل ا‎ 
قانون القوط » باب و ء فصل ” : 4ه‎ )"( 


5 وى الشرائع 


الفصزاك سرعش 


.و 


بكو السيذ لوحال إرهاياأ نت الامة ته مقاتلة . 

وكان قانون الألمان”' يقغى اق 1 العبد الذى ديم ق شيئاً مُودعاً بمثل العقاب 
اذى سرض على ارت » ولكنه كان لا بآرم بردّه إذا ما أخذه غصبا”" . فر 
تكن الأعمال التى تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان ا مطلفاً ؛ 
وكان الألمان يستخدمون عبيدهم فى حرو بهم » وكان يحول فى مُمْظ الجُمهوريات 
أن تق عل اوناك الفنعوي ان + كان القع لاون ةا 
فى زيادة إقدام عبيده » وكان الشعب الألمانى" » المَسَلمٌ دائما , لاخشى شيا منهم » 
فقدكانوا الات لقطه الطرئق أو تخده . 


الفصّا لاد سرّعنسَ 
مايحى اتخاذه من حَذَّر فى الحكومة الممتدلة 
بمكن افو لضي ان حول" ىق «النولة لهذ وو عا من عن كه 
عددم #فالنا' بتعوادون كل؟ كى + بتمودون :نطق النبوذية +غل ألا يكون 
السيد أقسى من العبودية » وكان الأنذيو ن يعاماون عبيدم ان ف 71 7 
أنهم أزحوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


)١(‏ قانون الألمان » فصل ه : ”م - (؟5) المصدر نفسه ء فصل ه : ه © صعغنطعت عم 


روح الشرائع لضن 

و 7 مله #الزفياق الأوليك كنك لم 07 سبب عبيدهم » وقد كان 
هذا عندما نَرَعُوا من أنفسهم كل شعور إنسانى فأدى هذا إلى تلك المروب الأهلية 
الي فتنيكك اللو وني 

ويكون لدى الأمم البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها بزالى جر معدم 
عاذ 1 كر فون الى عد لت غئة»: وكان- الروفان الأولون سكو عدو تعمارن 
ويا كلون مع عبيدهم » وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم » وكان أعظل” حزاء 
فَرَضوه علمهم هو إلزامهم بالمرور أمام جبرانهم حاملين على أظهورهم قطمة من الحشب 
المُشَكّبٍ » وكانت الأخلاق” كافية لفظ وفاء العبيد» ولم بفتقّر إلى القوانين مطلقاً . 

ولكن الرومان لما عض أحرثهم » وعاد عيذم لايكونون رفقاء عملهم » بل 
أدوات ترَفهم وزهوهم ) ولا ققدت الأخلاق ماما قضت الضرورة حتى :وضع 
قوانين” هائلة حفظاً لسلامة هؤلاء السادةّالقسَاة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 

ومن ذلك أن وضع عرسوم سا سيلا" وقوانين” أخرى نُصّ فههما على 

أن سيدا إذا ما قتل حُكم” بالموت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
و ف مكانر بالغرمن ف لمن ما كن كن جع مله و إنسان ؛ ومن كان 
تسل شق انان انق هيدا قاد ل لرفف لاوم كان د ل 


).م 


م ا مولاه أن بمتله فيطيعه 4 دى انه كان يعاقب” ري ص م تنم 


» قال فلوروس : « خربت صقلية بالحرب الابدية بأقسى مما بالحرب البونية » » باب م‎ )١( 
انظر إلى جميع فصل . .1 ناه عصهاان5 .+لتاقط0 رأهقطهة ع1‎ 2١0) - ١9ه فصل‎ 

) م ) 511122 الاكصمه .أهصعد 126 .2 باج ,12 ركتنان 51 .بآ 

( ؛ ) ل يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه . 


(ه ( ضذا511 .غكلتاقصمء .أقطعة 106 .2 ,1:22 .بآ 


لضن روح الشرائم 

سيده من قتل نفسه » وكان السيد إذا ما قتل فى أثناء سَمَرٍ قنتل7'" من بق معه 
ومن فر مِنْ حَوئله » وكانت جميم” هذه القوانين نافذة حتى ضدّ من نقيت براتهم» 
وكانت تدرف إلى إإزام العبيد باحترام. جيب لسيدهم » ولم تكن لتتوقف على 
الحكومة الدئية » بل على عيب » أو تقص » فى الحكومة الدنية » ول نمق من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقًاً مادامت مناقضة لمبادئ' القوانين المدنية » وكانت قائمة 
عل مبدأ الحرب تماما » وإنكانت قريب من وسط الدولة أ كثرَ من قر'ب الأعداءء 
وكان المرسوم السّيلانف تق من حقوق الأم التى تقضى بأن يدْمَظ الجتمم” نفسّه 
ولوكان ناقصاً . 

ومن رزايا الحكومة أن يرَى جهاز حكمها نفسه ماما بوضم قوانين جائرة 
على ذلك الوجه ؛ ولم يضطر إلى نشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اهام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعبا » و يحول المشترع' اللحذِر دون بلاء تح إلى مشترعر 
هائل » ولم يسْتطع القاثون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم 
أن تطلمكتوا إلية., 


الف صٌإإلسَادمعشر 


تنظم مأ بين السيد والعبيد 


يحب على الحاكم أن يبَر على تيل العبد غذاءه ولباّه » ويجب أن يتكلم 


هذا يقااون . 


)١(‏ 44.377 .و2 5ز1 المصدر نفسه .8 ,1و :1 .بآ 


روح الشرائع يكضن 


وفوف الأراكن أن اذى :اس اميق ل أمراضهم ومّشيبهم » ومن ذلاك 
أن كلوذيوس”9 أمر بأن يصبح العبيد » الذين يتركهم سادتهم وم عراضى » 
أحرارا إذا شنو فيذا القانوق كأن ضاميا لحر يتهم » وكان من الواجب أن يكون 
ضامتاً لحياتهم أيضاً . 

وإذا كان القاتون يمح لاسيد تزع عياة علء.وعن عل هذا اسهد ان 
عارس هذا ام » لا 0 ٠‏ فعل القانون أت ال شكليات قاطعةٍ لك" 
ف محل قار : 

وا أصبح غير مباح_للاباء فازومة أن. يقتلوا أولادم صار الحكام يَفْرِ ون 
لقو © يريك الذنب 0 كاده انون غذو بون امد و المي امت 
البلدان التى يكون لاسادة فمها حوّةٌ الحياة والموت 

وك نع قترشة دون حاف :ةعرت إنسان عبد أو أمكه لتقا 
فات كيذه يلتم متها لك" أن بقى 2 3 ا بنتقم منه لأنه 
يك » » فيالهذا الشعب الذى كأن يجب 0 فر القانوق" 0 فيه عن 
القانون الطبيعى” ! 

ويقول انون" تزياق 87 بأن اليه 'الذين هاملوق شلطة لتديدة من كيل 
بالق متكي أن يليوا تتم ردق وين ركان لوضف ف روي" انون" 


1. إكزيفيلين هنلدهان‎ )١( 

(؟) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة 66ه:وع:مم 012دم +(1 » الذى هو من الإمبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 

(؟) سفر الحروج ». أصحاح 5١:5١‏ -؟8. 

( ؛ ) دلوتارك : الحرافة . 

( ه ) انظر إلى نظام أنطوذن بيوس » القانون » باب ١‏ ء فصل 8 . 


ىم دوح الشرائع 


ممائل” فى الأزمئة الأخيرة » فلا 1 من تفر بق مأ بين سيل هاج على عبذه وعبكر 
هاي على سيك 
اتنا 'أهاث سواطر عيذ لاج وين أن يستطيع ذا انيية انام > 
فوانين افلاطرر ”'" توقوانين" عر الشعوب تزع الدفاع” الطبيعى” من العبيد » 
فيحب أن ل ا الدفاع لدف دن 
وكان لا كن الانتصافة للعبيد فى إسيارطة جاه ما يوجّه إلمهم من الشتالم 
والإهانات » وكان و قراط بوهم 5 عبيد للحمهور فضلا عن لوعهم عبيداً 
لأحد الأهلين » فهم كانوا ملكا للجميع ولواحد» وفى رومّة كان لا يقار إلى 
قإونضاحة النين92"؟ عند كسد اد عل عد سكن علدا ى«القالون 1لا كاي 
بين جرح الحيوان وجرئح العبد ولا تبه إلى غير نقص ادن » وفى أثينة”" 
كان عار ع1 رشدة » كان ارق بالموت ا 4ن بن شعايل 3 غيره » فقل 


كان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع ااسلامة إلى صَّياء الحرية . 


الفصااكامرعشسَ 
الإعناق 
ا حيدا عأنة إدا ملك ك” لبالمكعة الكهورئة وحب 4 جر بر 
عدد كير منهم » والضرر”ٌ فى أنه إذا ملِك عبيد” كثير لمكن زجرم وأنه إذا 
) 1 ( القوادين 4 باب 85 


) > ( وى القالي كانت هذه روح قواذ' ن الآم الى خرجمت من جرماذية كا يظهر ذلك من قوانيبها 5 


(؟) د عوستين » ,حنهة1)1101 :2020 .00121 © صفحة 5١٠١‏ »2 طيعة فرتكفورت سئة ١56885‏ . 


دوح الشرائع 0 
جد عتقاه كثير” لم يستطيعوا 5 عدوا عب على اجهورية » وذلك فضلاً 
ل كن ١‏ طرفل : الكيوزية عن كار التحتاء و كترة الفيكة ولد ابن أن 
يكون للقوانين عين” على هذين الحذور بن . 

وما وضع فى رومة من قوانين” ومراسيم سِئاتية مختلفة للعبيد وعليهم » عو'ثا 
لتحر يرهم حيئاً وتسبيلاً له حينا تمر » يدل على ما كان يسود من ارتباك فى ذلك» 

5200 بك مال رأف على وضع قوانين أيضا > ذاما طألب من 
السّات فى عهد إنبرون”' * أن يدن للسادة فى رد العتقاء الناكرى الجيل إلى 
امرد كت هذا الأغتراط ور يفول شري الحم ف التضايا اأمناضةء لكأن 
ل كم 0 

ول أرق أن امسا الأنظمة التى يحب على الجمهورية الصالحة أن 
دعبا ' ل :ذلك فيذا رفك عل الأحوال كر ,نو اليك عضر البائلاث : 

لا ينبغى أن يوت بعدد عظي, من الإعتاق بفتة و بقانون عام » فن العلوم عند 
الأوتسفيق”؟© "أن الفكقاك الذى أطبكر اناده «التمرو ريك وهو اناي 

ابفيح م أن يكونوا أول الْصَّاحِعينَ للبنات اللابى يتزوجِْن أحراراً . 

وتوجذ أساليي” ختلفة تقبول: مواطنيق خُداد فى الطهورية عل ود غيز 
محسوس » ومن ذلك أنه يكن القوانين أن نسل اقتناه العبيد مالا » وأن تجمل 
المبيد” فى حال يستطيعون معها اشتراء حر ينهم ؛ ومن ذلك أنه مكن القوانين” أن 
مين أَجَلاًلاعبودي ةكشرائع مومى التى جعلت مدة رق العبيد العبريينستسنين” ", 


2١0‏ اميف + سطرلاك :1 رام 118 لفقل لاد 
( ؟ ) ملحق فرنشيميوس » 0 
0 سفر الحروج » أصحاح ١‏ ؟. 


عش روح الشرائع 
ومن ذلك أنه يَسْجُل فى كل سنة إعتاق” عدد من العبيد بين مَنْ يكون 
لدمهم وسيدلة عش 5 وصتهم وصنعةهم » حتى إنه لمكن الشفاه من 
أساس الشرٌ » وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط” فى مختاف الخدم التى 
كا فإِن هَل قم امن هذه الخدم إلى الأحرار » كالتجارة أو الملاحة مثلاً » 
شم للا لمن السيد: 

وإذا وجد ناه كثيرث وجب على القوانين المدنية أن كيك ما يحب عليهم 
تجاه مولاهم » أو وَجَبِ على عَمْد الإعتاق أن يحَدّد هذه الواجبات بسبيها . 

و شمر بأنه يحب أن يكون وضعّهم فى الحال الدنية أيسسّ هما فىالحال السياسية. 
ولك لق لاا موز أن تكو التبلطة قة الكوفة نون ف اللتكرية القسنة, 

وف وؤعة يفيف كان السكاء كيرا و كان الترافيق المراكة واقه تحوهم 
قند أغطوا قلي و لاا و كن ون لم تصيب” فى الاشتراع » غير 
نهم يكرا مؤرين ٠ق‏ » فا بتكن أن يذ من القرارات » أجلن ؛ 


٠ ٠.‏ 7 0 85 5 آذ ١‏ 8 ع 
كان يشكنهم أن توا بتصبق الخاصت 6ق فى الكيدرك” © + غيران 


6 


هذا الامتياز كان لَمْوَاً من بعض الوجوه بسبب قصورهم فى الانتخابات» أجل" » 

كان يح للم أن يدْخُلوا لمليشيا » غير أنهكان لا بد من إحصاء ما حتى يكون 
لاسن ا اه ؛ ما كان ليمفع المتقاة” كو كا.من مصاعرة الأسّر رم 
غير أنهكان لا يبح للم ا نهاهروا أ أعقا: السّنات » ثمكان أبناؤهم أحراراً » 
وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك . 


)١(‏ تاسيت » حوليات »2 باب ١8‏ »2 فصل /اا. 
١؟)‏ خطبة أغبطس » فى ديون » باب 65 . 


روح الشرائع ابام 


الفصًل|لناسِعَ عشر 
لقابو لمان 


وعكذا.فإن. من القنة اق حكرية ختاة الس مرق القاله :6 أن يكون 
وَضم العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن تَْمَل المكومة على نزع ضحّرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المُرَادِى فى حكومة الفرد إذا ما سادًا لم يكن 
ما يعمل فى الأمر من هذه الناحية » و يظهر العتقاد فوق الأحرار دَائماً تقريباً » فهم 
سيطرون عل علالا عسوو اب اد عا اليج ونون اين نت 
مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً تعد لذ لالد هايا كان 
عليه العتقاء فى رومة أيام” الأباطرة . 

وإذا كان أهة العبيد خصياناً فانه لا ينار إليهم كعتقاء مطلقاً مهما أَعْطُوا من 
اغا يفحوذلك ها أب لذ متطموق أن يكرنوا حاب أنشرة انيم برتيطون فى 
ره ماطيضي نوع لآ مذوق مواطين إلا بنوع_ من الوم . 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما يَمْتحهم جميع لكا وات فال داثيير”"© : 
« إن جميع المكام للدنيين و الععسكر بين فى 0 من اللخصيان » »> وثم 
ليس لم سر مطلقً ٠‏ وشم ؛ وإ نكانوا بحلا عن طبيعة » يستفيد المولى والأمير 
حتّى من كلهم فى مهاية الأمر . 

0 ا 85 


(؟ ) ومثل هذا كان سائداً الصين فما مضى » فكان العر بيان المسلان اللذان ساحا فى القرن التاسع 
يستعسلان كلمة االخصى عند الكلام عن الحا كم فى إحدى المدن . 


فس روح الشرائع 

وَيخْينا دائيبرن22 نفسه بأن الحضيان فى ذلك البلر لا منتضنوت عن النساء 
وأنهم يتزوجون » ولا يكن القانون الذى مببيح لم الزواج أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار» وأن يقوم » من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وهكذا تُوَكَلٌ الماكيات إلى هؤلاء الناس لأأنه ليس للم اكه مقا ركنا 
باح لم الزواج + من ناحية أخرى © لأنهم قابضون على الحا كيات . 

7 ء ا 

وحينئد تريد الحواسرة التى تبق ان تقوم » بعناد » مقام مأ فقد » وحينئد 
كر عار لاف ادن وبا م الاستمتاع » وهكذا بد مين اد الس 
لتى لا يبق لها غير الرغائب والتى طلم على تمطلها تر يد أن تنمت بعجزها ذاته . 

وترى فى تاريخ الصين قوانين كثيرة واضعت لترع جميع الناصب الدنية 
والعسكرية من المضيان » غير أنهم يَعودون دائماً » فيظهر أن المضيان فى 


.و1١ جزء” » صفحة‎ )١( 


البا بالسَادسعِسرٌ 
كيف ككون لقوانين الّقً الم صلة بطبيمة الإقليم 


النصّ ل الأول" 
العبودية المنزلية 


عو 


2 05 ا اع ب ٍ 5 1 ٍّ ا 
جعل العبيد فى سبيل الاشرة | كثر من أن يكونوا فى الأسرة » وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية النزلية . 


الفص ل الثاف 
1 5 لم 8 . 0 
وجد فى بلاد المنوب تفاوت طبيعى بين الجنسين 
يكون النساه فى الأقالم الماك بالعات 20 فى الثامنة والتامعة والماشرة 
يلون قل 2 زه العا قف منهة و سعة و سره من 
. 3 2 ا 1 8 5 . 1 
سمبن » وهكذا نسير الطفولة والزواج معأ فبها » ويشّيب النساء فى العشرين من 
2 1 5 : # 30 . 
عمرهن » ولذا لا جتمع العقل” والجال فمبن مطلقاً 6 ومى نطلي الجال” أن يكون 
)١(‏ تزوج محمد خديحة ى الخامسة من سنيها » و بى علها فى الثامن من عمرها » ويكون البنات 
فى بلاد العرب واطند الحارة بالغات فى الثامنة من سنبن » ويضعن ف السنة القابلة » بريدو ٠»‏ حياة 
حمد » وترى فى تمالك الحزائر نساء يلدن ى التتاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن 3 لوجبيه دوتاسيس 4 
تار يخ تملكة الحزائر » صفحة 5١‏ [ كانت السياة خديحة فى الأربعين من عمرها حيمًا تزوجها السيد 


الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة (م) ] . 
تن 


مان روح الشرائع 
الساطان له صَّدَّه المقل عن ذلك » ومتى سكن العقل” نيل" ذلك عاد الجال” غيرَ 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن المقل لا يستطيع أن يجعل 
لمن سلطاناً فى مَشيمهن' لم ينئم اجمال عليين به فى شبابون » ولذلك يكون من الأمور 
البسيطة جد أن يقرك الرجل امرأته » عند عدم معارضة الدين » لينال امرأة أخرى » 
وأن يصار إلى تعدد الزوجات . 
وق الاذق الدلة ‏ ععيت: كرون لفاك القداك أحنة " عن اللساا 


ع ام ا 5 
وحيث يتآخر باوغهن » وحيث يصبحن ذوات أولاد فى سن | كثر تقدما » يبع 


-2 


تقبي؟ زرا لتوق مافر تيو سفن العو و ا ار 2 عقلاً وأعظر 
معرفةة حين زواجهن عن تقدمر فى السن” » فإن من الطبيعى” أن 0-0 نوع” من 
المساواة بين الجنسين ومن 3 قانون الاقتصار على امرأة واحدة . 

وف البلاد الباردة يؤدى استعال المشرو بات القوية عن ضرورة تقريما إلى 
إفراط الرجال » وإذا تَفضْلهُم النساه عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب عليين 
من الاحتراز . 

و ص الطبيعة التى مَيردت الرجال بالقوة والعقل حدً! لسلطائهم د ده 
القوة وهذا العفل وق اعت عل النداء بالتلاخات :ارات أن قف ودع 
عند عَذَه التلاحات 4 لوقه التلآحات لاتكون فى البلاد الحارة إل فى بدء 
الأبه لآق أثناء جاتن مطلنا:, 1 

وهكذا يناسب القانون” الذنى لا يُبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة إقلبم 
أوربة أ كثر من أن يناسب طبيعة إقليم آمية » وهذا من الأسباب التى ود 


أ 
٠.‏ 


الإقلام برا تجيولة” كير ل الانكتران: اسية وصعوية عقلية الى الانتكار باورية + 


روح الشرائع فيضا 


وهذ ان الأسات الى تيك التضرانة بها فى أووية واتبارت :يرا فى آسلة # والق 


تقدم المسامون بها فى الصينكثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل” 


البشررية اتذبّع ) داعا » هذا السبب الاعلى الذى يفعل كل ما يريد و ينتفع 
بكل ما بريد . 
ومن الأسباب الخاصة بقّلا ا ما حعله ببيح تعدد الزوجات فى 


9 9 5 0 8 ا 0 9 عار 
الأنراطروية + :فهزا التاتوة القيق فق أفالعنا: فد" أرريق 7 > هق .لبن تمودوز 


إن 


٠‏ عور 
وار' كاديوس وهنور وس ٠.‏ 


الفص(لالشالث 
2 ته 
توقف تعد د النيناء ككيرا عل معأثمون 


مع أن تَمَدّد الزوجات .يتوق ف كثيراً على روات الزوج فى البلدان القائلة به 
فإنه لا يكن أن يقال إن الثروات هى التى توجب تراه اتوشاكة ف لولم 
فال كن ل يتودق إن النتيحة نفسها ”أ 5 3 ذلك عند الكاد م عن الهمج . 


وكزنانةة اروياف ادر قرية ين ١‏ والرف الأ كير لدى الأم القوية» 
ولكون الاحتياجات 00 قليلي 6 ادام الحاركة-) وى أقل نكيف لإعالة المرأة 


والأراةة اونا تكن أن ها تغدة كبر مو انرا 


)١(‏ انظر إلى جورنائديس ,ووعمعده ,#ممصة؟ 6ه ممعم 26 وإلى المؤرخين الكنسيين 

(؟١)‏ انظر إلى القانون 7 من مجموعة 5زامء1اعه »ع و1461 26 وإلى الملحق م١‏ » قصل“ 

(5*) يعيش الرجل فى سيلات بعشرة أفلس فى كل كهن + ولة يؤكل فيا غتن الأزن والشعك. :+ 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة اطند» ©» جزء ” » قسم أ . 


لض روح الشرائع 


الفصت[الرارع 


7 لمانا و كدت امكل أروية لديو امسا و1 كار اين 
كنارف" يوك المكين تخيرنا ارّحلات ال وار بي اهن النينا 
اق قار سن لد رو ونا نا كرف انون 0 بالاقنصار على 
زوجة واحدة فى 2 ظ وللقانونٍ الذى 6 عد نساءغ فى ا وإفربقية » 
صلة الإقليم . 


وف الأقاا الياردة ل ع 7 ف أورية 4 0 ونه من الإناث 4 


2 
ور ل اللّاما© © إن هذا سبي قانو نهم الذى يبح للمرأة أن زوج نا 
ولكننى لا أعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فيا من تفاوت النسبة ما يتطاب 
وضْحَ قانونٍ 6 فده الزوحات 3 وضع قاونٍ ببيح تعد الأزواج ؛ وعذا 
أغق :أن كثرة الثياة أو كززة الرعال كعد عن الطبيعة فق يعض البلزآق أقر > مرا 
يبتعد عنها فى بلدان أخرى . 
وأعترف بأنه إذا كان صحيحاً ما يرثن به كشن الرحلات من وحود عشر 


)١(‏ بحد مسيو أربوتئر أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى إنكاترة » ومن الخطأ أن 
تناع أن هذا عو نيا يقد ك جع الأقالن. 

(؟) انظر إلى كنيفر الذى يروى لنا خبر إحصاء وقع فى مياكو حيث يوجد ١8٠٠١1١‏ من 
الذكور و هلاه *58 من الإناث . 

(*) انظر إلى رحاة مسر سميث إلى غينية » القسم الثاف حول بلاد أنته . 

(؛ ) دوهالد » مذكرات عن الصين » جزء ؛ » صفحة 5غ . 

( ه ) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين فالقرن التاسع » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


ردح الشرائع ضهنا 
نساء فى مقابل رجل واحد فى ارت هذا حالاً خاضًا 0 
العدد الزوحات ٠‏ 


2 5 5 ع هسه م 5-2 
ولا أَسَويّعْ العادات بهذا » بل أبين أسباءها . 


الفصّااخاسن 
سبت قاون فى ملبار 
٠‏ 2 


5 > ؤم 0 ري 5 006 ا : .ام 5 
لا يستطيع اأرحل دن شبيلة اناير على شاطىء مَلبار أن “ردم غير اعراقر 
واحدة ؛ وعلى العكس يكن أنيكون لمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” كثيرون » 
وأرى إمكان كشف مصدر هذه العادة » فالنَّايرُ هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود 
9 0010007 م 
جميع تلك الشعوب » وفى أوربة يمنع الجنود من الزواج » وفى ملبار» حيث يتطلب 
1 ا 2 ُ 2 وخ ع لس ع اع 
الإقلم” لزيادق 'يكتقى يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما أمُكن » فجعل لكل اءرأة 
7 1 لل . * _- : 2 
0 رحال » وهذا ما بقلل الارتتاط فى اسرة والعنايه بتديير منزلٍ : يدع 
الروح العمسكر ية لهؤلاء الناس . 


. ١ مجموعة الرحلات التى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند» » جزه‎ « )١( 
» رحللات فرنسوا ييرار » فصل /ا” 6 رسائل العيرة » اجموعة الغالثة والعاشرة عن مليامى‎ 2١0 
يتادل عليان .وقد عذ هذا إنسادا الميئة المسكريةء والمرأة من قبيلة البرامين لا تنزوج عدة أزوا كئ‎ 


ص 
قال ييرار 8 


لذن روح الشرائع 


الفصن[السَادسٌ 


تفده الأوغات ق اسه 


إذا نظر إلى تعد الزوجات على العموم » إذا نظر إليه مستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله محتملاً » وَجِدَ غير نافم للجنس البشرى مطلقا » وجِدَ غير نافم 
لأى" من الجنسين » للذى بىء استعاله منهما » والذى يساه إليه منهما» وجِدَ غير 
افم للأولاد أيضا » ويْرّى من محاذيره الكبرى أن الأب والأم لا يقدِران على 
تل ذات لحب لأولادها » وأن الأب لا.ستطيم حب عشرين ولداً امم 
تحب الأم اثنين منهم » وشرٌ من ذلك أن يكون لمرأة أزواج” كثير” » وذلك 
لاقتصار الب الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب يكنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الآخرين 5 أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد لمم ش 

وان إن لشي الل ل ال اق نايدا واتناك وا ونيا 
صفراً » فل يَكَدْ هذا السكين بوره لون ! 

ول حول ناد اناد كتير دوق اغتراو7" اازرأق بويج اجر واه توه 
الشّبّق" إلا كالبل زيادة تمطش إلى تحصيل ذخائر . 

فاته العرانيه "كوا ين النااسطة ل اعرد جر وان اللاو إل 
كشرى بفارس" » وكان أ كثر شىء وَقف نظرّم » على رواية أغانياس”” » هو أن 


. هذاما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة‎ )١( 
. 4 :# (؟ ) حياة جوستينيان وأعماله » صفحة‎ 


دح الشرائع + ذن 
تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس ل عتنعوا حتى عن الزنا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن يول ! » إلى ذلات الغرام الذى تأياه الطبيعة » 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة أخرى » وجاء فى الروايات أن الشعب ل يحد امرأةً 
فى منزل الكيئيا حين تبّه فى الفتنة التى وقعت فى الاستانة عند خلع السلطان 


أحمد » ويقال إنه “يلم فى الجزائر”'" من هذه الناحية مالم ِل فى مُعظم القصور . 


افصنم الشايغ 


النذل عند نيد الدوحات 


وَينْبع” قانون المساواة فى العاملة قانون” تعدد الزوجات » ويأمّر مملة الذى 
أباح الزواج” بأر بعر أن يَتساوَيْنَ فىكل شىء » فى الطعام والثياب والواجب الزوجى”, 
ورد > هذا القاون ا عاق املد 22 حيث يكن الزواج بثلاث. : 

وتأمرٌ شريعة مومى”" بألا منقَص شى؛ من ثياب الأمّة وطعامها ومعاشرتها 
إذاما زوج رجل” ابته بها توج 0 بعد ذلك » أجَّل» كان يممكن أن 9 
الأفيكة النديدة اذه غير أنه لق أن نقض الأول فيا عا كان علدها: 


. ١8 رحلات فرنسوا ييرار » فصل‎ )5( ١ - لوجية دوتاسيس» تاريخ الحزائر‎ )١( 
. ١١ و3٠٠١‎ : 5١ سفر اللخروج » أصحاح‎ 6 


كن روح الشرائع 


الفصّرالشامن 
فصل النساء عن الرجال 


من نتائيج تعدد الزوجات أن محر فى الأمم ذات العٌامة* والفذى نساد كثير» 
وق الطبيعى أن 5 هذه الكثرة انفصالهن” عن الرجال وانزواواهن» و يتطلب 
النظام امَك ذلك مثل هذا وهو : أن المَدِين المْسر يحاول أن يأمَّن مطاردات 
دائنيه » ومن الأقاليه ذا تكوق الطبيعة النكترية قد زالنة القوة قاذ كل الأفزق" 
فبها شيا ؛ فدَعُوا رجلا مع امرأة » وهنالك تكون الشبوات؛ مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع؛ مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من اتعاليم . 

ل كتاب كلابى 7" صينى” أن من معجزة الفضيلة وجود رجل مع 


الفصًلالتاسع 
صلة الإدارة المعزلية بالسياسة 


حال” الأهلين فى اهو ةي 4 0 ةركل يد بالخرية 
العامة هنالك » ولا يمكن أن بارس سلطان وثيوق* على النساء هنالك » و إذا تطلب 


)1١(‏ «يكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كنز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
مرا ة دنا فى منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده» » ترجحمة كتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء * » صفحة ١6١‏ . 

ف “ الفلتة .ا وانقاك إل القيوة. 


روح الشرائع الكل 

لإقيم” هذا الداطان نك رن النردا “كتكناورقة زودا افوية تل الاي 
كرد فيية و القرق أ عا 

وقل المكين تر غنووية النساء كتيرة اللادمة لضان اللكوية الشيدة 
التى ترغب فى إساءة استعمالكل” ثىء ‏ ثم إن جما رلى فى جميع الأزمان بآسية سير 
العبودية المنزلية والحسكومة الستبدة على قدم المساواة . 
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والتى يلاعى االمضوع فها سَلَماً » وتكون مكايدهن> أمراً مُقَدراً على الزوج » وترتاب 
لمكو عالق لسن لتنامع الأققييا ١‏ ”تفار اناتوم هذا لياراك 
عن تراء وتأثير . ظ 

ومن هو ربة الأمثرة الذى يستطيع أن يقر عيئاً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حين انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتهن » وأذواتهن ونفورهن 0 
ومن أحواين » إلى حكومة شرقية »فبك فى يل ما تمن بدمن انشاطر 
وحرية بيننا ؟ أناس” مهمون ىكل مكان » أعداء فى كل مكان » وترئ الدولة 
ويشاهد سَيْلُ أمواجر من الدماء . 

الفصت|العاشره 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 

كلا عادت الأسرة عند د الزوجات » غيرٌ واحدة وّحب على القوانين أن 
تمع هذه الأجزاء المنفصلة » وكا اختلفت المصالح حَسَن بالقوانين أن تدا إلى 
'مصلحة واحدة . 


بكسن روح الشرائع 


ويقم” هذا بالسباع . على االخصوص » ولا ينبَغى للنساء أن يفصّلن عن الرجال 
سياج الازل فقط » بل يجب أن فصان رمن هذا السياج أيضا » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسسرة » ومن تم ب بشتَقٌ ممدأ الأخلاق للنساء » أى الحياه والَفاف والركصانة 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام الطب ء ثم توجبه للشاعر العام نحو أحسن 
مافى الدنيا بطبيعته » وهو التعلق الوحيدٌ بالأشرة . 

ومن الطبيعى أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة مون لا م وضلا عن 
كل" ماقد يمْتحهن أفكاراً أخرى » ع نكل ما نسب ألْهيّاتٍ » عن كل” 
ما يسعى خاجات . 

وفى #تلف دول الشرق توحد أخلاق ”أ كثرٌ صفاء » وذلك بنسبة إحكام 
سياج النساء» ويوجد فى الدول الكبرى سادة كيراه 5 الضرورة » وكلا كان 
عند خزلاه ونائل/عطبية أخيك النساه ضمن سياج. سك ومُنْن” من دخول 
الجتمع 4 واذا "تين الفحية أخاوق” التبيناء. فى .دول لتك والترفسن .وللفول 
والصين واليابان . 

ولا يقال ذلك عن بلاد اند التى أَسْمَر وَضْم أرضها ومالا يُحْصَى من جزائرها 
عن تقسيمها إلى دول رقي كقرة يتك مال لد عن القت أن اه 
سرامن ادزام 

ولا«وجد هناك غير بائسين نّاين وغيرٌ بانْسين منهويين » ولابوجد غيرٌ وسائل 
صغيرة [ عند مَن يدعون كبراء 5 ولا وجد عند مَن يدعوان أغنياء غير قوتهم » قلا 
يممكن سياج النساء هناك أن يكون مج كذلك ولا شك" ان وين 
الخدويا ررق » ولذلك لايذرك العقل مقدار 2007 أخلاقهن من دعارة 1 


دوح الشرائع رم 
وهناك برَى مقدار ما تؤدى إليه من الفوضى معايب" الإقلم إذا ما ٍ 38 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشمّة من الضعف مالا بمكن إدرا 

وفى 7 بام ب عجو" القالوهى العذنها ع :اال مسة ل اذ 2د 
يحترزون مها من 0 وعين سد سف سير الأمور بأحسن من 
هذا فى ممالك غيذية الصغيرة » فياوح أن الجنسين فى تلك البلاد يفقدان حتى 
وافقخي اخلاضة. 


| لقضيا ادع عن 
النبووية الأزلة الننتملة عن تيد الزويات 


افلم 0 5 الزوجات وحده » هو الذى إستازم حصر هن عض 

ا بالشرق » ومن يطلع على الفضاح والخدائم والجرائم والشخام والشّمام 

والتقائة الى لدت :الما تترية النعاءاق غوًا يوق تنه كنات البوتةالنيق امن سيف 
د 5 

لا ينح الدب غير الزواج بواحدة فيقا بل" يينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


)١(‏ «مجمرعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » » جنزه 8 © قنم ؟ ع 
صفحة ١95‏ . 

(؟) يزوج الآباء فى الملديف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنهن » وذلك لأنمم يقولون 
إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا ييرار »ء فصل ١+‏ » وى بنتام 
إذا بلقت البيع: الثالقة .عفرة ١أى‏ الرابطة عفرة عن مني يندت تروعها حكية أن تتفى ضياة دعارة + 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة انه )1 صنفحة + ع 

(*) « رحلة إلى غينية » » القسم الثاف »ء صفحة ١4*‏ من الثر حمة » قال : « إذا ما لاقت 


الدادرعاة احج رمروند ابا رياني إك زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه » 
فإن م يفعل هددنه بأن يؤعذن فى ذات الفعل » . 


205 2 الشرائع 


وفارس والغول والصين واليابان وصفائبها » يح جيداً ضرورة فصلون عن الرجال 
سواه أقتصر على واحدة أ أم اقثرن بكثيرات 1 
والإقلم” واف همان - لم فى هذه الأمورء وماذا يْْمَم حَحبُ النساء 
فى بلادنا الثمالية حيث تكون أخلاقهن صالحة بك الطبيعة ؛ وحيث تكون جميع” 
أهوائية :هادثة »عاملة قليلا .دقيقة قليلا + وسييف كرون ليكب سلطاق” عل النؤاد 
ماع فيكفى أل ضابطة لقيادتبن ؟ 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التق يحي تواصل> الناس » 
والتى يلو أن الجنس” الأ كثر مَلاحةٌ زينة للمجتمع فيهاء والتى يضام النساه فمها 
لنسلية الجيع مع اونا على عير واحد . 


الحياة اد 


أحعت جميع الأم طٍِ از دراء ٠‏ شبّق النساء » وذلك عن مخاطبة الطبيعة جميعم 
الأم ظ لين ان الدفاع” 00 ا محوم 2 والطيدة جعات 00 فى الميتين 
عات التهور فى إحداها وجعلت الحياء فى الأأخرى » وأنعمت على الأفراد بير'هّات ” 
الحفظ و تهات للبقاء . 

وليس من الصحيح » إِدَن" » أن يَحْبَم الشبقا. توانيو " الحاكقة بوكو عل 


العكس » تنييْصرها » والحياه والاعتدال” هما الإذان نان هذه النواميس 


دقع الشرائع ممم 


إن عن طة الرعردات: ااانه ان كار مناه والطيعة »دوا 
قو حلت الاء باغ أى الس من اتقضاننا . 

دن » متى خالفت قدرة بمض الأقاليم الطيفية كوو انان النادي” 
وناموس” الموجودات العاقلة وَجّب على الشترع أن يِضّع قوانين” مدنية قاهرة لطبيعة 
الإقليم ودادة النواييين الأصلية : 


الفعووة 


أن حار غيره الكيرة عند الأمم مين غرة: الناقة والأخاذق: والقراين:5 
. عا ل 4 2 حو 2 0 
فإحداها ص ملتهبة تلتهم » والأخرى فائرة » ولكنها هائلة أحياناً فيمكنها أن 

وإحداما إساءة استمال للحب قتصّدار عن االحب نفسه » والأخرى تَتبّم » 
ققط » طبائم الأمة وأوطباء يب .وقوابيق” اللاى والأخلوق 6 سق 03 بى 

7 ص 

ون اتتجة قرة اوقا الطبعية عل الاوام ريا روفي ذواف هده الثرة 

الطيعية . 


يعم هم 


)١(‏ أمر محمد أتباعه حجب نسائهم » ومثل هذا ما قاله بعض الأ مة عند وفاته » ولم يكن أقل 


من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس . 


م روح الشرائع 


الفصمّلالرا بعش 
إدارة الممزل فى الشرق 

2 5 
يم تبي النساء فى الشرق من الوقوع فى الغالب مالا يكن معه صواحب” 
الإدارة النزلية » وْمُوض أمرئهاء إذن" » إلى الخطيان» تسل الفاتيح” الهم 
دروو انون الله #المسين قارة إن نزحن القاة ل ا 2 
يكم مع الأولاد ) » وهكذا ليس لمن شىء فى هذه العناية التى 3 قاد عن 

تنهدة لفان الو شن اول خا رق يلق كز ما ا 


الفصّراخ سرعش 
الطلدق والكة 


الفرق” بين الطلاق والرتدً هو أن الطلاق م بتراضى الطرفين عند تنافره) » 
أن الود م بإرادة 0-6 الطرفين ونقعا ل وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف 
الآخر وتقعة . 

وكرق الك فحوى الرووة ا اال من الكدر فى صنم هذا 
دكا :ما عور القالوق ممدنناترا مح هو اللو الرسيال هوق القنافة» وذاك 
أن الرجلّ سيد الممزل , وأن لديه لف وسيلة لإمساك نسائه صن الواجب أو إعاد ”مون 
إليه » فيلوح أن لد فى يده ليس غير إساءة استمال جديدة لسلطانه » ولسكن 


الرأة لاتمارس بالرو غير دواء كامد ؛ ومن البلاء العظيم العا دويق 


روغ العرائم بارس 
عن ذوجر ا نغد.ها تكون قذ اقافف ك2 > ملاحاتها عند زوجر ا ومن 
فوائد فون الشناني: فى النساء أن جه الزوج 5 إذا ما تقدام فى السّن لت 
العاطفة بذ كرى تدده ش 

ون القواعد العامة » بون" » وجوب” مح الرأة حق ارد فى جميع البلدان 

ى عن القانون” فهها الرجال حَق الرآد » وذلك فضلا لواح ادم 
الى نعيش ره فها ضمن رقم مزل أن يبي القانون للنساء » 5 , يلوم 0 
اد» وأن بدح للازواج حق الطلاق فقط . 

ومتى كان النساء فى سراىٍ فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائ » 
0 الزوج ا تتنافر الطبائم . 

ولانف اذا | عن 0 0 ا 
النساء ل يكن هذا السبب مهما للرجل ا 

و نبي قاو 4 المَلد اين استرداد 2 5 6 2 وكان قأنون الي 
ا سا ا ا نم 
صواباً من قانون المَلديف » فقدكان هد ف إلى خاود الزواج فى زمن كل أيضا » 
وذلك بدلا من قانون المادي الذى ياو لسع بواج والردُ على السواء 

وكان قانون المكسيك لا ببيح غير الطلاق » وكان هذا سبباً جديداً فى عدم 
السماح لأناس ا 0 

1 متسديا أم رركن ره ينيب لتر جانااق النسزانة‎ )١( 


)20 ر<لة فرنسوا ييرار » يفضل استردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات ١‏ 
0 « تاريخ فتحها » ©» تأليك سوليس ©» صفحة 499 . 


584 روح الشرائع 


5 اك 3 2 ٠.‏ 6 ل - 1 . 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هوّى النفس » و يظهر أن الطلاق اثر تشاور . 
- ف 0 2 38 ع ع 5005 ع 
ولاطلاق فائدة سياسية كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شر ع 
فى سبيل الزوج ولاراة » وهو ليس ملاع للا ولاد داعا . 


العْصّلالسَادسّعشر 
الطلاق والردٌ عند الرومان 


00 


مفاييت 7 تح النساء حق 1 “ها التانون 
بالقانون القاسى جد" . 


حل 6 مر 


وما أن قانون أثينة”"© كان كنحم الرأة والزوج” حق الرّد على السّواء » و مما 
الفيرى نيل النساء هذا المق” لدى الرومان لأولين على لرغم من قانون رومُواوس » 
فإن من الواضح أنكان هذا النظام من 5 م الى عابنا أواتن توومة عرق ننه 
وأدخلت إلى قوانين الألواح الاثنى عشر . 

ويقول شيشرون” " إن علل اللدّ كانت تأنى من قانون الألواح لاثنى عشّرء 
ولا ركه + ادن" ؛ فى كون هذا القائونٍ ا زد عدد علل ارد “الي 
قررتها رومُولوس . 

583132 الطازت كيرا 4 أرقيفة عل الأد ٠‏ لقانون الألواح الاثنى 


. كان هذا من قوانين سواون‎ 20 1١١ حياة رومولوس » فصل‎ )١( 
تتدمتتض 115ناطه صناءع 1100 عه ,أأدميال عنوءطقط 5161 51125 5ع لمتحستلا8‎ 200101 20 


لواح الشرائع 6م 


عشي » وذلك عا أنه ن لكل من الزوجين حو وَهُ اكد على اتفراد فإن من الأجدر 
أن يستتطيعا الاذترا اف عن اتفاقر وت راض . 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل للطادى 200 » وذلك لأ طبيعة لذن ين 
وجود علل لاركد ولعدم وحود علل لاطلاق معنا ؛ وذلك لأن التنافر لون 
أفوق العلل ييف لضم القانون” عللاً قد نح بها عقدة التكاح . 

ويروى دلى اليكار'نآس""© وذ لين ك7 ووو جل:0© رأ يأوح لى 
عدم” احتاله . وذلك أنه » وإن كان يَقُ لازوج أن يرد زوجته » كان يبحمل 
للطوالم ١<ترام”‏ كيير ف تسيل أحل هذا للق موي71" و:وذللك إلى 
أن رد كار فيايئوس روغ زوجته لُقْمها » غير أن معرفة الروح البشرية تَكنى 
أ معجزة تلك التى لا يمتعيل بها أحد” مثل ذلك الحق" مع منح 
فرق ناد كي اشرو ونور أن لله ينان متك "© ابر كيان 
تتزوج رجلاً أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألولح الاثنى عشي وعادات 
اروعان :سق مدق فاون رودو لوقن كيرا ؛ ولم هذا التوسيع إذا كان حَقْ 
لشفل َس ثم إذا كان لدى الأهلين مثل” ذلا الاحترام للطوااع ذز: 
مهار 2و اركة قه ناذا 6ن سشع روية أفز »ارات :11 وكيك كان 
القانون يفل العادات بلا انقطاع ؟ 

وذ قابقا نوق عن بار 1كذ أ وي زوانة اكنال عضو اودكا أن 


.8 باب‎ )5( 1١٠١ ء فصل‎ ١١١ غير جوستينيان هذا . الملحق‎ )١( 
(؟) باب ؟ » فصل غم -- (4) باب 4 » فصل م« ( 5) على رواية دفى داليكارناس‎ 
5 وقالبرمكسم » و 8ه سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذكروا القناصل‎ 
. انظر إلى خطبة قيتورى ف دفى داليكارناس » باب م‎ .)5( 
0) 


2 فض الشرات 
0 كان تبي للزوج نك فى الأحؤال القلاف الع تكبا 
ال ا ا « وكان 'يقضى بأن مَنْ يرد فى أحوال أخرى يمعطى 
زوحته لضف أمواله وبأن ترقت النصك الاخر” على سيرس » » وكان 0 
ارد فى جميم الأحوال » إذن »مع اللمضوع للجزاء » ول يَْنَع ذلك أحث قبل 
سن ا « الذى 3 اران 52 لمم بعد 7٠06‏ سلة من 

لولس كنقان لرناة* 1 عات أ انسرد باقن [الصيفة مق فاون 
الألوا + ورا يلك ليد وعلله . 

وقول اولوق الذي كنم إن كر فلوس راوغ كان كحي امرانة + 

1 الردُقباء ا عل القسم بأ بان 6 عيب لاحمهوربة أولاداً » شمعله هذا 
و لدى الشعب » وليَئرف" 2 0 ارومافً من يغب فى كشف 
السبب الحقيق” لما كان بحيل من حقدٍ ع ىكار'فيليؤس » ول يَف دكار'فيليوسٌ 

ونه لدى الشمب. عن رده امرأتّه + ما دام ا لا يرّعج الشعب » و إبنا 
نأ هذا عن حَلف كا فيليوس عيناً للثقباء بأن تراد امرأته العم" ليب 
الشبوووة ا ولادا تافهن هذا راع القهية أن الثقاء يكدوته عليه م 
وسنرى فى فصل نت من هذا الكتاب”*؟ ما كان من مقت الشعب مثل هذه 
لتم » ولكن من أبن يكن أن يأنىّ مثل” هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
ها هو ذا بلُوتارنك قد درس حادثاً » وها م أولاء قد د كرو معجزة . 


) أ ( يلوتارك» حباة ر ومولوس سل 0 1 ( ياوتاركء حيأة : رومولوس س ) 6 والواقع أن سبب 


العقم م يكن ى قانون رومولوس » ويدل ظاهر الخال على أنه يكن عامل ل ما دام تابعا لأمر 


الحكام- ( 4 ) ق المقابلة بين تبزه ورومولوس - (ه) باب م٠‏ » فصل 7١‏ . 


البَاب السَابِمعشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية لطبيعة الإقليم 
الفص ل الأول 
ع 
العبودية السياسية 
ليست العبودية السياسية أقل” توققاً على طبيعة الإقلي من توقف العبودية اللدنية 


والعبودية المنزلية عليه ما يرَى ذلات فما بعد 


الفص ل الشاف 
2 
الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فها تقدم إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم »؛ وإنه كان 

بوحد فى احم ارس 0 ف ابيع والروح ل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طويلة شاقة عظيمة جر يئة 4 ولا لاحل هذا وذ امشوافة قط بل بلاحظ ايها 

500 0 فى البلر الواحد » ا" الوا 3 
2 


. ١١٠ صفحة‎ » ١ الأب دورهالد » جزه‎ )١(9 


١؟)‏ وهذا ما تقوله كتب الصين » المصدر نفسه » جزء ؛ » صفحة 8م44 . 
55١‏ 


دكن روح الشرائع 


ع م و 


ولا ينبغى أن حار » إِذَّنْ ل ل حبن شعوب الأقالير الخارة حعلها وا 
ونا لقو وال تبراعة اموي الأقاليم اللايدة أكرا درا الوذه شي لقا عد 
علتها الطيعية . 
ووجد مصداق ذلك فى أعريكة أيضاً » قد كانت إمبراطوريتا الكسيك 
والبيرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وكانت جميع الشعوب الحرة الصخيرة 


تقريبا » ولا تزال » قاعة نحو القطبين . 


الفصنمالشالك 


إقليم اسحدة 


عطاوق كن ا تنلل “ودر ان شال امن » وهو الب الواسع” اذى يبدأ من 
الدرجة الأر بمين » أو نحوها » حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الشهالى” . 
إقلم” بأرد عدا روا عد هالا بطر ال لبنة تون بدن اللوني ال الشرق د 
من الجبال التى تدع" سوير 'ية فى الشمال و بلادَ التتر الكيرى فى الحَنوب » وأن إقلم 
سيب به هومن شدة البرد ما تسكن معه زراعتها مع استثناء بعض بقاعها » وأن 
الروس » و إن كانوا دوى متلكات عا إلى طول لابن نيس م تزرعون هنالاك 
نيك :وأن عند انلود ادر رج غير قليل ب المتواء الضعترو ا ادر المي 
وا أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى عار حفيرة كد 4 وان هيدا 


) 6 انظر إلى )0 رسئلادت الشمال » © حجرء لم ٠ه‏ (ر تار يخ الدخر ( واملد الرابع من ر الصين 6 
تأليض الأب :دوهالة : 


دوم الشرائع عوم 


البرد ينشأ عن ارتفاع الأر ض من ناحية » وعن استهضاب الجبال" كنا ذهب من 
الحتوت إل القيال فتخفق ريح الخال فى كل مكانر فق غير أن ند عادر 
وأث هذه ا( 2 » الى عل زنبل الجديدة غير صالحة شك ع ل 5 
سييرية فتجعلها بائرة » وأن جيال نوروج ولابونية هى متار يس عي تقى بلاد 
الثمال من هذه الريح » وأن هذا يجمل الأرض ف امنتو 0 ؛ الواقعة على الدرحة 
التاسعة والمسين من العرض أو نحوهاء نيج فواكه وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
وجل ل يو الواقعة على الدرحة الحادية والستين » 5 بوجد نحو الدرجتين الثالثة 
والستين والرابعة والستين » مناجم فص مع شىء من االخطب © . 
وترقاق كنبب اللنيائية أرضا .ف ان يلاد الغز الكتو الواقمة ,فى حيو 
سيبرية ى كذلك باردة جد » وأنها لا تزرع أبداً » وأنه لا بوجد فيها غير مراع 
للقطاع ؛ وأنه لا ينبت فها شحر” » بل قليل” عو'سَج كا فى إِيسْلنْدة » وأنه بوجد 
بالقرب من الصين ومُعْولية بلاد يبت فيها نوع من الد حن ٠‏ ولكن مع عدم إمكان 
نضح البو والأب” 6 اك لا بوجد اهيا 0" فى بلاد التتر الصينية أى فى الدرحات 
*غ وغع وه؛ لا يدوم الجليد فيها سبعة أشهر أو ثمانية أشهر من السنة ٠‏ فيكون 
البرادك فى إيسْلئدة وإن وَجَبِ أن تكون أ كار حرا من جندوب فراسة » وأنه 
لا يوجد من المدّن غير أر بع أو خس نحو البحر الشرق” وغيرُ بضم مدن أقامها 
الصينيون بالقرب من الصين عن أسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التقر 
الكبرى غير مدن قليلة قائمة ف بخارى وتركستان وخُوَارزم وأن سبب هذا البرد 
التناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية الرملية الماوءة ملح بارود » ثم عن 


3 استبضب الخحبل » صار هضبة » واطضبة هى الخحبل المنبسط على وجه الأرض . 


م واو القرائم 
ارتفاع الأرض » وكان الأب ور بيست قد وَجَد مكاناً واقعا شمال السُور الأ كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو منب ع كارا كورم مرتفعاً عن سطح البحر بالقرب من يكين 
ما يزيد على ثلائة آ لاف قدم هندسية » وأن هذا الارتفاع” "© عا عدم مائه مع 
ذلك فلا يكن السكن فى غير القرب من الأمهار والبحيرات وإ نكان منبع جميع_ 
الأنهار الكبرى بآسية فى هذا البلد » . 

وإنى » بعد وَضْ هذه الوقائع » أقول عن رّوية إن آسية غير مشتملة » مطلقاً » 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم ديد البرة عن الأما كن 
لواقعة فى إقلي, وين ل يدامر أ أ تركة وقارمن ومكولية والفرين و كروية 
واليابإن . 

وعلى المكس تُرَى المنطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع وإن كانت 
واقمة فى أقالي” كثيرة الاختلاف فيا يينها فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية 
وأقاللمر نُوروج وإمشوج » ولكن: ما أن الإقليه هنالك يكون بارداً مقداراً تدارا 
ذاهباً من الحّنوب إلى الثمال » وذلك بنسبة عرئض كل بلد تقريباً » ذإن كل بابر 
عاثل البلر اجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرّق” يستدق” الذكرء وتكون المنطقة 
الندلة واسعة إلى الغابة ما قلت" . 

ومن “م تتعازض الأم” فى آلسية تعارض القوى” والضعيف » وتماس الشعوب” 
الحاربة الباسلة النشيطة والشعوب المَحْمّئة التوانية الهَيّابة تماسمًا مباشراً » 
فكون فعا متكا ونيمها الاخرناضا إذن © وفل الكين شنار الأمم 
فى أوربة تعَارض القوى” والقوى” » ويكون لدى الئاس" منها نفس" الشجاعة 


. بلاد الثثر هى هضبة إذن‎ )١( 


دون اقراتز مم 


تقريباً » وهذا 0 سبسبر فى ضعف آسية وقوة أور بة » وفى حرية أور بة وعبودية 
اننيةة. أ النيت” الذق لاأغل أنه رعلا ذق الآن موفةا فاك دوق 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونقصها فى أوربة على حسب 
الأحوان.. 

وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد اسبّهبدت من قبل أحد أعرائها فإنه 
يُرَى هنالك من عَلآمات عدم الصبر وَامماً ما لا توكدى إليه الم اومان ) 
ألم ب هنالك قيام السكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت ملك" أخرى فى الثمال قوانبتها فإنه يمكن الذكون إلى الإقل » فعى لم 
ا 


الفصلالتارع 
ء 
نتيحة هذا 
يطابق ما قلناه حوادث” التاريخ الدا مات اله تلاق لير و إعف 
عششرة هرةً من .قبل م الثهال » ومرتين من قبل أم اجنوب » وقد فتحها السّيت 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان» ثم فتحها كل من الماديين والفرس مرةً واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب والمُغول والترك والتَثَر والفرس والأقغان » ولا أتكر عن غير 
اسية العلياء ولا أتكر كيك عن الذر وآت الق. كت قثي اللنوب مز هذا القسم 
من العام الذى عانى باستمرار قتا عظيمة إلى الفاية . 
وعلى العكس لا نرف فى أور بة غيرَ أر بمة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات 


5م ا الشرائع 


الإغر بقمة والفنيقية » فأما الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان » وأما الثانى فقد نشأ عن 
غارات البراءرة الذين قضو'! على هؤلاء الرومان » وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » وإذا ما بحت فى هذا جيداً 
وُجِدّت فى هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشر: فى جميع أجزاء أور بة » ورف 
الشموية الى لافاها الزومان اق فت أورة و. لذو فك سيولة ارقم عل اسيةء 
ورف الشاقةٌ التى وجدتها شعوب” الشمال فى هدم الإمبراطور ية الرومانية » ورف 
روني اران واضال وهناك” خازت القوونان كان لت خلال لين 
بلا انقطاع . 


الفصّزر امسن 
م تكن نتائ الفتتح واحدةً عندما قامت شعوب 
شمال اسية وشعوب ثوال أوربة باافتم 


مث * 


فتحت عر ان ونه هذه القارة فت الأحرار 6 وفتحت شعوب شال 

آسية هذه القاركة فتح العبيد » فهم لم لبوا إلا فى سبيل سَيِّد . 
رن 3 ا 2 ١‏ م ع 4 

وعلة ذلك كون الشعب التترى » الذى هو فاح اسية التقليدى » قد أصبح عبداً » 
فهو يقوم بالفتح فيجنوب اسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطور يانتر » غير أن قسم الشعب 
الذى يَبْقَى فى البلد يكون خاضعاً لسيد كبير مستبد فى اللنوب فتر'غب أن 
بكون كذلك فى الثمال » ويَدّعى أنه ذو سلطان مُرَادى” على الرعايا الغاليين كالذى 
2 0 5 5 7 -ه 3 56د 31 
3 له على الرعايا المغلو بين » وهذا ما يشاهد اليوم جيدا فى ذلك البإر الواسع المسقى 

ع و 3 ص 

البإ التترى" الصينى والذى بكم العاهل” فيه حك استبداديا تقريباً كا فى الصين 


روح الشرائع ا 


. 5 عا 37 7 0 
يجا ةولاى بو فته بلتوحه كل بوم 

ويمكن رق فى تاريخ الصين 51 أن ا سوا حاليات ضقي 
إلى بلاد التترع وأنءهء لاء الصبنيين اضوا : نتراً وأعداء 1 للصين » 1 د أن هذا م 


وسم 


بمنع من ملهم إلى بلاد التقرروح الحكومة الصينية 

وف الذالنت بط قسي” من الشعب التقرى” الفاتح » فِيَخْلب إلى حار يه روحاً 

5 ا ِ 7 8 نا ع شل 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقليم الاق » ولنا أمثلة كبيرة على ذلك فى تار يخ 
الصين » وفى تار نا القدم أيض)”'" . 
: 7 5 7 5 98 - و سر 

وَهذا هاج عازن القسب لقف أو الل غائلذ تلاق انبراطوورات البية 
داعا #فالعضا سيط ر غل الثموت ف هدم :و بالساط الظويلة سيطر عل الشعوت 
التترية » 9 2 أوربة خف هذه الطبائع » وها مكنه شدوت اسه عتاباً فى 
0022 


ولا و التتر ' لإسراطورية الدُومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
الفتوحة » ولا فشح القوط [مبراطوونَة الزومان أقانوا الملكية واطرية فى كل مكان:: 

ولا أدرى هل حَددّث روذبك الشهور فى أَطلْنْطيّه » الذى أذ فيه كثيراً 
على اسكنلِيتافية » عن ذللت الامتياز السكبير الذى يجب أن يجعل جميم” الأمر القيمة 
تلوق جميم شعوب العام ؛ وذلك عن أهمكانوا مصدر حرية أوربة » أى مصدر 
ما عند جميع الناس من حر يقر تقر يباً . 


١ (‏ ) كالعاهل الحا.س من الأسرة الخامسة 5-0 

(؟) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطردوا منبا ثلاث مرات » جوستان » باب ؟ » فصل ” . 

١‏ ) لا يخالف هذا » مطلقاً »ما سأقوله ىالفصل ٠١‏ منالباب ١‏ عن طراز تفكير الشعوب الحرمانية 
حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب » أو الضرب المرادى » إهانةنى كل وقت . 


يكن روح الشرائع 


وسعى القُوطى” حور" نيفين شمال أور بة مصنع الجنس اين ؟ 
وأفَضْل أن أسميّه مصنم الآلات الى تح القيود النطكقة ق اللنوب > فق الشمال 
تتألف تلك الأم الباسلة التى ترج من بلادها للقضاء على الطأغاة والعبيد ولتعلي, 
الناس أن الطبيعة إذ جعلتهم متساوين لم يسْتطع العقل” أن يجعلهم تابعين إلا من 
أجل سعادتهم 


رئنت فى آسية إمبراطوريات* قي ف كل وق » ولم تقدر هذه 
الإمبراطوريات” على البقاء فى أور بة » وذلك عن كان آسية التى تثْرفها تشتمل 
على أعفلم السهول » وعن كونها حرأ بالبحار إلى أقسام صغيرة » و بما أنها أقرب إلى 
امنوب فإن ينابيعها تحفُ بسهولة وتكون الجبال فبها أل اكتساء بالثلوج » قتؤلف 
الباق الكن حورا انبذك الرايةب 

ويحب أن تكون السلطة مستبدة فى آسية دائما » وذلك لأن العبودية إذا م 
تكن متناهيةٌ فيها فإن أول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

ا التقسمة الطبيعية فى أور بة عن دول متوسطة الانساع لا يكون سلطان. 
القوانين فيها غير متفق مم حفظ الدولة » وعلى العكس يكون هذا الساطان من 


(؟) تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع 04 


لملاءمة ما تقع معه هذه الدولة فى الاتحطاط من غير هذه القوانين قتصبح دون جميع 
الدول الأخرى . 

وهذا ما أوجب خُلقَ الحرية الذى يجم لكل جزء صعباً قهنه و إخضاعٌه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التجارية . 

وعل العككس ا د آسية روح عبودية م تتركيا و ( فيتعذر أن د 2 ع 
توار يخ هذا انان افيه واسعذة دالة كل مين حرة » ولا تحد عر له 


العنودية . 


الفصنمالشابع 
إفريقية وأءركة 


لعا انفظه قوله عن آسية وأو ربة وتم" إفربقية فى إقلبم ل 0 
حنوب اسة » وهى خاضعة إذاث العيودية 4 ولا لستطيع كيد 0 الى خريث 
و را 7 9 5 ون هه - 
وعمرّت محددا من قبل نم اورربة وإفريقية » ان تظهر اليوم سجيتها الخاصة 
. مطلقاً » ولكن ما نع فه عن تأر يخها القديم بلانم مبادئنا كثيراً . 


)١(‏ تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الحمجية إنديوس براقوس من قبل الإسيان » فيصعب إخضاعها 
أكثر مما يصعب إخضاع إمبرطورينى المكسيك والييرو . 


36 روح الشرائع 


الفصّرالثامن 
عأكعة الإمير اطو 0 نه 


من نتائج ما تقدم أن مما بم الأميرَ البالغ المظمة أن يمْيين اختيار 
عاصعة إمبراطور يته » فن بِضَمْها فى الجنوب تق به خطرُ إضاعة الثمال » ومن 
ِضَمْها فى الشمال يسبل عليه حفظ الجنوب » ولا أتكلى عن الأحوال انلاصة » 
للك وميا باو ا لوق وا قر الطارية لقانب 
502 


الاب الثاه 3 6 
عع 5 
صلة القوانين نطبيعة الارض 


النْص لالأوَل 
550 0 


من الطبينى" أن تودى” جَوئدة الأرضيق ق بل إلى اللضوعء افأحل” الأرزياك الذين 
2 منين كرييق لشفي : الى" الببنوا كفيرض الدر عل هر تيع ». وذلك عن 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة . وذاك لأن الأرياف الطلقة 
ارراق مقي امل ون امش #اقال خيشرون فى اكور "* ب لون و 
الفريق الصال ؟ أرجال” التجارة والأرياف الذين » إذا ل تتصور معارضتهم لاملكية » 
ترى أساوى” جميع اللكونات عندثم ؛ ومن 2 هدوءم ؟ ). 

وعكذا ارده كوه الأرو ف لادان اللسيية انا +نوردة حكزية الذاقة 


5 5 . 7 2 
فى البإران غير الخصيبة » وهذا ما تكون معاوضة احياناً . 


سا أيها 


َس 


ءٍِ ا . 50 0 5 اه ؟' 5 8 
وادت حدوبة أرض الانيك أل قيأم جكوفة شعمية ما » وادى خصب أرض 


ع 


5 2 3 5 . : 4 م 2 . 
إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لأنه ل يرد قيام حكومة فرد فى 


0 ياب 0(0) 


1 ونج الفرا 
بلاد اليونان فى ذلك المين » والواقع” أن السكومة الأر يستوقراطية أ كثرٌ صلة 
يحكومة الفرد » وقال باوتارك”"©: 2 أطفئت“ الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمتدار أنواع الأرّضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطلبون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل يقولون حكومة مختلطة من الاثنتين » . 


الفصتلالثان 
ع 

1 ره ,ع و 5 
له ؛ وهو إذا ما خْضْع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
مه ض ٠‏ 5 7 ء ار له 
وهو اللا غراة مكونق الثلؤه الخلية أن كلها ماوع :ولا كون مامكا 
5 اع و 0 0 
فيُحفظ غير قليل » وتكون المرية » أى الكومة الى يتَمَتّم بباء فى المَتَاع 
الوحيد الذى يستحو أن بداقع عتمع “وف نثية فق البلاة اشلة الضعة 6 إذن , 
ع 3 57 1 2 5 9 
| كثر مما فى الملاد التى تلوح أن الطبيعة أوسم” سخاء عليها . 

5 . كك سدم 14 ا 01 0 

ويحافظ الجبليون على حكومة أ كثرَ اعتدالا لأنهم أقل عراصّة للفتح» و يسهل 

: أ 9 5 00104 - َه 5 5 

علهم الدفاع عن | نفسهم 4 ومن مهاجمتهم 34 وحمم اله والمير ره صدمم 
3 9 7 سا و 9 7 7 سس 95 
5 - 21 -. : ف ا اي ا ع اك بن . 
ويكون الإقدام عليها أعظ خطرًاء ونكون جميع القوانين التى توضّع فى سبيل سلامة 

التعت كل وجاء 


. حياة سولون » فصل م‎ 2١0 


روح الشرائع دك 


الفصصسرالثالث 
ع 0 0-2 5 + ى 
أى البلاد ا كثر زعا 
لا تزرع البلاد بسبب خْصّبها » بل بسبب حريتها » و إذاما قسّمت الأرض 
التكن فإن هن نذواق المرة أن 2م ف مض الأوقات حار فى أ كثر أقسامها 


١‏ 2 5 ا ع ا د ع 
خصبا » وشعوب” عظيمة فى أقسام ‏ ارضٍ نضن بكل 5 اوح . 


5 0 
-_ 


دق ناميه ان دنتسي زرا ينذا "اسك عباتو أجنن ههه 
أن محولا عاك لتحت دن نال اموا عله دورره مغلم الدرواك ادوع 
إل اللناداف اعنم ا" الطيعة لتكون نوه وها لهل وعدم تدر م 
اللطريب 5و توإن عسو التزر افق انق ا تكوق يفاده ني اكه نيكان 7 
وذلكه عل سدين يكوق أفظم” لان الخال عورا داهم نان عه اعتاانيه 


م 22 70> 0 0 5 ته 1 
وبدرى بما غصه المؤرخون علينا من أنناء انتقال سعهعوب اتكدياب 
0 . ؟ : الى ده 1 03 

إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحاأ قط » بل ارتحال” إلى أتضين 
مبحورة فقط ٠.‏ 
وكأنت هذه الاقالم” السميدة قدخلت من الدكان بارغخالات احرئ إذ ن + 
| 3 م 
ولا نرف الامور الفاجعة التى حدثت هناك . 
1 ف 1 له 7 00 
الال 9 انك كير على ان سراد بذية مستعمرة «ونانية » وقد 


0 9 00 
"لوقه الذي فها مغى » وقد أن 


. الذى أل كتاب الميرابيايبوس‎ 4 ( ١ 


١ 03 0‏ 5 يس 0 
علمبا بقوانين أرنسته الذى انى عل وَلعه 


4 روح الشرائع 
بالزراعة كثيراً » غير أنها انحطت بعد ذلك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فصوا فمها على كل مأ يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحَظرُوا الزراعة 
معاقبين بالموت كل من عخرث أرضا فيها » » وم تلم سردِيية منذ زمن أرسطو 
كا روش لا مال عد عو الذقث لاسر : 

ول يكن إحياه ما حر به أ كابر” التقر وأصاغرتم من أ كثر أقسام فارس 


وتركبة وروسية و نولونية اعتدالا . 


الفصتلالراح 


1 3 عو 
تام حديده لقت اليلل وحدونه 


اء 97 س2 ع امس 
جِدوبة الأَرَضْين تجمل الناس ماهرين زاهدين جلادا على العمل أنجادا 
صالمين للحرب » فيجب أن يحصّلوا على ما نضَّنْ الأرض به علهم » وأبقم خب 
البلد » مع يشر ؛ بنعومة و ب ببعض لحب الحفظ المياة . 
و 353 8 5 +«#م لاع 5 1 0 : ع 
وما لوحظ أن كتائب” ألمانية التى تحمّع فى آمك يكون الفلاجون” اعناء 
فيا 8 فق تشكتوقة 6 لبك افد #الكتاتن الأشرى: متك الترايق 
العسكرية أن تتلافى هذا الحذور بنظام شديد . 


الفصّالاخاسنُ 
5 21 
سعد جهو ١‏ زر 
ور 


شعوب الجزراً كثرٌ من شعوب الياسة مَيْلا إلى الحرية » والررٌ قليلة 


دمح الشرائع ه٠5‏ 
3 12 2 عه 5 7 9 نض 3 5 
الاساع ؟عادة » ولا بن قسها من الشعب فبها ان يستخدم لاضطياد لفحي 
الآخر » والبحر” نفصلها عن الإمبراطوريات الكبرى » ولا يستطيم الطغيان أن 
سطايده هنالك » رس الفانحون بالبحر 3 ولا يشتمل على أهل الور 
بالفتم م يتحفظون قوانينهم سهوله . 


الفصنمالشامن 
البلاد التى كو نت بصم الناس 


تدعو البلا » التى جلها صَنْممُ الناس صالحة لاسّكن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الضّنْم لبقائها » حكومة معتدلة إليها » وبوجد ثلاثة بلاد من هذا النوع 
ميا » ومى : الولايتان اجإمياتان فى الصين : _كيانغ نان وشكيانز ومصر » 
وهولندة . 

وادكق كاز افعين لقنا شرق طاقن تع لكان ا أزل كيو سيره 
ليتوسّعوا هوأ كثْرٌ ما ول على حكتهم . فقد را خروج ولابتى اللإمبراطور بة 
اللتين ها أجمل ما فيها من تحت الاء » وقد صنعتا من قيّل الناس » وما تتصف 
به تانك الولايتان من خب يتعذر بيائه أَلْقَ فى أوربة ما يَدُور فبها من الأفكار 
عم ييافة #إ[كه النتمة ار انسعة 6د أن العناية المستمرة الضرورية لضمان قسم عظيم 
من الإمبراطور بة كذلك القسم من الكراب كانت تقتضى أخلاق” شع حك 7 
1 كاوضق اخلاق تس كم راو 6 كانت تشقن سلطا قوف نامل 11 


425 


ال روح الشرائع 
من :حلقلان "ابد ادفنة لطاغنةة؛ وكان عت أن تون السللة خدالك معدل > 
كان الأمر فى مص قدعاً » وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة كا هى فى 
5 ع 1 5 
هولندة » وأن تكون الطبيعة قد صُّنْدَت" للعنارة بها لا لتترك للتلادة أو الموى . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانينة صالحة جدًا , 
2 ٍِ 
واضطارككة- اللكوية إلى انباعها فى الغالب » وذلك على الرم من إقابى الصين 
الذى يحت فيه إلى الطاعة الدانيّة بحم الطبيعة ٠‏ وعلى الرغم من القباتح التى تلازم 


مَدَى الإمبراطورية الواسم” جد! . 


الفصنلإلتايم 
أعمال الناس 


نتعل النانى الاروو 1 15 موا لشكنام عا بذلوه من عنابة وما وضعوه 
من فوانين” صالكحة 4 ور حَرى” لجاز حر 0 نر بحيرات” ومناقعم 4 وهذا 
خير لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدته » ولما كان الفراس”" سادة 
00 2 4 ل يه 2 
أسية اباحوا لمن يحلب ماء من اليَّنْبُوع إلى حل لم سق قبل مطلقا ان يتمتع به ملة 
500 00 ع 3 كه ب 
خمسة أجيال » وبا أنه يحرج من جبل طوروس جداول” كثيرة فإنهم لم يضنوا بأية 
نفقة لاب ماء منه » واليوم يُرَى المله فى حقوله وحدائقه من غير أن يرف مأتاه . 
١ 5 8 ' 4 0 4 8 5‏ 
وهكذا بحدذات الام المخر بة اضرارا دوم ايت جوامها » كاأن الاسم 
الماهرة لصنع من |الخيرات مالا يزول بزوالها 1 


. 88 فصل‎ » ٠١ يوليب » ياب‎ )١( 


وفع قرم 


نسة القوانين العامة 
للقوانين صلة عظيمة جدًا بالوجه الذى تنال به الأم عيشّها » ولا بد من 
جموعة قوانين أ كثْرَ انساعاً لشعب_كلف بالتجارة والبحر مما لشعب يكتنى بزراعة 
أرّضيه » ولا بد لهذا من قوانين” أعظر عا لحب فت من مواعيه زولا بذ هذا 


الاخير من قوانين” أعظلم عن لشعبر 05 من صيذه . 


الفمط و جاع 
أرض أمريكة 
نشأ وجود كثير من الأعم المتوحشة فى أمريكة عن كون أرضها تنتج غراتٍ 

كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يمكن الميش” منه » وإذا ما رَرّع النساه قطمة 
رضن حرل الكو 2 هنالك كانت الذرة أول ما نك ويؤدى صيد الع 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رّخاء » ثم إن السّوام » كالبقر والجواميس 
إل . » تتكائراً كثرٌ من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . : 
ولا أعتقد أن أور بة تتمتع يمميع هذه امنافع إذا ما همات" أرضهاء فلا ينبت 
قرع الفا وا رط وغير ها من الأشجار العقيمة . 


م5 ردح الشرائع 


إذا كانت الأمم لاتزرع الأرّضين بدت نسبة عدد الناس فيها كا يأتى : 
وذلك ما أن غلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهم 
فى بلدر يكون على نسبة الزرّاع فى بل آخر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فإن هذا يدبع نسَباً تحتاج إلى كثير من التفصيل . 
ولا يستطبع أولئك أن يوْلَهُوا أمةاً عظيمة » فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بلد 
ادب أن يعيشوا عن عدد معين » و إذا كانوا صَيَّادِنَ ظير عددم قليلا 
أضا والنوا أيه امعر بو تلك تين 

ويكون بإرثم ماوكا غاباً عادة » و ما أن الناس لا بَجْعَلون مجارى للمياه فيه 
فإنه يكون مماو! مناقم جيك باز ل 1 قطبع و يؤل ا 


1 عاد 1 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق” بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أم” صخيرة 


هم 


5-5 
#”ى الرمدام.ى 


مرق الايستطيع بعضها أن ينض ال فد الأسات تقاض ة وان الزرارة أم” صغيرة » 
عادة 4 قادرة” عل الاجماع 4 وتكون الأول قدو عائدة عادة وتكون الثانية 


روح الشرائع 6 
ابو ا راعة و د هد ايد وال اسه رداك أن شعوب سيير'ية لا نستطيع 
أن تعيش جملة لأنها لا نستطيع تغذية نفسهاء وأن التقر يمكنهم أن يميشوا جل فى 
زمن معين لإمكان اجتاع مواشهم فى زمن معين » ويمّكن م العشائر أن 
يتمع بعذمبا اليسدن :دن ف وهنا 3 إذا ما أخضم رئيس” رؤساء آخرين 
كثيرين » و جب نفد ذلك أن تألى :وانددا من مرق أن ينفصل عن عض © 


أو أن تنطلق لاقيام بفتح عظي فى إمبراطور ية. باتنوب . 


لاتررع الأرضين 2 


ما أن هذه الشعوب لاتعيش فى أرض محدودة محصورة فإنه يوجد بينها 
الككز م حوامل الماع » فعى تتنازع الأرضن البائرة كا يتنازع مواطنونا المواريث” 
بيننا » وهكذا جد فضا كثيرة” للحرب فى سبيل صيد البرٌ والبحر وطعام. الأنعام 
وخطف الفبيق. .وها آنه لبن عيدعا أرط فطلنا فإن لنبيا من الامو الكيرة 
ما ق/ وَفقَ حقوق الأم بنسبة ماعندها من الأمور القليلة الى يُقَضى فيها وَفْق 
الحقوق المدنية . 


٠‏ روح الشرائم 


الفصٌّلالثاكعَشسَ 
القوانين المدنية لدى الشعوب 
لعن لازرع لاوس فَطلقاً 


تقسيم “الأمدن هولاق - ل القانون المدنى مبدئنًا » ولا يكون غير القليل 
من القوانين اللدنية لدى الأمم التى لا تقوم مبذا التقسيم : 

ويتكن نمي نلم_هذه الشعوب بالعادات أ كثر ما بالقوانين 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن كر للأمور الماضية » 
ولا يمشكن أن عار هنالك بالأموال » بل بالعمل والنصاتم . 

وتخجول هذه الشعوب وتتفركق ف المراعى أو فى الغابات » ولا يكو ن الزواج 
موا هنالك ا هو عندنا حيث 2 بالممزل وحمث ترتبط لزاه فى ست » 
ومكن عن الشموب ان م النساء بسهولة إِذَنْ 0 حون خا ناك كيه 
وا يختلط بعضها ببعضٍ من غير تميي زكالأنعام . 

ولا ممكن الشعوب” الراعيسة أن تنفصل عن قطاعها التى يقوم عليها عيشها ‏ 
وكذلك لا تستطيم أن تنفصل عن نسائها اللانى يِْتَينَ بها ء ويحب أن سير يم 
غذا اهنا ادن وى كا عام عاد فى السيول الكبوى ييف 0 الواقع” 
الحصينة المركزية أصبيح نساها وأولادها وأنعامها فريسة أعدائها . 

وش 5 الغنام 4 وتلقيه اناما خاضًا إلى السّرقات كقوانيننا 
السا ليّة . 


00 
م 


روح الشرائع ١‏ 


الفلالراي عشت 
الحال السياسية للشعوب التى 
اتروع الأرضِ مطلقاً 


تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك بما أنها لا تْرَع الأرَضين مطل 
فإنها لاترتبط فيها مطلاً » فعى جَوَالة دوارة » وإذا ما أراد رئيس” أن يتزع 
منها حريتها ذهبت للبحث علها لدى آخرَ فى أول الأمر» أو انرّوّت' فى الغاب 
لتعيش مع أَسْرتها فيها » وبل حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع البالغ 
> سدع يد اك ارطع شم الشبرورة 


1 لجلا 507 


غَرق أَر يتيب فعام” و بلغ الشاطى'” ورأى رش أشكال هندسيّة على الزمل ؛ 
وكاد بطير لبه فرحا لما أبصر من وصوله إلى شعب إغر يق » لا إلى شعبر 
ف ازا 

كونوا وحدك وفدُوا على شعب مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود ذاعه وا أتم اتبنم إل أمة معمدنة . 
ونستازم زراعة ال استمال النقد » وتنارطن هذه الزراعة عر من 


؟ 5١‏ روح الشرائع 


الصّتاعات والمعارف » ومما ترى دَااً سَيُ الصّناعات والمعارف والاحتياجات على 


قَدم الساواة » ويؤدى جميع” هذا إلى اتخاذ علامة د : 


وقد أوتعدك 4 والحرائق اكتشافنا وعوود بعلن ضدان الأرطية , 
وعى لما فصآت عنم عرة سهل استعمالها 
أله م[ا ماد سرعشس | 


القوانين المدنية لدى الشعوب التى 
لا تدرف استعال النقد مطلقاً 


اذ مرحم هاب ورسكه مالم التى 7 نَصدر عن الطغيان » 
وهنالك يِتّحد الضعفاء دفاعاً عن أنفسهم تجاه الطفيان » وهنالك لا يوجَد غير 
ا 50 ردان النعيب إذا ماقال بالنقد كان غراضة لمظام الى تدخا 
عن الخيلة » ومن الممكن عار هذه المظالم غل القه وسهورروانا تقش الشترورة 
وضع قوانين مدنيةٍ ضاطة + نوناق هذه القوانين مع الوسائل الجديدة ومختلف 
االين لديف 

وإذا كانت الملاد لاخر كع القت مظنا ميطف القاصية كيد عاك 
والأشياه لا تنشابه أيداً » وإذاكانت البلاد " تعرف الفو عبات الداضك عورا 
والعور ددا ولا يمك نكم شىء فى البلاد الأولى » وذلك لأن الفاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقم فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ه"م] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
اراس 


روح الشرائع ود 


الفصّرإلسَابمَعشسر 
الثوانين الساسة لد العنعوت الى لا تسستل 
النقد مغللا 


والذى يضمن أعظ” نصيبب من الحرية للشعوب التى لاتزرع أَرَضين مطلقا 
هونا لا ترف النقد » ولا يكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع 
0 تجتمم عقدار كي ركافر ولاأن محفظا حفظلً كافيا يرق الكل معدم 
سواه » مع أنه تاوعد رم واف نكن جَمْع هذه الرموز وتوز يعها على 
من راد : 

ولكل” واحدر فى الشعوب التى ليس لها نقل مطلقاً قليل” احتياجات » وهو 
ا بسهولة وعلى التساوى » وتكون الساواة أمراً ضروريًا إِذَّن » ولا يكون 


رؤساوها مستبدين أبدأً . 


1 9 الثامة 0ن 
3 
قوة الحرافة 

1 كن 0 7 5 له 0 
إذا كان ما تقصه كن ااراحللات حيحأ نقض ذلك نظام شعب فى لويزيانة 
اسمه ناشه » فرئيس””؟ هذا الشعمب يتصرف فى أموال جميم رعاياه تحمل هؤلاء 

59 0 1 1 : ع 1 ع 
على العمل وَفقٌهواه » وهم لا يضنون عليه براسبم » فهو مثل العاهل » و إذا ما ولد 


20 رسائل العيرة » المجموعة العثر ون . 


:51 و الشرائع 


ول المهد وهب له جميم الأولاد الدْضع ليخدموه مَدَى حياته » فترون فيه 
ميروشتز ين الآ كينة وشائل: هذا الرئس” فى كوخه عراس كالتى ضع لعاهل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” المرافية أرفم من جميم الأوهام » و براهينها أسْى من ديم البراهين» 
وهكذا فإن هذا الشعب يَعْرف الاستبداد وإنكانت الشعوب الوحثية لا تعرفه 
مكلذ يطبيعة اكالو كبن هذ« التهوي العر ا هنو إذا كان رتسا لا حصو د 
لاخو التمبي! يجد فى للمدغر 6 وسكننتلياء ( أنتل هذه الشموت )* 


الفعًا إلناسِعَ عسر 


7 
حرية العرب وعبودبه التتر 


العرب” والتترمن شعوب الرأعاة » 0 الأ<وال العامة التى تكامنا عنها على 
العرب » فهم أحرار” ؛ وذلك على حين «وجد التتر ( الذين مم أغرب شعوب الأرض ) 
فى العبردية السياسية”؟ : وكنت قد ذكرت9© بم" الأسباب هذه الظاهرة 
الأخيرة » و إليك أسباباً جديدة لها » وهى : 

لبك ل مدن مطلقاً » وليست لم غاب مطلقاً » ولديهم قليل” ممَاقم » 
وككون بازع خافقة داعا مره امو تين ن سهلا واسمًا » وعندهم مرّاء 
وقطاع” » أى متاع » غير أنه ليس عندهم أئُ نوع من عرا كز الرجوع والدفاع : 


210 إذا ما نودى ان هتف الشعب : « ليكن كلامه خادماً له كالحسام ! » . 
(؟) باب ١07‏ » فصل 6ه . 


روح الشراتع 1 
فإذا ماغلب خان قطعر أسه”' “من قوره » وعومل أولادُه على هذا الط» وصارجيع 
رعاياه ملكا للغالب » ولا حك عليهم برق مدئى » وويصبحون عا ا بسيطة 

2ه 3 : هت جه 
لدن لدييا ١‏ ر صوق لتزرع ولا نحتاج إلى أية خدمة منزلية » وهم بزيدون الا مة إذن » 
ولكن مع إدراك ضرورة الجرنى على الرقة السّياسى” بدلامن ارق الدنى . 
٠‏ والواقع 1 لامكن الاية أ تكون خُرة على العموم فى بلد يحترب فيه 
دلت المكاءر اشير اذ بودن بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلدر سف فيه 
ف الركيين داعا هن تقو وطن المقة النياسية لكل" 000 
لا نحد فريقاً م بتورحكة درات.. 
ويمكن الشعوب المقهورّة أن تحافظ على ثىء من الكر ية إذا كانت من الوضع 
ما يمحا بعقد معاهدات بعد اتكسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كز الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضع" شروط إذا ما غُلبوا مرة . 
وقد قلت فى الفصل الثاتى إن أهل السهول المزروعة لم يكونوا أحراراً قم » 
وفع الأخوالما مضل القر اننبا كنيق آرضا بائرة ف مثل هذا اأرد 


الفصّمالعشرٌون 
حقوق الأم لدى التتر 


2 ع 3 5 5 2 س 
يظهرً التير ودعاء لطماء فم يعم 4 ويظهرون فانحين قسأة إن الغابة 4 


فيض ر بون رقاب السكان فها يستواون عليه من اللدن » وم ترون من الصفح_ 


».4 دوح الشرائع 


عنهم إذا باعومم أووزعوهمر بين جنوده, » وند خركنوا آسية من الهند حتى البحر 
المنوسط » وظل البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحارى . 

والكينا يلوح لى أنه أدى إلى مثل حقوق الأمم » وذلك أن هذه الشعوب 
م تكن ذات مدن مطلقاً » ويَمَم” جميم” حرو بها بسرعة وصّؤالة » وهم نايعا وا 
لمر طابر ردم إذا ل بِأملوا النص زادوا جيش الأ كثر قو » رف نا 
يحدون ٠»‏ عثل هذه العادات » أن ما بناقض حقوق ميم أن 7 شف زحفهم مدينة 
غير قادرة على مقاومتهم » وهر كانوا لا مروق امدق فاع من السكان » بل 
أما كن صالحة للفرار من سلطانهم » وه, لم .يكن عنده من الفن ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها ؛ ثم ينتقمون بالدم ما كان قد الوم : 


الفصّ(إعادى والعشرون 
قانون التتر المدى” 
قال الأب دوهالد إن آخر الذ كور لدى التتر هوالذى يرث دائاً » وذلك 
لأن الأ كبر ناكلا بلقوا حالاً يستطيمون بها قضاء حياق رعائية سرجوا من 
مزل مع عددٍ من الأنعام بأحزه: 5 أبهم وذهبوا لتكوبن سكن جديد » ولذا 
يكون آخر الذكور الذى يبق فى النزل مع أبيه وارثً طبيميًا . 
وقد أخبرات” بأنفكل هزه العادة كانت ا فى بعض مدير ريات إنكلترة» 
وهى لا تزال موجودة فى دوكية روهان من بريتانية حيث ترى مَرْعِيّة لدى 


اسع اس 300 ا اه 16 30 5 * اسن 8 0 
العوَام” » ولا ريب ف أن هذا قانون رعانى صدر عن شسعيبي إريتاى صغير أو 


. باح الشرائع 1 


إلى به شعب” جرمالى » ويروّى عن قيصر وتاسيت كون هؤلاء القوم الأخيرين 
ّ 2 
كانوا بزرعون الأرّضين قليلا . 


الفصّلالثانى والعشرون 
انون مداق لدف التتشوف اللركنالة 


أوضِح هناكيف أن هذا النص” الخاص” من القانون الكَاللُ » وهو الذى يُدْعى 
القانون السَّالي عادمً ؛ صادر” عن شم شنب آنل لا تزرع الأْرَضين مطلتًاً 1 
كان يزرعها قليلا . 

وتشقن. القانوق: 3 بأن ترث “ال كور ١‏ لكَاليّة خراراً 
بالإناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

وعلى من يود أن يرف ماهى الأرَسُّون الكالية أن يبحث عن الأملاك أو 
التصرف فى الأرضين لدى القرئج قبل خروجهم من جر'مانية . 

قد أنعاة سمي إخارة فى اانه أن كلة السالى تأنى من كلة « سال" » » أى 
الببت » وهكذا كانت الأرض المَّاليَّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذاكان 
البيت وأرض” الببت لدى الجرامان . 

ا : « م لا يسَكنون الدن ل ٠‏ وهم لا يكن أن مختملوا 

>19 باب‎ )١( 


١ )‏ ( دجع110ن 21م 26 راق 204113 5215 1تمالطقط ذ5عطنا 0115م لتنتته تخ ممع قد[[نل2 
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. فصل ١5‏ © «طتاجعع كناط نمم ج12 نامك 2610م5 متنتلطاعل 


8 روح الشرائع 


وساي اه 


ماس" منازهم 6 وكا * يرك حول قلف ارما "ضيرة د فشائحة قصيرة مسَوارة 
أوتتتحة 6 :والضواب "طاقاله تاسيت:4 وذللف لآن كثيراً مرغ قوانين: البرائزة 
الجموعة”'* ذو أحكام مختلفة ضدّ منكانوا يدمون هذا السّور أوكانوا يتتحمون 
الممزل ذاته . 

وتركواق التأقاييك رقيضة أن ضاكان أطراماق تروعوفه من أرضين ل ينخطو'ه 
إلا لمام واتنام مدعا يوا كن لام من دراك كر للزل وققامة اررور 
بوانت 7 نوما عا لا * 0 حق ساف 

نعرع عق الانلك الل ولك 1 ينتقلن إلى بسر 

ادن افق رض الذااة ذلك السُون التايم” رن 3 بان عن وكات 
الملك الوحيد الذى يلك » وقد ملك الفرنج أملاكا جديدةٌ بعد الفتتم 
وذاوسوااكل تبيترا رامين ما ب 

ولا كان الف رسج يعشون فى جر'مانية كانت أموالم من العبيد والقطاع واعخيل 
اتناك لغيه انمو القليى أننخ الأولاة اد كرما عن أن شود 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به #+ولكن لنا نال الف رح رميق كير 
بعد الفتح وحِد 0 0 للمنات وأولادهن لصب فنا » فانتحلوا عادة 
تبيح للأب أن يَدْعْرَ ابنته وأولاد ابنته إلى ذلك » وأشكت القانون وجب 
أن تكون هذه الأنواع” من الدّعوات عامة ما جل منها صف 7 . 


210 لفون الألاة ؟ عمل 7 » وقانون الباقاريين » فصل ١ : ٠١‏ و39”:. 

)20 كان هذا السور يدعى فسنت »© ق المستندات . 

(*) انظر إلى ماركولف » باب ” ؛ صيغة ٠١‏ و صيغة ١١‏ » ذيل ماركولف » صيغة 49 » 
والصيغخ القدممة المسماة سيرموند » صيغة ١ا.‏ 


دووف الغزائم .4 

ومن بين هذه الصيخ أجد فين خرف" مو أن دعر كلد ناته 
ير نوه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مآل القانون السالى إِذَن' ؟ لا بل من أنه عاد 
لا راع تق :فى تلك الأزمنة © أو إقعادة ذغوة النات البتشرة اسقرك عق عر 
لعن انيراك حال طبيعية جدًا . 

وبما أن موضوح القانون سال ل يتم على تفضيل جنس على آخر فإن أقل 
من ذلاك امه على موضوع دوام الأمثرة أو الاسم أو اثتقال الأرض » وما كان 
بيع * هذا لِيدْخل عمقل الجرامان » وإنها كان هذا قانواً اقتصادي صرافاً يي 
الدع والارفن الناهة نيك »عل :الذ كوو الذث: حك أن مسكتوه والذن 
بلاعهم أ كثر من غيرهم لذلك . 

وليس علينا غير نل فصل الأموال الموروثة من القانون السَّالَ » غير نقل هذا 
النصٌ البالغ الشيرة » والذى تكلم عنه أناس” كنيرثة» والذى قرآه أناس قليل : 

. إذامات الرجل يك له ولد" وَرنه أبوه أو أمه‎ )١( 

(؟) وإذامات ول يكن له أب ولا أ وَرئه أخوه أوأخته . 

(ع) وإذا مات وم يكن له أخ ولا أخت ور نته خالته . 

(:) وإذامات ولم تكن له خالة ورثته عمته . 

)(ه) ا ل وَرئه أدنى قريب من الذ كور . 

)5 ولا قل أله حصة من الأرض الا ليّة”"'" إلى الإناث ٠‏ بل تنتقل 


220 صيغة همه ف مجموعة لندنبر وخ . 
١ )‏ ( عمط 560 ماأتقط هع ملغمتتلعععط ملععمم دللنته حدععة 1الامم صا معتلدد مععن وعمعئ عن[ 


باب 51 : * أستللعععن5 عأقاتلععط دكصز صل تتلط أو عمط بااستبلوع2 كتوعد 711115 


لوم روح الشرائع 


إل الد كوو :4د أ إنه نالد تررق من الأولاد ينون أياهم 1 
ال ضح أن الواة الحبوة الأول شاف عتزالف مين عونت لذ ولد وان 
للاذة التتائية حاف عبرائكة حي ك3 11د 

وإذا مات الرجل غير ذى وإد ل مبفَضل أحد الجنسين على الآخرفى غير بعض 
الحو الك وكاتك عوائد الل كرو والانات يواحدة فى فرق ازاك الأولين» 
وكانت الأفضلية للنساء فى الثالثة والرابعة » وكانت الأفضلية للذكور فى الخامسة . 

وأجد بذورَ هذه الغرائب فى تاسيت حيث قال : 

0 0 أو لذ 2" الأخت من قبّل خالهم م 0 من قبل أب بهم » ومن 
النانن كين عدون هده ارابطة اخد وثاقة يوا كت قداية ادا د 
عند ما ينالون رهائن » » ولذا 5-9 مؤرخونا امن عن ابراه الف ر نح 
الكثير لأختهم وأولاد أختهم و رن نل إن راتوالا اه ف الل 
كا ببنظر إلى الأولاد أنفسهم فإن من الطبيعى” أن كان ين الأولاد إلى خالتهه 

كانت الدالة تفَضل على العمة » وهذا يُوضْهَمُ بنصوص أخرى من القانون 
السَّلىّ » وذلك انار تاذ 2ع" محف فق زضابة نوراه رسيا 3 


١ )‏ ( 1100) .ل#مضصصط 2مع21م 22110 مئان نتندآاعصتاعة ناه حمع1 1115 طمنضوضو5ة 
قلاط 5101 162015م2601 12 أع ,لا 2 222122 5325111215 للناءا 2 عطلئط عنالصتع :2510 موع:10 5220 
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| فصل ٠‏ ؟* لطع 

(؟١)‏ انظر فى غريغوار التورى [ باب م فصل ١8‏ و ٠١‏ وباب وء فصل ١5‏ و ]٠١‏ إلى 

نات« خرتتراك شوق إضاءة حداملة لرفيهادة لأن ‏ اخقه فونه 4 وكش أن اغا اديت شتير ا 
انتقاماً لما . )"١‏ القاذون السالى » باب 40 . 


روح الشرائع 4١‏ 
القانون تصل أن. تكون. هلم الوضابة” للاقريات نين تالحية الأدالق اهل الوضابة 
لأقرباء من ناحية الذكور ء والواقم أن الرأة إذا دخلت' أُسْرة اتصلت ببنات 
ناما و كانت 1 كن ارقاط فى الذد بادمن :تالحية اانا كدعا فى الأقر شمر اناقدية 
الذكور » ثم إن الرجل”'" إذا قتل آآخر ولم يكن عنده ما “بوني به الجزاء التقدى” 
الذنى فض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
ما قمر » وكانت الخالة تؤدى بعد الأب والأء” والأخ م لوكانت هذه الرابطة 
على ثىء من اللْتّان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالموائد . 

وكآن الثانون الال قفي بأن. يكوق الأرق اقرز الادن مخ الذ كرو هيد 
العمة » ولكنه إذا كان قريباً بعد الدرجة الخامسة ل يرث » وهكذا كان للاتى 
فق القرسة الذافينة أن كني ف الاررك د كرا فى البزعة النادية واو هذا 
فى قانون”" القرنج ار حا كيف الدى يعو تقال . صادق” لاقانون امال فى باب 
الأموال الموروئة حيث ينع ذات الباب من القانون السَلىَ حار ان 

وكان القانون السَلُ يقضى بإخراج الإناث من الميراث فى الأرض الما ليّة 
إذا مات الأب عن أولاد » فيخَص الذكور منهم هذه الأرض . 

واتكل عل أن لنت أننالقا رن انقو تعرس عات رمن الا اع 
السّالية بلا عييز» فهو حر جين عند وجود إخوة حاجبين لطن . 

.١ : 5١ المصدر نمسه » باب‎ )١( 


0 ؟ م( معام المع معط ص1 ع1 217021 011 متنا نا ءنالاءع2 2الاأطانان 20 عتاوكنا 5مرعع طاعل أاظ 


5 بأب كه :+ "5 .مغأهقلاءع5116 


فق 


”5 دوح الشرائع 


6 وهذا يرَى حتى فى القانون السالن الذى فسن و يلين فته بعد نصّه 
على عدم لك الاناث 1 لاك كور شنا من الأرخن الكالية 2( «أى إن الاءن 


وير 


حلفت الأ فى ميراثه » . 

(؟) ويوضح نص القانون السَال بقانون الف نح الربيأويين الذى يشتمل ؛ 
أيضا وار '' عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالي . 

(») وتفسّر قوانين” هذه الشعوب البربرية ؛ التى هى من أصل جرمانى” , 
عضّها بعضاً » وذلك لا تنطوى عليه ماف رو واحدة تقريباً » وَيَقَضى قانون 
التكيرق" '" انيراك الأبيو لآل بوزانيا الانيا »لاللشعا و ولتكديها اذا 
/ يكن لما فين الأولاد غير ينات كان للبنات جميع الرانة. 

ا ولدينا صبغتان قديعتان ؟ تماق لاله الى ب تححب البنات فها من 
لذ قور 6 القا'ون لكالل ؛ وذلك عندما يتسابقن وشاع" 

)وي مده أخرى”" أن البنت ترث حاجبَة اللفيدت ؛ ولذا 
لا يحب انف 5 ال 

(5) وإذا كان القانون الكَالىً يقضى باخراج البنات من ميراث الي 
على العموم فإنه يكون من التعذر تفسيرٌ التوار يخ والصيّغ والستئدات التى تحرثث 
باستمرار عو خف الآناة وان اتن الأول 


)١(‏ باب ك5ه. 

0 6 باب لا : 1[ .ا هملتوصتاء" سعاتهاتلءضعط عقتلة صمص ملل ,تأعسطعل «معاجمم ايد معلوط 
ةع سصناءعم كماللعععط متصصصطه كدك 20 غتمعاوتاءء مقتلة لعة5 21155 200 ,كنع ملعل أدي .4 
(*) ف ماركولف » باب * » صيغة ١١‏ » وفى ذيل ماركولف » صيغة 49 . 


(:) فى مجموعة لندنبر وخ ؛ صيغة هه . 


روح الشرائع 1 
ومن الخطأ”'؟ أن قيل إن الأرّضين الَالِيّة كانت إقطاعات » وذلك : 
(1) أن عَنُوان هذا الباب هو الأموال الموروثة . 
(؟) أن الإقطاعات ول تكن 20 م 
(*) أن الأرَضين الكانيّة إذا كانت إقطاعات فكيف كان ماركولف 
عو اللو نهد 0 الإناث من ورتثها ما دام الذكور أنفسهم لا ير ثون 
إقطاعات ؟ 
)ان سداق الع :0 كر لتك كن الأكفون: الكارقة هن 
الإقطاعات ؛ 9 أن تلك الأضين كانت حْرة فقط . 
(*) أن الإقطاعات لم 1 إلا بعد الفتتح » وأن العادات السارليّة كانت 
قا قبل انطلاق الم ف نح من رماي 
)5 اق قاذ اساي ل ب يضع'" ( 0 0 الإقطاعات بتحديده وراث 
الإناث » وإما وَصّع نظام الاقطاعات حدوداً لورئث النساء ولأحكام 
القانون السّالى 1 
ولا ين » بعد الذى قلناه» كَون” وراثة الذّكور الدائمة لتاج القن قد أتت 
انا وك 0 ومع ذلك فإن مما لريب فيه أن تكون تللك الوراثة قد 0 
عنه ء وأندت هذا وار يق النرانزة #وذلك ان افونا ا 
ل يمتحا البنات ا حَق ميراث فى الأرض م الغوتيى ف قاذ تكون دن" 
ورائة التاج أيضاً » وعلى العكس قَضَى قانون القزيغوت”'© بأن يكون للبنات”*» 
)١(‏ دوكانج » بيتر » إلخ . - )١(‏ فصل 5١‏ - (8) باب :١‏ #» باب؛:١»‏ 


باب ره د (4) جزء 4 » باب  --١:+‏ (0) قال تاسيت (.ضع© كناط مم 126 » 
فصل ١١‏ ) : كان لدى الحرمان عادات عامة » وكانت طم عادات خاصة أيضاً . 


5 روح الشرائع 
وراثة فى الأَرَضِين مع إخوتبن » فحمل النساه صالحات لوراثة التاج » فخ 5 
القانون المدنى” لدى هذه الشعوب عدا على 0.6 العا نوق السياع 1 

ولم تكن هذه هى الال الوحيدة التى “دعن القانون السياسى فيها للقانون المدنى” 
لدى الف رتح » فكان القانون الل ينص على تساوى الإخوة فى وراثة ارش 
وكان هذا حك القانون البورغونىف أيضاً » وكذلك كان جنيع الإخوة رن 
التاج” فى مملكة الف بج وتملكة 0 ٠‏ وذلك مع ثىه من النف والقتل 


ار 
5 دن 
والغصب لدى امور عول . 


الفصّاالثااث والعشرون 


شعور ماوك القت الطويلة 
لبس لدى الشعوب التى رع الأرّضين فكر 0 عن الترف » 3 
فى 'ناسيت ما كان عند الشعوب الجر'مانية من ساطة عميبة . وما كانت الفنون 
تمل فى زينتهم مطلقاً » فنى الطبيعة كانوا حجدونها » وإذا ما وجب على أسْرَة 
ركيسهم م بإشارة كان عليهم ناونعو شنا ف الطيعة نشيهرا :افق كان 
شعُورٌ ملوك الفر والْبُورغون والقز يغوت الطويلة ! كليلاً لها . 


)١(‏ انتقل التاج لدى الأستر وغوت مرتين من الإناث إلى الذكور » مرة من قبل أمالازونته ى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات » وف بلدهم فقط كان النساء لا يستطمن 
لحر بأنقييق 6: نقد ملكت أالازونيه بعد موت اتالاريك > :وملكع: حك يعد العفات تودات وعم 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع حردك 


الفصلإلراجع والعشرون 
زواج ملوك الف رم 
قلت فم تقدم إن الزواجحات عند الشعوب التى لا تررع ا عطاق كنرك 
أقل ثثباناً و إنه “يتوج فيها نساك كثيرعادة » ومن قول تاسيت : «كان الجر'مان » 
من جميع البرابرة 0 يقتصرون وحدّهم”'* على اغرأة وانهذة واو نك 2 
بضعة أشخا ص كانوا ونون عِدّةَ نساء عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا بوضح كيف 3 ماوك الجيل الأول كانوا ذوى نساء كثير» وكانت هذه 
الزواجات أقل” دلالة على الشبّق مماعلى الرّياسة » وكان من'جَر'حهم فى موضع سكاس 
أن نحرموا مثل هذا الامتياز”'". وهذا يوضع كون الرعايالم يقتدوا بالملوك فى ذلك . 


الفصً || امس واليشرون 
شادريك 
قال تاسيت : «كانت الزواجات لدى الجر مان أعراً صارما”'" » ولم تكن معايمها 
مبْْأة » ول يدع الأغرتك أو القع يها أو طاريق لتغياته ةالاسكة عل نض 


١ )‏ ( كناط 11 106 .31121 أأخطع02»© 5تلط 11051 15لأناع2 51 لطتمم قط 22 5011 عززمع2 
. فصل ١8‏ ,.مع0) 
220 و21118662 ,طه 560 1110156 202 ,أنانو 211615م اتانتلمتصلج 5تخمعء«ط 
. المصدر نفسه .#لاغخصبا1ططجة 115)صطتاط ق1منأمتاام 
() انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة 558 . 
) 1 ( © 01111122616 286 (غع510 113 11116 مصضعمه ... 2لممصستعاكمط ونععمو5 


. فصل ١4‏ .06232 قتاط22021 16 ,تتؤوعءه؟ معبالناءء99 أمتستيم 


4 زواخ الشرائع 


لم ٠‏ ع 
العهد الزوجى” قليلة ”"* فى أمة كبيرة كتلك الأمة » . 
0 _- 2 0 4 0 5 44 مينر 7 40 
وهذا فشر طر'ة شلدر يك » ققد صَدام الأخلاق” الصارمة التى ل مر على 


دع 


الفسْلالشادسواليشزون 
تمد ادك الف ر نح 


لاأرض تماماً للشعوب البريرية التى لا تفلح أطياتاً » وهى يكم فيها , 
0 ترق الأمم أكثرَ مما يحكم وفق المتوق المدنية » ولذا تكون 
1 الدوام تقريباً » ومن قول تاسيت أيضاً : «كان الجر'مان7" لايقومون 
أى” عمل عام أو خاص” من قور أن كرواعب فيه و ناه اانا 
رأب)”" فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم » وكانوا إذا ما غْدَو'ا قادرين”© على 


رن الم : 1 5-6 
لها قدموا إلى المجاس وو ضع 5 فى ايدمهم » وهنالك يخرجون من 
)١(‏ المصدر نفسة  .‏ .201212 عأضعع 7052ع ينه صما صذ حستككام مادم 
1 ) ؟ ( .أطناع3 اأقطعة 8151 رلء2 221212:6 260116 رعق [1أطتام عتتوعه الطتلك 
تاأسيت .2نء© قناطلءمم 126 © فصل ١#‏ . 
الح 01 15212685 رأثناء 2132 512 252611211610115 ,5162116 ألتاكء1 أمولك 51 
المصدر نفسه » فصل .1١١‏ 
0 3 ( 7 15/125 0113230 2201515 61110112123 21266 1108 ع511122612 قصطعة 50 
2063م المصدر نفسه » فصل ١7‏ . 
) 0 ( 0 220011301111556 71 ,22161 7761 ,21101115 لتنا تعصاعم أع7 ,م1لأعدمه 0ؤم1 12 ميكل" 


02521 3ع انال 20630116ت !1 


وو لقره 5 
دور الصّبا0؟ » ويصبحون ما من المهورية » بعد أنكانوا قمماً من 
1 

وكان ملك الأستروغوت 1 10 و« تكنه الور عن تقدم غذاء إلى 
صغارها فور تسكون ريشها وخالبها » وذلاك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة 
عرفا إذاامااا هيت لحك هن الزينة كبويع غرالنانب أن كن باينا 
الذين مم فى جيوشنا من ضَعْفٍ الدّن مالا يقدرون معه على إدارة أموالهم وتنظيم 
سير حياتهم » فالفضيلة هى التى تُمْتَع اس 

وكان شاد برات ار ا لعي مامه ورا 
شد وقدرته على الح 06 

وفى قانون الريساويين ثرّى سن الخامسة 0 هدم سن صللاحم اخل 
السلاح وسن” رشد للسّيْر ما » وبما جاء فى هذا القانون”© : م 55 59 
أو قتل تايا / 0 نيذ ا الا ان كرف هليع اوملع عليه قن ان 
0 امس" عشر من عمره » وحينئل 55 بنفسه ا حتاف مدافعاً » » وكان 


ش ) ١‏ ( 5 0012115 عمط 2266 :201205 6212لا كتلمسلكم علط ردع0غ 11105 221101 11360 


1 ناماع :2207 ,المع 71 

(؟) تيودوريك ء قى كاسيودور » باب ١‏ » رسالة م” . 

0 م يكد يبلغ الخامسة من سنيه عند ما خلف أياه سنة 1/0ه ؛ أى كان فق الخامس من عتره > 
كا قال غريغوار التورى ء باب ه » فصل ١‏ » وقد أعلن غوئتران رشده سنة .ره » فكان فى الحامسة 
عشرة من سنيه إذن 

( ؛) غرينوار التورى» ٠7‏ : م"» وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا جاعلة من رارقا له أرقا "انظ إلى القميل. العام والمقرين الأى:.. 

. م١‎ )9( 


7 روح الشرائع 


ا دهن ان تكون الروح قد بلغت فى هذه الك بن المكوين ما تستطيع معه 
الدفاع فى قضاءء وآن كرن الجسم قد ' بلغ فيها من التكو بن مأ أ يستطيع معه الدفاع 
فى صراع اليو الخد خين بره مينة لد الموراعون” و 
عندهم عادة الصراع فى الدعاوى القضائية أيضاً . 
ويرُوى لنا أغاثياس" أن أسلحة الق رح كانت ل بوتي أن كوا 
راشدين. إِذَّن' ؛ فى الخامسة عشرة من سزمهم » ثم صارت الأسلحة ثثقيلة » وكانت 
كثيرة القّل من عهد شارما نك يَظَهَر هذا من مراسيم مأوكنا القديمة ومن قصّصنا » 
ومن" كانت لديهم إقطاءات””" » وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعماره”"" 


الف ص إلشاع واليشرون 
مواصلةٌ الموضوع نفسه 


ان امالطراسن لوالا يدسيون إلى الجلس مطلقاً قبل سر: رمه وكان 


ع ماي 


اعد عد قل الأقكه مما من الأشرةء لامن اللخهورية » وقد أدى هذا إلى 
عدم امناداة بأولاد ملك أور' ليان وفاسم و 5 كلودومير » ماوكا مطلقاً » وذلك 
لأنه لم يمكنهم فى مين" له نوا فيا من إل اللي .وما كوو 
)١(‏ باب لام . 
)١(‏ / بحدث تغيير حول ذلك من أجل العوام . 


() / يصبح سان لويس راشداً فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا بمرسوم لشارل الحامس 
صدر سنة ١190/4‏ 5 


دوح الشرائع 4.4 
ماوكا #بولكنه كان لا ود من أن يصيرٌوا كذلك عند ما يصبحون قادر ين على حمل 
د » وقد كانت جد نهم _كلوتيل. تقوم باحك فق ارولو" اق أتناة دلق 
ويذّعهم عام كلوتير وشلد برت ؛ ويعسيان ملكتم : فيكون هذا المثال ا 2 
لمناداة بالأمراء القاصر بن ملوكا عند موت آبالهم . 

وعكذا أَنَدَ الدوك عُوثدُوقَالد شر برت الثاني من قسوة شليريك إِذْ ناتى 
به ملكة”"' فى الخامسة من سنيه . 

بيد أن روح الشعب الأولى هى التى انبعت فى هذا التغيير نفسه » فلا تسير 
ا حي تأسم الملوك القاسرين كل ان وجل عند الف نح 5 مشاعنة: 
فتفى إحداها بالملك القاصر و 0 الأخن ى +المملكة » وكان بوحد فى الإقطاعات 


م 25 الثامن وا م ل 

الى غكد اطر مان 
وكا أن القاصر ,يصبح راشداً عند الجرثمان بتناوله السلاح ِنَم بالرمز ذاته » 
1 2 ى 53 00 5 2 7 ع 
وهكذا قال غونتران لابن أخيه شار بردت حيما اراد إعلان رش ده وتدنيه : «أضع 
هذا المراراق9© ف يديك كهلامة على أنى أعطيتك ملك ») » وبلتفت إلى 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب ” ] أمها اختارت رجلين من بو رغونية » الى كانت من 

فتح كلودومير » لثر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من ملكة كلودومير أيضاً . 
0 غريغوار التورى » باب ه » فصل ١‏ أتاك 267260 21هل هنا 262415 عاقب[ عدالا 
لطعم عتقصوعء" رقلتأهاقم عتعأاصتصمل 016 


(*) انظر إلى غريغوار التورى » باب 7 » فصل "؟ . 


25 روح الشرائم 


ٍِ 


مجلس قائلا : 0( ا ون أن اببى لد بردت صار رحلا 4 فأطيعوه 44 2 وأراد 
43 ءِِ ال 95 

ناك الامتروفوت” + مودور يك + أن امنتى ماك الهنرول #:فكتتي ينول 

1 0 ءُُ 8 00 /رى رك‎ : 1١١ 

: « إن من الأمور الميلة بيننا أن ممكن الى بالسلاح » وذلك لأن الرجال 

الشحعان وحدّثم ثم الذين يستحقون أن يكونوا أبناة لنا» و بوجد فى هذا الفمل من 
2 2 لمر 9 03 ا رام 

القوة ها فصل الذى يكون موضوعه » داعا » ان عموت على أن محتمل ما هو مخز » 

وهكذا » فإننا تنبنًا م بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الميول التى ترسلها ليك 


عن اتباعر لعادة الأتوام وعن كوتم من الرجال » . 


العصًلالناسع والعشرون 
روح ملوك قرس المقاحة 


| يكن كلوشيس” الأمير الفرئجر الوحيد” الذى قام محمَلات فى بلاد الفول» ققد 
أتى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك » و بما أنه نال انتصارات عظيمة ومَتَح 
من اتبعوه ممتلكات كبيرة فقد أَهْرع القرم إليه من جميع القبائل » وود الرؤساء 
الآخرون أنفسهم من الضعف مالم يقاوموه معه » وقد بَدَا له إبادة جميع 74/1" » فووفق 
اذلك ؛ وذلك » عن خوف اتاذ الفرنج, رئيساً آخر لمكم ال 
وكتادلك أرلاك اكه هذه التاريق بجا العطاعوة الها مولا عن 
بلا انقطاع » اقيا كل من الخ وال وابن الأخ» ماذا أقول» والابن والأب بجميع 


60 فى كاسيودور »© باب 2 »© رسالة ؟ . 
(؟) غريغوار التورى » باب 7 . 
6 المصدر نفسه . 


روح الشرائع ١‏ 
آله ؛ وكان القانون يمُصل بين اللمملكة وام » وكان يدف الذوف والطموحم 


والحَّوارٌ إلى وَصل ما بينها . 


الفصتإ(الثلانون 
مجالس الأمة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب التى لا ترّرع الأَرَضين تتمتع بحربة عظيمة » وكانت 
هذه هى حال الجر'مان » و يقول ناريت إنهمكانوا لا يمتحون ملوكهم أو رؤساءهم 
غير سلطة معتدلة إلى الي ؛ وشول يي إنه كان لا بوحد عندم اك 
عام" فى أيام اسم فكان الأعراء يقيمون العدل" فى كل قرية بين أتباعهم » وكذلك 
ل يكن للقرن فى جر'مانية ملك قل » وذلككا أجاد غر يغوار التوروة”" فى إثباته . 

اننا جرف © ندر إن الأدر ةروق كرتل الأموو لمر ا جميع القو ' 
يتشاورون حول الأمور الكبيرة » وذلك مع رقم للسائلء التى حيط الشعب يها علدا : 


8 الأمير 404 © وقد مي هذه الأعادة 3 الفتعم 3 2 ع0 فى تيع الاثار 1 


١ )‏ ( و طعاط 212112205 2011 لمتناطع ا 02) .5هأ20]65 1252112 الدة دطعط11] تاطاوء ععلا 
فصل ؟٠‏ ع0 5تاط امم غ103 .عاعء رعنومعط 762 ماع20 رع؟ اعلا ملاعم 

) 0 2011 11112 10ج" كط أع داهم 560 ,122915152415 1115لالتتددوك غوت ذناأآتام ععهم 12 
باب 5 ©» فصل ٠١١‏ للدع ولاغط غ106 .اأصدءتل كنال 5هناة 1211 مستجممع هم 

(9) باب » 

) 1 ( 2 انا 5ع222ة1 ه11 زوع مده قناط222[021 ع0 ,غلها لأنتقصمء ذعم اصلخم قلاط1 ممصا عد[ 
1115 ج10 .261261216211 01100116 وأ طلعطالام 22100 ,أنه لتتلاتغلط2ة لسعطاعام ذ5عمع6م لنت متتن 
فصل ١١‏ .تمع 


(ه ( 5ع عصه ا لناغاقصمك © غ5 1الام0م اقمع قدصم عرعبآ مرأسيم شارل الأصلع ع سئة 


54م » مادة > . 


ضرت روح الشرائع 


527 ل امكان ل الحنايات 0 "١‏ امير 0 ومثل” هذا 
ر ش 1 ل سرح اع 0-5 
ما وقع بعد الفتح » فكان يحم فى أ كابر المسّالات 


الف صل أعادىّوالثلانون 
عطاق ال ترون اليل الأول 


لكياق للق التوي. النريتورية نتلطان لما يكن هم من التدرقتها با خددةه 
فن الدّن ومن القارة ما تمتحه اللرافة عند مل هذه الشدوب + وكذلك فإننا تر 
الكيان على رواية تاسيت » محل اعام عظمر لدى الجر'مان أصحابًاً للضابطة”© 
فى مجلس سحي ل ح أغيره” "الطاب والقية والكيزي :نوما كانوا 


0 


بأتونهكان يسأر وَحىٍ من اللمة الاثلة دائماً لين يحاربون » لانتيجة أمر الأمير 
ولا فرضا لزاء . 

ولا دجن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجيل الأول 752 أحكام » 
ظاهر بن فى مجالس الأمةء بالثى النفوذ فى خطط الوك » مُنَعَمَا علمهم بأموال_كثيرة . 


١ )‏ ( قنداط1«مصم غ10 .ععع0 طعاصة كلغتصهه لمعصستسء015 اه ع527ناء26 نيت [تعصمه للامة أعم1بط 


فصل ١١‏ .مجع 


) ؟ ( قلاط 701 106 .نمطا رأوة كنال ألدع 0622© أء قلاطتنان رقع 526100 نتمم تخد 511 


فصل ١١‏ .ممع 


220 0978161 2لقققطة 260116 متتتتعا03) .201]65]25 #ااتصقطصة غيددة حخعط ]| ختأاطزلععم ععلر 


06 123 011251 2202 زلتلاوختصصعم ذقع وباط تام0ظعع52 أكلم رعردععط762 علال06 رعمتع ما عتوعم 


كستتلءيء كتتطاعم2د1اعط ‏ 206554 تتعيان رعأطمتتعم مم1 و1260 غباء7 4ء5 ,تاككتازل وأعتنك عع 


المصدر نفسه » فصل /ا ‏ (4) انظر إلى نظام كاوتير لسنة ٠5ه‏ » مادة 5 . 


البا ب التاسِع 72 
صلة القوانين بالمبادئ التى تتألف منها الروح العامة والطبائع 


الف ص ل الأول 
موصوع هذا الباب 
هذا الوضوع وأسم” التدى » وأرَانى فى طائفة من الأفكار التى ترد خاطرى 
أ كثرَ التفاناً إلى نظام الأمور مما إلى الأمور نفسها » فيحب أن أضّد ذات اليين 


معاي 2 


وذات الشيال فاشق وأم : 


الفضق) الكان 
ا 16 سى* تقل على ال كت فاروس 6 وقد ظهرت ال 0 الى 
أنشأها جوستينيان””" عند اللآز لحاكة قاتل ملكهم أمراً فظيماً جافياً فى نظرم » 
وقد أتحى مهر'دا" باللائمة على الرومان لكثرة ما فى عَدْهم دق الشكات ”من 


)210 اد بتطيره لسان المحامين ويقولون : وعادت اللية لا تفح » » تاسيت . 
41 اماس م اود 

(؟) جمستينيان » ياب 8 . 

) 0 ( 1 11 5اسص ناد المصدر نفسه . 


وتوف 


تي روح الشرائع 


و 
٠.‏ 
ا 


المصوص » ول طق الفرطانيون هذا المملك اند نُشى فى رومة فكان لطيفاً سبل المقابلة 

نحأ جميع الناس 4 حتى إن الخرابة بذث وا يا بطاق للقن شعوب ل تتعود أن تتم 

مباء وذلككاطواء النق” الذى يضر » أحياناً » مَن' يعدشون فى البإدان ذات المناقم . 

و 80 55 8 43 اس 5 

وكان فى الييغورجل' من البندقية أسعه بألي » فأدخل على للك » فاما علم ددرا 

ءِ له اله بده جر 4+4 َّ 2 ع ٍِ 

أنه لم يكن فى البندقية ملك قط قهقه كثيراً وأصيب بسْعال ولم يستطم أن يك 

حاشيته”"" إلا بمشقة » فن هو الشترع الذى يستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
إفانة حكوية قنية؟ 


النظةزإلكالت 
الطغيان 


الء 
سَ 


للطغيان توعان : حقيق” » و يقوم على عنف المكومة » ونوع قاكم على الرأى 
فَيشْعرَ به عند ما يقوم احا كون بأمور تؤذى طراز تقكير الشعب . 

وروى ديو ن أن أغسطس أراد أن 0 رُومُولوس » فلما علم أغسطس أن 
الشعب حش أن ينادى بنفسه منكاآ عَدَل عن تقصده » وكان أوائل الرومان 
الاتريدون الوك مطاعا وذك لأنب م كانوا لا إطيقون سلطانهم » وكان رومان ذلك 
المين لا ير يدون الاوك مطلقاً مكيلا تدا بأوضاعهم » وذلك لأن قيصر ورجال 
الحسكومة الثلاثية وأغسطس » و إن كانوا ملوكا حقيقيين » حافظوا على جميم مظهر 
الناواة » وكانرت يات اقاضنة عل قير من .ماقطة أنية مارك ذلك الزمن © 


» مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند‎ » ١55 وصف بالبى البيغو فى سنة‎ )١( 
.”# صفحة‎ »© ١ جزء 7 © قسم‎ 


د الشرائع لو 
والرومان » إذ ل يريدوا أن يكون للم ملك » دل أمرثم هذا على أنهمكانوا يريدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال” أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 

0 2 ع 00 ع 03 ش 
أجَل'» وى ديون”'*لنا أن الشعب الرومانى” كان ساخطاً على أغسطس لأنه 
وَضْم بعض القوانين القاسية » غير أن الاستياء قد انقطم عند ما أعاد الممثل الزلى” 
ولذذ اناف كانت الشجود انار وهو الدينة لقعي ل هذا لوقه 
817 0 عا ى * ١‏ م 
الطغيان عند ما طر د مرج ١‏ "كتردما كان رخ مدنا نزعت منه جميع قوانينه . 
الفصتاالراع 


نسيطر على الناس أشياهكثيرة : الإقلي” والدّين والقوانين ومبادئ؟ المكومة 
وأمثال” الأمور الماضية والعادات' والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
وغل دون 8ت العرق عت الملل تأنيدا افو من غارفا دعن ذا الأدرى: 
ويسيطر الإقلي والطبيعة وحدها » تقريباً » على الهَمَج » وتسيطر الأوضاع على 
الصينبين » وثر'هق القوانين” اليابان » وقدماً كانت العادات” ناظمة فى إسبارطة » 


وكذلك العادات” القدعة كانت ؛ مع مبادىء المسكومة تائيه ف رومه . 


210 باب 4ه ء فصل ١!‏ © صمحة 9لمهم. 


غرف روح الشرائع 


الفصنا اسن 
كيف يحب أن يِسْنَ بعدم تغيير الروح العامة لدى الأمة 


إذا وُجِدَت ف العالم أمة ذات مزاجر أنيس وصدق طوية وبهجة فى الحياة 
وذوقر وسهولة فى نقل الأفكار» إذا وجِدَت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
أحيانا » مِذاعٌ غاباً » إذا وُحِدَ عند هذه الأمة مع هذا جُودٌ وشجاعة وسلامة 
قلب وشى» من الشرف » وجب ألا يحول بالقوانين إزعاج” أطوارها مطلقاً لكيلا 
ُرّعَج فضائلها أبدا : وإذاكانت السجية طْمبَة على العموم فا أهمية ما يُوجّد فيها 
من بعض المعايب ؟ 

أَجَل » يمكن أن يندع 000 5-2 فها من القوانين ما تضلح به 
ا به ترفهن » ولكن من" ذا الذى يمل أنه لا يفقد بذاك ذوق” يكون 
مصدر ثرا للأمة وأنس” يذب الأجانب إليها ؟ 

فى المشترع أن يَنبَع روح الآأمة إذا لم تناقض مبادى؛ المسكومة » وذلك 
للأننا لا نصْمّم ما هو أصلح مما نَصْدّع عن رضأ مُّبعين ذكاءنا الطبيعى” . 

وإذآنا متحكة أنه عه اتاروم الفسداق | تتكين النولة ره هذا 


5-5 


شيئاً داخلاً ولا خارجا » فدَعُوها تصتع الأمور الطائشة يحذر وأمور الجد بفرّح . 


روح الشرائم وض 


الفصإطالسَادسٌل 
وسيم اه 
ليس من الواجب إصلاح كل ثىء 
ترك" على ما نحن عليه » هذا ما كان يقوله شريف من أمة. تشابهكثيراً تك 
ع سه 5 9 " و و 
الأمة التى أعطينا فكرة عنها » فالطبيعة تصلحكل> شىء ؛ والطبيعة منحتنا بريقا 
قادراً على الأذى » أهلاً لأن تقد بمكل" اعتبار» وقد أصلح هذا البريق” نفسّه با 
1 : 9 َِ 
ينعم به علينا من الاانس » وذلك بما يوجى به إلينا من هَوَى العالم » من ميل إلى 
' 0 م على 
ولنترتك على ما تحن عليه » فصفاتنا الخالفة للرصانة والموصولة يبنا القليل 
وس 0 1 م طٍّ سه 
عل القوانين” التى تزعج عراج الا نس بيننا غير مناسبة مطلقا . 


النصنمالشَابم 
ليون والإسبارطيون 


و لستمر “لق الشريف عل قوله إن الأَتنيين كانوا 82 يشابه شعمّنا بعض 
النعاة قد 06 رج المَرح بالأمور » وكان يَروقه 57 من اراح على المنبر 
كا على التشرح» وكان هذا الجَذّل" الذى يرج به النصائم جل 5 
أبضا » وكان طَيمْ الإسيارطيين رزيئا رصيئاً جافياً صامتاً » فا كان ليُمْتَقَم بأ تى 


ا أ كثر ما بإسيارطى ” كن 1 


00 


8 به الشرائع 


الفسّاالثامن 
تام المزاجج الاجتماعى” 


وكا اتصل بعض” الشعوب ببعض, سَمَلَ عليها أن تغرٌ أطوارها » وذلك لأن 
كل واحد منها يكون مَنْظراً للأخرى » فترى غرائب” الأطوار أحسن من قبل » 
والإقلي” الذى يْمَلَ الأمة محبةٌ للاتصال يجملها محبة للتغيير أيضا » والإقلي' الذى 
يجعل الأمة محبة التغيير يوجب أن مل لنفسها ذوقاً . 

اا يد ان كو اقرف > برترعب اكز رقي الإنياة 
أن يوق أ كثر ما يَرُوق غيره » وتوجب الأزياء رغبة الإنسان أن يوق أ كثر 
نما يروق نفسّه » والأزياه ار م ؛ فالإنسان” ا فنون 3 بنسية 


ما يجعل نفسّه مستهترة . 


الفصًّلالتاسع 
رهو الأم و كد بأؤها 


الزهو نابض” صالح للحكومة م أن الكبرياء نابض” خطر لماء وليس علينا 
إلآأن كَتَمئّل من لعشم شا عن الهونين: اكاب الى الأ سيا عد تقر 
الكالى والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن نتمثّل من ناحية أخرى 
ما ينشأ عن كبرياء بءض الأم من الساوئ لتبِصِر الكل والفقر و .امال كل ثىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


روح الشرائع خرف 


ملق 


وخرابت الأم التى أوقعتها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالهاء والكل” 
تتيجة الكبرياء » والعمل” نتيجة الزهو ‏ تحمل الإسيانى كبرياره على عدم العمل » 
وحمل الفرنسى” زهوه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

وكزة أمق مكسالر مختالة” ذلك الأن: من ل يستاون. يعون أيه 
جاده عق عار 

واحثوا فى جميم الأعم كو اق الك رارفو والكال أنو“لن” 
فى منظمها على قدّمر واحدة : 

عو أ" مختالة كَسْل » ومن" لم يكن ذا عبيد بها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجْل السَير مثة خطوة وتغل_بذئ أرز » فهم يَعدُون تَمْلهما 
بأنفسهم من العار . 

وفى الأرض أماكن” كثيرة متك الاأظافث فيها تنمو للدلالة على عدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء الهند”" أن من العار عليين" تمل القراءة » فهن عن إن هذا من 
شأن الإماء اللانى 00000 لا يفزلن مطلقاً ؛ 
وهن فى طائفة أخرى لا يصتفن” غير غير سلالر وحصائر ولأ ميك 1 سْحَقن” حتى 58 
وش قملوائق اخرى لا بتكن طن أن هين فرظلك لزه اققواغد التكيريا: 

» تتصف الشعوب الى تتبع خان مالاكنير وخانات كارنتاكا وكورووندل بالكبر ياء والكسل‎ )١( 
وهى تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلا من أن يعنى » ويتمتع » المفول وشعوب الهندوستان برغد العيش‎ 
. صفحة 4ه‎ » ١ كالأور بيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » جزء‎ 


(؟) انظر إلى دانيير » جزء ”* . 
م رسائل العيرة » امجموعة الثانية عشرة © صفحة ١8م‏ . 


م روح الشرائع 
قد رسخت هنالك وحملتهن على اتباعها » وليس من الضرورى أن يقال إن للصفات 
رار ع . ست 5 85 050 
الخلقية نتائم” مختلفة على حسب انحادها بصفات أخرىء وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء 
ءِِ 3 4 
بالطموح الواسم وعظمة الافكار » إل .» لدى الرومان عن النتاتح التى تعرّف . 


ان و٠‏ [العاشره 
أخلاة” : الإسيان وأخلاقة الصينيين 


٠‏ و ل 

أخلاق” الشعوب الختلفة ممزوحة بالفضائل ولمعايب والخلال الجيدة والصفات 
ارديئة ؛ وأطيب” الاختلاطات هو ما ينأ عنه أعظ” الحاسن + وهونها لا يتات 
منه فى الغالبف ؛ ومن ٠‏ الاختلاطات ما ينثا عنه أعظم المساوى” 34 وهو الا براتاب 
منه ف : 

وكان هوق" الأسيان عشيوراً فى كن بح او قد ا جُوسْتَان”'؟ عن أمانتهم 

فى حفظ الودائع 0 تعانون 7 حافظة على خفاٍ ' دالبو لا يزالون 

فى قادس مالها عند الإسيان . ومى لم تندم على هذا قط » غير أنه ينشأ عن هذه 
الصفة الرائعة الموصولة بكسلهم مز .م تنشأ عنه نتائئ ضارّة بهم » وذلك أن شعوب 
أورية ك5 مساومة حول ملكتهم على غرأى مهم . 

ويتكون من أخلاق الصينيين مز .بج آخر مناقض” لأخلاق الإسيان » وذلك 
أن حياتهم الوقتية”" نز تؤدى إلى اتصافهم بنشاط محيب وميل إلى الكسب كثير 


. باب 44 »ع فصل 8 - (5) بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ )١( 


دوج الشرائع 55١‏ 
8 2 20 1 0000 . 00 0 
لا يكن أبة أمة نل لعتمد معهما عليهم ؛ قعدم الآمانة المعروف” هذا اوجب حفظ 
نحارة اليابان لهم » و 00 تاجر اررق أن بتعاطاها باسعهم 4 07 من سسهولة 
الإقدام عليها بسبب ولايائهم الثمالية البحرية . 


الفص لاد وعتس 
ع 
تأكل 
3 5 م َ ا 
: اقل' هدأا 4 قط 6 تقليلا للمسافة العظيمة بين المعايب والفضائل 4 معاد أيله | 
ث0 0 كا اء 7 بس 
وإنما أردت » فقط » أن أبين أن جيم العايب الخلقية ليست معايب” سياسية » 
وهذا ما لا يشغى أن نجهلا 4 2 6 أوائكك الذن يصون قوانين” توأذى 


الروح العامة . 


الفصّلالثاذعشر 
الأو ضَاعٌ والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى المهمة أنه لا ينبخى تير العادات والأوضاع فى الدولة المستبدة مطلقا » 
ولا شى؟ لع و بأسرع” من هذاء وذلك أنه لا .يوجد فى هذه الدول قوانين 
3 لم مي ل آذ تل الور 5 
مطلقا » بل عادات وأوضاع” ‏ فإذا مأ قلمتموهها قلبم كل شىء . 
ا و ل د او 2 00 
والقوانين نسَن والعادات تلقن » وهذها كثر اتباعاً للروح العامة » وتلاك 


. الأب دوهالد » جزه ؟‎ )١( 


55 يه الشرائع 


أ كثرٌ اتباءاً لنظام خاص » والواقم' أن قَلْبّ الروح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” » لهو 1 كم 

كر 00 البلدان التى يار س فيها كله عال أو ساقل سلطة آذية 
أو يعاينها أقل تواصلا مما فى البلدان التى تسودها الحربة فى جميم الأحوال ؛ ففيها تتكون 
العادات والأوضاع أقل تغيراً إذن' » وتكون الأوضاء' الأ كت ثباتاً أ كثرَ تقريباً 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير أو الشترع أن يكون فيها أقل إبذاء لاعادات 
والأوضاع مما فى أى” بلد آآخرَ فى الدنيا . 

والنساه هنالك حبيسات” عادة » وليس لهن صوت مطلقا » وأما فى البادان 
الأخرى » حيث يدن مع الرجال » فإن ما يكون من ميلهن إلى أن يَرقن ومن 
رغبة الرء فى أن يروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دَائا » وَيَفسّد الجنسان ويفقد 
كل منهما صفاته المميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئة على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضا ع كل لوم . 


الاو ضاع عند الصيئيين 
ولكن زوال الأوضاع يتعذر فى الصين ؛ وفى مدارس الصين تَعَلٍ الاوضاع "م 
تع العادات فضلا عن كون النساء 7100 الرجال 0" رك 
ع ع 27 9 
الأديب”" من سهولة الأسلوب الذى يُسئلكه فى أداء الاحترام » ذإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب درهالد‎ )١( 


روح الشرائع وقد 


/ : 7 8 : رو 
ل كتعاليم من .قبل جهاءذة متزنين مركة استقرت كبادى؟ خلقية هنالك , 
وعادت لا تبديل لا . 


الفصّلالرايععشن 
ف هي الوسا ل الطبيعية لتغيير عادات الآمة واوفائها 


قلنا إن القوانين كانت نظلماً خاصة حمكمة ِضْمُها الشترع » وإن العادات 
والأوضاح كانت نقلما للامة على العموم » ومن م يك ناذا اريف فور الماذائق 
والأوضاع لم يحب تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان ؛ والأصلح” أن 0 
بعادات واوضاع اخرى : 

وهكذا يحب على الأميرء إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن ملح 
بالقوانين ما هو مستقرر بالقوانين » وأن يمير بالأوضاع ما هو مستقر” بالأوضاع » فن 
السياسة الكيئة جد أن يعي بالقوانين ما يجب أن يعر بالأوضاع . 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى بكره الروس على حَلْق لِحَام وقص” 
ثيامهم » د بطرس الأول الذى كان ,تحمل على قص تاتامق مدخلون الدن” 
حتى الك كب ؛. وبوجد من الوسائل ا به الجراتم » وهى العقوبات » ويوجد 
من الوسائل ما نير به الأوضاع » وهى الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الآمة 
سهولة .وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سي" حَوئ لها وعلى أن 
.هذه الشعوب ليست من الحيوانات 5 كان يقول » وكانت الوسائل العنيفة اللتى 
اتخذها غير تجدية » ومع ذلك كان كته أن يلغ لفق هدق . 


5 روح الشرائع 

وقد الغورييولة هر الشيراك سه وذلك أن النناء 2 عسات وإناة 
فق نطق الحو 4 قنواع "إل لاله وسار لق عل اد اللاي 
وطن انان نسام 4 وكآن أول” ما ذاقةاهذا المنس طرار الحاة يدَارى ذوقه 
وزهوه وأحواءه فجَدَل الرجال يذوقونه . 

والأع ضر اشير أ كل سيره هو أن عاداكر الك انين كافك غزريية عن 
الإقلبر إذ جُلبَتْ إليه باختلاط الأمم وبالفتوح » ولا مَتح فى الأول امه اووية 
عادات أور ب وأوضاعها وَحَّد من السهولة فى ذلك ما : ينتظره » فسلطان” الإقلم هو 
اول السلاطين . 

إن" » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن يوج بعادات وأوضاع أخرى . 

والشعوب” كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم ؛ فنزاع” هذه العادات مننا 
بعنف يجعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بتفسها . 

وكلء عقو بة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
الناطة الالقن م ولق الأمور" اكقاكة ليابق تالقة.. 


الفصّ لاخ اصرَعشرَ 
أ للكوية الأزاية نال كوفة اللساضية 
رلكركاة اق أن قو هاذات الما هذا رز ار حكونة روعية كيرا + 
فكلة شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداد الأمير يقترن بعبودية النساء 
طبيعة » وإن حُرية النساء تقترن بروح النظام الك" . 


روح الشرائع ه:: 


الفصّلالسَادسعسرٌ 
كيف أن بعض المشترعين خَلطوا بين المبادئ 
التى تسيطر على الناس 

العادات والأوضاع؛ مَرّانات” ل تَضَّمنها القوانين 1 0 طم أن 
تضّعهاء أولم ترد وضعها . 

ويوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق” القائل” إن القوانين أ كثرٌ تنظما 
لأعمال المواطن وإن العادات أ كثر تنظيا لأعمال الإنسان » ويوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق” القائل” إن الأولى أ كبر سيطرة على السلوك الباطنى وإن 
الفائية ١‏ كثر سطارة عل 'البناواء اللا 

وتختلط هذه الأمور”؟ فى الدولة أحياناً » ووضّم 0 وق عله 
للقوانين والعادات والأوضاع ؛ ومثل" هذا ما صَنَم مشترعو الصين . 

لاك اا من خلط مشترعى إسبارطة والصين بعض” التوانين 
والعادات والأوضاع ببعض » وذلك لكون العادات ممثلة للقوانين ولكون الأوضاءر 
مثلة للعادات . 

وكان عرض مشترعى الصين الأساموء هو أن يعيش شعمهم هادئاً » وقد 
أراقوا أن يتَديّل. الناس” كتير وأن يشم ك4 واحذ بن علية' واجات كثيرة 
اه الأخرين و كر" سين عبورانه ودين الأفليو اط 1 كن ناما اده 
منهم من بعض الوجوه » ولِذا فإنهم مَنَحوا قواعد الأدب أبعد مَدَى . 


. وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط الرومان الأولون قد العادات بالقوانين‎ )١( 


2 وو الشرائع 


وهكذاء ا أن لحن ا لدى شعوب الصين يُراعُون فها ينهم من 
العوائد م براعى ذلك أناس” من طبقة أ كثر رقي أ تتخذون: وسلة 
صالحة جدًا للايحاء اليم ا السَلم وحسْن النظام بين الشعب ولانتزاع جميع 
العيوب التى تَصْدّر عن نفس قاسية » أليس من الواقم أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيلق ال الإنسان معاببه على بل ؟ 

والأدب” من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة” تدارى معايية 
الأخرين » والأدب” يحول" دون إظهار معايبنا » والأدب” حاجن يضّعْه الناس 
تايف قرا الم من الفيناة , 

ول يتخذ ليكور'غ » الذىكانت نظمه شديدة » الأدب” هدق عندما أبْدع 
الأوضاع » ؛ بل وضع الل افيه تلك الروح المخراب التى كان يريد ال يه 
لوحب وإذ وْجِد ين الناس من يُصْلحون أو يُضْلحون دَائماً ٠‏ ومن يِسَلمُون 
يطوق دائما » ومن مم 00 على السواء» فان هؤلاء كانوا عمارسون من 
الفضائل فيا ينهم أ كثر من الإ كرام . 


يك حكوهة الفبيق الخحافية 
وصئم مشترعو الصين أ كثر من”" ذلك » ققد خَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الأخلاق” كله هذا » وقد صاغ النضيلة كل 


010 انظر إلى الأب دوهالد » وصف ألصين » جرء >” 
6 انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطم نفيسة منها . 


روح الشرائع 5 
هذاء وقد أسفرت التعالي” اف 2 عقو الأنووالاً دعا نس المطتوسن.” 
وقد أفلحت الحكومة الصينية فى دقة ملاحظة هذه الطقوس: » وقضّى الإنسان" 
جميع شيابه ل وقضَّى جنيع حياته فى مارستها » وعَلمها الأدباد وحرين 
كاه نوع اكات تحيط مجميع أعمال الحياة الصغيرة عندما وُجدات 
وسيل متمق با هاما فإنه 0 ن للم ف افيف 
وهتاللك أمران ايخطاعا فش الطقومن" فى نسن الصينيين وقليهم بسهولة ؛ 
اراد ا ا 
من اقوس 5 أن تتعام القراءة اق الكتنيه يرمق أل 
الكتب التى تشتمل عليها ؛ 0 ان تار الطفوس إذ كانت غير محتوبة شيئا 
من الكوحانى” » بل قواعد مذهبٍ عام فقطاء كانت القناعة بها وقر'ع” النفوس 
بذا اعسزل اباس ذهنى” . 
وقد أراد الأمراء لذت كك ارترة الققويات يدلا من الحم بالطقوس أن 
ضارا اتويات :مالا مدرعلة من نح عاداترء أجْل » إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطتاً ينتك حُر'مة القوانين عن إضاعقٍ عاداته , لاط بن 
التقوبات عادات النائن إذاتما أضاغوها ؟ أحر” » إن العقو بات تقف نتائم كثيرة 
للضرر العام » ل من غير إصلاح هذا الضررء وكذلك إذاا كك مبادى 
الحكومة الصيششة وضاعت الأخلاق فبها 00 الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


١ (‏ ) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


:5 دودح الشرائع 


أل 8 لثامت 7 
2 الفصل السابق 


وينشأ عن ذلاك كون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و بما أن الأوضاح 
والعادات والقوانين” والدتيانة أمر” واحد فيها فإنه لا يشْكن تغيير جميع هزادفة 
واحدة وما ادليه م قو لانن أو الذاروب وهب أذ كران الغااب هو الذى . 
يتتغير فى الصين على الدوام » وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه » ولأن أوضاعه 
ليست قوانيته » ولأن قوانبته ليست ديانته » فيشتهل أن بخضع للشعب الغلوب 
شداراً تدارا 1 كان أت خضع الذهري القاريث له 

وقن ذلك يننا » أيضا » أمر” مؤسن”*» 0 استقرار النصرانية فى 
الصين تقر يب”'©» فنذورٌ العذرة ومجااس؛ النساء فى الكنائس واتصالهن» الضرورىة 
تال لقي واق ا لتق تارك الاريان لفقو والتعارافنة :أذ ن اناهن 
ول الأشيرة والاقتصار على زوحة واحدة امو كلها لطل عادات البار 
وأوضاعه وتقرّع الدين والقوانين بضربة واحدة, أيضا . 

ويأوح أن الدين النصرانىة يتطلب اتحاد الميع بإقامة محبة الرتبة والعبادة 
العامة والاشتراك فى تناول سر القربان المقدس عينه » ولوح أن الطقوس الصينية 
”7 باتقصال اجميع . 

وبا أنه رنى أن هذا الانفصال”” يَصّدر عن روح الاستبداد على العموم فانه 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبديها الحكام الصينيون فى المراسيم الى يطاردون بها الدين النصراق 
( رسائل العيرة » المجموعة ١١‏ ) . 
١؟)‏ انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع :5 


يوجد فى هذا أحد الأسباب التى تحمل المكومة املكية وكل" حكومة معتدلة 


وى 


متزجان جيداً بالدين”" ' النصرافى" . 


الفصًل|لناسِعَ عشر 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع لدى الصينيين 


الا -مكترعو الضيق: سكون: الامتراطوز بة هدفا ريا الحكونة + يدا 
المضوع” ل أصلحّ وسيلةٍ لحفظه » وه إِذْ كانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يُوحُوا باحترام الآباء وججعوا جيم قرام فى هذا السبيل؛ وقد وضعوا ما لا يحصيه 
ايه والشعائر تكر يها لمم فى حياتهم و بعد مماتهم راهن ادال أن 
حكن الامو ات من الأباء بهذا القدار من غير أن ْمل على إجلالم أحياء » وكانت 
الشعائر فى سبيل الاموزاة من الأباء أ كثر صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانين والعادات والأوضاع » بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير أقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

وكان احترام الأباء مرتبط » بحم الضرورة » فى جميع من يمثل الآباه من 
شيواخ وأساتذة وحكام وإمبراطور » وكان هذا الاحترام للا باء.يفقرض أو'ي” 
ل رلب وى ع لت لي القرى انود 1 را 
خاضعين لل والعاهل لرعاياه » وكانت الطقوس تتألف من جميع هذا » وكانت روح 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
2 5005007 


| لحف روح الشرائع 
6 9 م ع سه ع رمي 
ويشعر بما قد يكون للامور التى هى أ كثْرٌ الأشياء خاوًا » كا ياوح » 
من صلة بنظام الصين العا 4 وبعوم هذه الإميراطور.بة عل قدا حكودة 


الأسرة الواحدة ؛ وإذا ما تقطتم سلطانٍ الأب أو بتراتم الشعائر الى تصَير 
عن الاحترام لهذا السلطان ؛ أضمفم الاحترام للحكام الذين يِعَدُون كالاباء » 
وعاد المسكام لايقومون بمثل تلك العناية بالشعب الذى يجب أن أبراعوه 
كالأولاد » ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقداراً فقداراً » واحذ فوا 
واحداً مق هذه الأعال 7ت أن ذف الذولة ع يوق | كنا اكيز إذانه 
أن تنيض الكنّة فى كل” صباح_لتقوم هذا أو ذلك الراحين او اتنا #تولكنه 
“ إذا ما انه إلى أن هذه الأعمال الخارجية تَدْءُو » بلا انقطاع » إلى شعور 
يحب أن يطبم فى جميم القاوب » إلى شعور يدر عن جميع القاوب ليسكون 
الوح التى تبيمن على الإمبراطوربة » رلى أن من الضرورى” حدوث مثل هذا 
العمل اللخاص” . 


الم ا 0 روك 
٠‏ 3 - ىم .وااء 
إيضاح قول بديع حول الصينيين 
وَمق القرنب أن يكون الصيتيون أشن" شعوب الأرض نخداعًا مع أن الطقوس 
توَجَّه حياتهم » و يظهر هذا ؛ على المصوص » ف التجارة التى لم تسُتطم' أن توج 
إلمهم بالأمانة مم أن الأدانة أء ”طبضو تفل مق .اقتزق أن ميل "© ميزاية 


. 958 ع جزء م من الرحلات الثالية » صفحة‎ ١755 وسنة‎ 178١ يومية لانج فى سنة‎ )1١( 


روخ الشرائع ١ه‏ 


لاص » ولسكل” تاجر ثلاث موازين ظ مدان لا 2 ا خفيف 
للبيع » يفانان عادل أن بأخذون حذرهم » وأراف قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك أنهكان لمشترعى الصين هدفان : فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعاً 
هادثاً وأن يكون جادًا حاذقاً » والشمب بطبيعة الإقلم زالأوض اناد مقققة + 
وهو لا يضمن حياته هنالك إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع” جميم” الناس وتملوا كانت الدولة فى وضع سعيد » والضرورة » 
وطبيعة الإقليم على ما يحتمل » هما اللتان منحتا الصينيين طمعاً فى الكسب لا يمكن 
أن درك 2 0 القوانين فى ا و كل قو فل 6 عق الكين 
بالنصب » وك شىء قد أبيح عند الريح بالميلة أو الجداع » ولا تقابل ؛ إذن' ؛ 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى كل واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما كان نافما له » و إذا ماسر الختلس على مصالمه وجب على من" جُدع أن يقكر 
فى مصالحه » وقدياً أبيح السرّق للإسيارطيين » وفى الصين ُبيَآحٌ المداع . 


الفصّ(إحادى والعشرون 
5-3 بيجت ان 0 ن القوانن 06 للعادات والأأو ضاع 
لا يوجد غير النم الغريبة ما يط على ذلات الوجه بين الأمور المنفصلة بحم 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع ؛ ولكنهاء مم انقصاها » لم تدع وجود 
صلات عظيمة ينها . 
وسثل سُولُون : هل القوانين التى أنعم بها على الأثنيين أحسنٌ القوانين ؟ 


6 روح الشرائع 
فأحاب : « منحتهم أحسن مأ ستطبعون احاله من القوانين » » فهذا قول رائع يجب 
أن يسع من يتل جميع الشترعين » ولما. خُوطب الشعب اليبودىة بالحسكة الإلمية : 
2 الا 0 قصد ا اسبىر 4 


الفضإلثانى والعشرون 
مواصلة ا موضوع نفسه 
تكوق الأوائين تنيظة إذا كائرة عادارها القضن حسنة » :ومق ‏ ذلاك نما زواة 
أفلاطون”'" من أن رادّامانت + الذى كان " علك شعباً متديناً إلى الغاية » كان 
سير جيم" القضايا بسرعة وجا ابيين إل ىكل رئيس مين 
قآل إن الشعب إذا لم يكن متدينًا ل ركه الفين و عر الأكوال الى يكون 
احالف فيها خالا من الغرض كقاضٍ وكيوة: 


الفصّ(إلثالك والعشرون 
كيف تكون القوانين تائيه للعادات 
لم بوجد . ف الزمن الذ ىكانت عادات الرومان فيه خااصة » قوانين” خاصة ضِدٌ 
اختلاس الأموال الأميرية » وما بدأ هذا الجرام يظهر عد الك بإعادةا"ا 
اتلس عاراً عظًا مساو بًا للعقاب الشديد كا يشهد بذلك كم ل . يون" , 


12 المصدر نفسه-  (#) صبامصيذة‎ )5١( 1١+ القوانين » باب‎ )١( 
. تيتوس ليفيوس » باب 8“" » فصل 7ه‎ ) : ( 


روح الشرائع د 


الفصّلالرايمعشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص اليم الأفرف ار تلتفت القوانين إليه فى نضبها الأ 
وض ليج ود ذا الأموال فور كا ناه فى يد هته التوا نوق ال هيا انر 
واركر ود اموبووالا ل أن مكرن الوضايةلاذل لاف الخيوي الى اميت 
أخلاقها» وأما الم التى يجب أن يكون للقوانين فيا اعناد على أخلاق الأهلين 
فإنه يم الوضابة نبي فل وارك الاموال أو على الأم يا فش العا ء 
اقم أ الخاراق القوانين الرومانية وُجدت روحها ملاعة لمأ قلت" » 
وكانت أخلاق 0 ع تثيرٌ العحب فى الزمن الذى وضم فيه قانون الألواح 
الاثنى عشىَ » فكان 'ينصب أدنى أقرياء ليتيم القاصر وصيًا عليه » وذلك لكون 
الذى يجب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذى بتكن أن يكون صاحب النفمة فى 
اليراث » ومأكان ليْظَنَ أن حياة اليتيم تكون فى خطر وإن جملت' قبضة من 
نهدو مرت وك “الاحاوق يدها فيرظ فى درونة رن اكير المفترعيق 
لطراز تفكيرم أيضاً » قال كائوس” 2 وجوستينيان”"؟ : « إذا كان المُوصى فى 
إنابة الف على أن لفرت الثائن أخين 5 ليتي, اأقاضي امكلنه ان يذاه 
الإنابة المتداولة”" على المكشوف » وأن يضم إنابة ارال ورين الرجنية 


0 لين باب ؟ » تل + + 9 جمية اي بأيدن » ١١88‏ . 

(؟) القوانين » باب ؟ من إنابة القصر : 

(") الإنابة المتداولة هى : أن 200 الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هى : أن فلاناً إذا مات قبل بلوغه أنبت عنه » إلخ ١‏ 


0 دوح الشرائع 
لا ممكن فتسها إلا بعد انقضاء بعض الزمن »© » فهذه هى الخاوف والاحتياطات 
التىكان يجهاها الرومان الأولون . 


الفضًا ا كامس واليشرون 


كان القانون الرومانىة يمح حرية المبّات قبل الزواج » وكان لا بيحها 
بد الزواج » وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذينكانوا مون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة وتواصم » وللكن مع إمكان تركهم درن بالأمور المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتها . 

وكان قانون لز يغوت07© يَقَضْى بعدم إعطاء الزوج مَن' ييزوجها ما يزيد 
على عُشْر أمواله وعدم" استطاعته أن يغطيها شينًا فى السنة الأولى من الزواج » 
وكاتع اخلاق البان. مضدر هذا أيكنا » فقد كان المشترعون بريدون 2 هذه 
النشحة الإنيانة الى نعل + فلمل هل الستخاء المسسافق تعن تفار . 

وقد وَقَف الرومان بقوانينهم بعض محاذير دولة الفضيلة التى هى أ كثر دول 
العالم دواماً » وقد أراد الإسيان بقوانينهم أن يحولوا دون التأثير السئ' لطفيان الجال 
الذى هو أ كثر طغيانات العام وَهْناً . 


(1) قات م فصل 1 قا 


روح الشرائع هع 


الفْصّرالسًادسواليشررون 

مواصلةالموضوع نفسه 
استخرج قانون تيُودُوز وفالنتينيآن”" عَلَلَ للد من المادات القدعة9 
والأوضاع لدى الرومان » وقد جل هذا القانون من هذه العلل دعوى الزوج”" 
الذى يريد عقب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر » وقد أهملت هذه الملة 
فى القوانين التالية”) لتَمَيُر العادات من هذه الناحية » قند حَلت عاذات الشرق 
محلء عادات أوربة » وف التاريخ أن اتخصى الأول ازوجرجُوسْتئيآن الثانى هده 
هذه الإمبراطورة بتلك العقوبة التى يجارّى مها الأولاد فى المدارس , فا كان لغير 
العادات المستقرة » أو التى'نحاول أن تستقر » ما يستطيم تصور مثل هذا الأعر . 
ودر نا" كك أن التو انين تنب العادات » فلننظر الآ نكيف أن العادات 


تتبع القوانين . 


الفص لإلشابع والصشم, ل 
كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكون 
عادات الآمة وأوضاعها وأخلاتها 


2 2 ِِ 
عادات الشعب المشتعيك حراء من عبوديته » وعادات الع الخر حزلا من حر الله . 
0 قانون م » من مجموعة 115لدامءء+2 1 )١(‏ وقانون الألواح الاثى عشر » انظر إلى 
شيشر ون» الحطبة الثانية » فصل 59 . 
»)2 مغلم سقط0عم معاصع 22101 رغصيد ممعتلج 5تتتصعهما عمتلن ماطاععطعع؟ ز5 


(:) ف الملحق القانوى ١١17/‏ » فصل 1١4‏ . 


5ه روح الشرائع 


وقد تكلمت فى الباب الحادى عشر”'* عن شعب حر » فأوضحت” مبادى' 
نظامه » فلننظر إلى النتانج الى عَقَبت ذلك وإلى الأخلاق التى أشسكن أن تنشأ 
عن ذلك و إلى الأوضاع القن نحم عن ذلك . 

ولا أقول » مطلتاً ' إن الإقلم م » إلى حذر عظي, » عن قوانين 
هدو الأنة وطاقائنا بواوظافياة بوناعا أتول إن سين ستيان 
الأمةاو أوضاعها تفلي مملائقة لوا نكا ككيرا , 


85 عات" هذه 


وعا أنه بوجد فى هذه الدولة ساطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية » وبما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة و ينتفع باستقلاله 
3 يثاء فانه يكون عند مُعظلم الناس حر لاعدى هاتين (١‏ لو 
للأخرى ما دام لا بوجد لدى العدد الآ كبرعادة من الإنصاف والبصيرة ما 3 
هما كلتا السلطتين على السواء . 

ويما أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جديع انيدم فإنها تستطيم أن تمن بآمال, 
كييرة » لا بمخاوف مطلقاًء وكلءٌ مَن' ينالون منها يلون على اميل إلها , 
ويمكن أن تهاجم من .قبل من لا يِأمُاون منها شيثاً . ' 

و بما أن جميع الأهواء تكون طليقة هنالاك فإن الحقد والحسد والميْرة وشهوة 
الاغتناء أمور” تظهر على مداه الواسم وان الأ" لهذا كارت الوه ا 
رجل أضناه الرض فلا تكون لديه أهواه عن استنفاد فى . 

ويدوم ما يكون بين المز بين من حقد لما قد يَحْدتْ من تجزه على الدوام . 

وبما أن ذينك المز بين مؤلفان من رجال أحرار فإن من نتائج الحرية أن 


.. فصل‎ )١( 
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يخْفُض المزب التفوق » وذلك على حين يأتى أبناه الوطن ارفع المرزب الآخر 
كالأيدى التى تساعد على رفع الجرام . 

وبا أن كك فرد » مستقل دام ٠‏ يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
غييرُ المزب غالباً » و بجر الحزب الذى ترك الرجل” فيه جميم" أصدقائه منضمً 
إلى حزب_آخر جد فيه جميم أعدائه » فما يكن فى هذه الأمة غالبا أن تنسَى 
قوانين” الصداقة وقوانين الحقد . 

ويكون الك فى مثل حال الأفراد » فيْضّْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامم 
الحَذر العادية » إلى الاعتّاد على مَن' آذَوئه أ كثرَ من غيرهم وإلى إسقاط من 
حدمو اعد من سوام ظ أى ِطْنَم ؛ عن ضرورة » دا لصنعه 0 
الآخرون عن خيار . 

ويَحْنَى إفلات' أمر بِشْعَُ به» ولا يعرف مطلقًا » ويَدْق عليناء والحوفة 
حدم امود دائمًا ) و جرع الشعب حَو'ال وَضعه وقد أنه فى ارسق 
فى أ كثر الأوقات أَسْمًا . 

وعلى نسبة ترز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كثرٌ من 
غيرهم » عن ببان العوامل المفرضة لعارضتهم يدون مخاوفة الشمب الذى 
لا يرف معرفة صادقة هل يكون فى خَطَرٍ أو لا» بَيْدَ أن هذا يساعد حتى على 
تجنيبه ما قد يعض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولسكن عا أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ كثر اطلاعًا منه فإنه يمكنها 
أن دعن الانطافاك التنيئة الى قبا وآن سكن غاتزه:. 

وفتف الك الفظيية اقن. بشن نبامةه المكرية عل افر تزالات 
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القدعة التىكان للشعب فبها سلطان مباشر » وذلك لأن الخطباء عند مأكانوا 
كس كن عاتم ني را 

وهكذا فإن الخاوف المطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت لم تَؤْدٌ إلى غير 
الشتالم اندي الاق يضق زكرن هنا الأرة شل دوه اميا هذ 
انط الكوية و حكن جنيع الأهليق أقاطا ه.-ولكتنا إذانها عاك عند تمن 
زافق الأوائمة ررك اوتنه ونه فظعة واد كه مضا تبن 

ولسراعان.ها تردى .سكون هائل يتتخد اججيع” فى أثنائه ضِدّ السلطة الناقضة 
للقوانين . 

وإذا ما مَدّدت الدولة دولة أجنبية » وم يكن للمخاوف فيها موضوع” ثمابت » 
وجعلت الدولة الأجنبية نصيتها ومجدها فى سحَطَرء خَضّعت الصالح الصغرى للمصالح 
الكو وانتحد الججيع تفع للسلطة التنفيذية . 

وزاذااها رقف الناتعات عندحتش القزائق الأماسة ولقوض ور كيه 
شيك نور لا كقر شكن الكوبة ولا نقلامها :وذلك لأن التوترات الى تقر 
عنها الحربة ليست غير توكيد للحرية . 

وقد يكون للأمة المرة منقذ » ولايكون للأمة المُعبَدَة غير باغر آخر . 

وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرد به سيد الدولة الطلق يكون 
من القوة ما يغدو سيدها بنفسه . 

وبما أن المّتم بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كله واحدر أن يقول 
ما بكر فيه فإن المواطن فى هذه الدولة يقول ويكتب جيم مالاتكون القوانين 
فل حعارت وله أو كتابتةشرابعة : 


دوح الشرائع 5 

وانتق امنا لهم الأمديج افاي ان عر عانقا انين 

لا سسْفِرٌ عن قاعم عظيمة فى روح الناس » و يشمهل على هؤلاء الذين رن كنبا 
أن تحدماوها على القيام بمشار يم خلؤنا اجائليا المنمة : 

2 سواه حر ينها حبًا مجيباً لكون هذه المربة حقيقية » وتما قد بق" 
أن ل اناو ا ب ومعائليا جنا عترااو وان معان بن الطزاتنك قلاف 
هذا السبيل ما لا بحر مد الأعر ا إطلاقاً أن يفوظة عل روغاياة:. 

ولكق عا ابذاك" عل بقين بضرورة اللمضوع هذه الشرائى 'نانر ادها راحية 
رجاه أساسيًا أل تدفم بعدهاء وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك الس تون التعور لبود فقن الترل قوق للفو جدودات» 

و ا أكدء وذلك لأنها " تقرض نفسها وتذفم إلى نفسها؛ 
وبما قد بقع "أن تمدع انهو نوف تاها الطبيعية وأن تنتفم ضدّ أعدائها بثرّواتٍ 
باك نان اع د كوت ريسا أمورا عكقة: 

وهى تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتها » ويكون لدى رعاياها » الذدن 
ِبُصرون ضياع اعتبارها إذا ماغلبت » داع جديد لاقيام يجهود دفاعاً عن حريتها . 

وَإِذْ أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فائحة قعل » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
نضعنها » وإذ كانت أرض هذه الجن برة صالحةً كانت أقل؟ ميلا إلىالفتتم » وذلك 
لعدم احتياجها إلى الحرب ف سبيل الذىّ » وبا أن كل" مواطن لا يكون تابعاً لواطنٍ 
تون 8 واحد يكون أعظم كم مما لمجد بعض المواطني نأو لمجد واحد. 


0 ممنان1" ) 6 اك من الخيلة يقصد مولتسكيو 1 اهى دون ذهب وفضية ولنقد 


واعتبار » إلخ . 
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هناكم ,كذ وبال اتذزت :وهال ينه قل تالزن امه بتو خط ايا 
رجالاً ذوى خدّم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أ كبر 
وقافة . 

وتكون هذه الأمة » التى تَجْمَلها الكل والحرية مُوسرة مترترة من الأوهام 
الهّدامة و زاغية أ تكون ناجرة » وشى إذا ماكان عندها بعضّ هذه المواد الأولية 
النافمة فى صتْع تلك الأشياء التى ككل لطا يد العامل قيمة عظيمة أمكنها إقامة 
مؤسّسات صالحة للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسم 6 

وهذه الأمة »وإ نكانت واقعة نحو الشمال وكانت عندها نفل كر من 
البّاعات بِموزها عدد كبيث من السّلع يأباه عليها إقليمها فَضطتُ إلى القيام بتجارة 
كبيرة مع شعوب لدوب فتختار الدول اقى تنيم عليها بتجارة رابحة ونعقد معاهداتٍ 
افيه مبادلة مع الأمة التى تختارها . 

ولا يمكن العيش بلا حرافة مع مال محدود فى الدولة التى يكون الْيشْر 
فيها متناهياً من ناحية والضرائبُ مُفْرِطة من ناحية أخرى » وغيرُ قليل 
مَنْ' يتذرعون بالشياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
القيوفرة القنيبيا : 

وللأمة التاجرة عددٌ مجيب من المنافم الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الأمقّء 
إِذنّ» أن تؤذى أو تؤذى نظل وجو لآ ضيبا عد »فى كتدواذات غير سيطرة» 
فى قاين شأ الثر لأعرى ١‏ كاين توارتاء. . 

على أنه يمكن أن تكون قوانيها السهلة السمحاه من الشدة نحو ما ثيقا” فها 
من التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مم غير الأعداء . 


زنوج الترائع 45١‏ 
وإذا ما بعشت* هذه الأمة بحاليات إلى بعيد صَنَعَتْ هذا توسيعًا لتحارتها 
ل ” 

وما أنه يُرْعَبِ أن ينما هنالك مثل” ما هو فانم فى البلد الأصلى” فإن تلك 
الأمة نهم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها انخاصة » وبا أن هذه الحكومة 
ول معها اركخاء فإن مما يرى تكو بن شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إلمها لتسكنها . 

ون المكق أن تكن وه الخطية أنه قاور قن مق أنه قو عر 
بموقعها وصلاح عراقئها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه يكون به الأهاون فيها 
أعرارا و كن الوه به ان ١‏ 

و كو اللقولة االتهورة تون بدو فباخ اي كي كو د عقارق 
الأم » ونفرض علها قوانين” أمة إلى أمة » فتكون من المال مالا يمح معه 
ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد ققط . 

وكا انالا لقي انك بعرو ةاعرو امايق فل زناه 
تجارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما يكون لها به وى بحرية » وبما أن 
حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى 
جيش بحرعا بُونها من الغازي » وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعمال ماليتها فى سبيل الحرب البريّة فلا يبق لها ما يكنى 
للقيام محرب بريه . 

وقد ممح سلطان البحر ء دائما » من مُه من الشجوب زهواً طبيعيًا » 


4 ناو الفرائع 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسسّت قدرتها على الإهانة فى كل مكان فل ثرَ لسلطا 
خوااع ابعر اسل 

وأمكن هذه الأمة أن كوف ذات قوذ كيرتق أمور ع اننا حوذاف بها أنها 
م نستعمل سلطائها فى الفتح فإنه نشد وده وحُتىَ حقدها بأ كثرَ مما يسمح 
تقب حكومتها واضطرابهًا الداخلى” كا يلوح . 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن ترعَجٍ فى الداخل » وأن حارم فى 

االخارج 5 تقرينا : 

وإذا حَدَتْ فى بعض الأحوال أن أصبحت هذه الآمة مركر مفاوضات أور بة 
3- فى ذلك أكثّر من الأحَرِ إخلاصا وصدقًا ؛ وذلك بما أن وزراءها ل 
قالقالك» أن كترغرا نوكيو أنام على تمن لا تكن أن تكون بمناوضائيم 
ركه دون أن كو 571 مالخكانين عن ناجيه 

وما أنهم يكونون » من بعض الوجوه » ضامنين لأحوال قد تنشأ عن سر 
مُموج” فإنهم رون أن الناكية مارك 1 كثن لمق استقامة . 

اذا كان لأشراتف: الآمة ملطاق خاو للد كات وقك. وكان لدالك 
وسيلة خَفْضهم برقم الشمب » كانت ننطة العبودية التناهية بين ساعة حَفْض 
الأ كارو الساعة الى أخذ القفت درفنا نبلطانة:. 

وبما أن هذه الأمة خَضّعت لسلطة مُرَادِيّة فها مض ىكان من الممكن أن تحافظ 
على أسلوبها فى عِدّة فرص » فى فى الغالب وجودٌ شكل حكومة مطلقة على 
اعانن حكوية 1 


وعاان لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين » فسَير 
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ينضائزه الخاضة أو بأهوائة من عق التتعة فإ الذى عد هو أن د 
كر ماحد كيرا من عدم المبالاة تجاه جميع الأديان مهما كان نوعها مع َمل 
جيم الناس على اعتناق الدين البيمن » أو أن بغار على الدين عامة مع كثرة 
انكل . 

لشن مو التجال. أن كوف نانك الأمة انك لا دين للم ا 
أ بزيدوا) مع ذلك ء, معاناة حَمْلهم على تغبير ها دكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما يِشّْمُرون به أول وهلةٍ من كون المياة والأموال تعودان غيرَ 
ملا لهم كباراز تفكيرمم » فمن” بيقَدِر على اغتصاب أحد الأمرين يمشكنه انتزاءة 
الآخر . 

زواع ون عت دواع عون اافاسنه اق الكو ان ذلك 
أمراً كريب » وذلك بما أننا كسك فى الأمور ما تحمل فيا من روابط وتوايم” فإن 
ذلك الدين لا يبدو التّْس مم 10 الطرية نات 

ولآ تكون التوانين قد و1 ف نمو نهذ لفن قد 6 سطانا ولك ان 
ا ب تتمثل هذه الأنو اع من العقو يأك مطلةا وعد أن هذه العقو بات كن ن من 
د الدع ما نَصْتَم” معه كل" سوء يمسكن ا 

وتما يكن حدوثه على ألف وجه أن يكون الاكليروس من قلة الاعتبار 
ذا كر لأ عالطا شرع بنع كقير الا ودر كن ونال كارك ل 
الغالة فين العا لاعن عل لامعال نجام واه من هد اناس 
ولكن با أنه يحاول نيل احترام الشعب داعمًا فإنه ينفرد حياة أ كثرَ اتزواء وساوك 
يل وعادات أ كثر نقاه . 
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وبما أن هذا الإ كليروس لا يستطيع حاية الدين » ولا أن يكون تحميًا من 
قبل الدين » من غير قوةٍ للا كراه » فإنه يحاول أن يقنع » فيرتى صدور أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قاءه لإثبات الوَحى وعناية الموجود الأعظم . 
وقد يدت اجتناب مجالسه وألاً يراد السماح له بإصلاح مساوئه نفسها » 
وأن يُفَضّل » عن هَذَيانَ فى المرية » ترك إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
مُمماحاً . 
وبما أن المراتب جز من النظام الأساسى” فإنها .تكون أ كثر ثباتاً ممانى مكان 
آخراء ولكن الأعاظم 
لوقو رار ان 4 تالوملا بدو عدون الاسام ادن 
١‏ كت اختلاطا . 
وعا أن لليخا كين لطا ضارا متحد داً كل يوم فإنهم لوو 2 
عناية من يكونون نافمين ل ما بمسليهم » وهكذا يرَى هنالك قليل” بطائن” وندماء 


71 98 9 5-2 رابع 5 8 
فى بلد الحرية هذا بزيدون دنوا من الشعب من ناحية 


ومُصَانمين » ثم أناس” من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين لون حتى على 5 فم 
خَلوٌ البال إلى الأكاتر . [ 
ولا اندو النا عالاك«والراضي أو بانتصائمن الثاقية 6 بخ نقد روق الضقات 
الحقيقية » ولا يُوجّد من هذا النوع غير أمرين : الثروات والرزية الشخصية . 
ويكون هنالك ترف مكين” قام” على دقة الاحتياجات الحقيقية » لاا على 
ققة دوو روتكف الأنب عو اللؤد اق روطه) الططبية قيا: 
وهنالك يتمتّع ا كر » ومع ذلك لاعل للتوافه هنالك » وهكذاء 


ع ع سال 03 5 .0 
ما أنه بوجد للا كثرين مال” أ كثرَ من فرص إنفاقه فإنهم يستع.لونه على وجه 
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غر سب » فالذهن فُْ هذه الأمة 6 ن الذوق . 

وبما أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصالحه دائماً فإنه لا يكون اديه 
ذلك الأدب” القائم” على الفاغ » فالواقع” أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما صر 
ا 

ودر الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة الهُرَادية » فالسكومة المطلقة 
وجب الفراخ” » والفراغ بوجب الأدب . 

وكلا كان فى الامة من يفتقرون إلى مداراة. فيا بينهم و إلى عدم الوقوع موقم 
الاستكراه جد أدبب » غير أن أدب العادات هو الذى يحب أن يمير نا من البرابرة 
2 الاسام 

ولا بليغى للنساء ا يعشن” 8 الرحال 2 الكرة أل لت كله ا رحاها 
فى إدارة الدولة على شا كلتهع واد 0 م: اضعاتٍ ظ أى* مشتحياتٍ » وهذا 
الحياء اوجب فضيلتين » وذلك على حين بغوص الرجال ؛ من غير دلال “ف دعر 
مر هه 5 0 . 
يدع ثم جميع حربتهم وجميم إطالتهم 

وبما أن القوانين لم توضّع هنالك فى سبيل فردٍ أ كثر ما سبيل فردٍ آخرَ فإن 
كل واعديسة فته 6 زهان عدم الأنة ونون طعالقين ١‏ كتايد 

صر 7 

ان يكونوا مواطنين . 

وإذا كان الإقليي” قد مح أناساً كثير ين روحاً جَرْ وعاً وأبصاراً واسعة فى بلد 
نع النظام” فيه على جميع الناس بنصيب فى الحسكومة و بمصالح سياسية فإنه يحدث 


١ )‏ ( صسدى الإنكليز ل قليلا من الأدب 34 ولكهم لا يبدون عدم أذت دظلق 6 ( ملاحظات 
حول إنكلترة ) . 


5 روح الشرائع 

قافا 5 او ال زر قربي معاي الاي 
غير الخاضعة للحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر» أى طبيعة الناس . 
توق الأمة ألرة لا الى قاد » يكون الأفراد ينون اك فق الأمور أو 
سيتُونه ظ فيكنى كم ف ار ؛ ومن هنا حرج الحرية التى د عام هذه 
الأحكام نفسها . 

وكذلك فإن من المُضرٌ على السواء فى السكومة المستبدة أن ين الحكر 
فالأموو أو تابه نكى أن نك فى الأمور اصّكام مبدأ الحسكومة . 

ومن الناس كثير لا مبمُهم أن يوقو أحداً » فيسَلمُون أمرم إلى هوام , 
ومُذظلم دوق الهم خرن بفهمهم ذاته » فهم با يخالجهم من استخفاف بالأمور 
ونفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل” كثيرة فى ألا يكونوا هكذا . 

وا أن 5 من الأهلين 0 ع الأخر فإن فز الادة كرون و » وذلك 
لأن غر الوك لا يقوم على غير استقلاهم . 

والأم” ار بترو ويَسبل على الأسم الأحرف أن وق مانا , 

ولكن ها أن فؤلاء الكنيرف اندر عون فق شدي اكخيراً فإنهم يكونون 
ف القانين نرق أناس مهولين ؛ وهم يكونون جز عا فيرى فيهم لوكي 
مزج غر يب من الحياء السبى* والعتحب . 

وتظهر أخلاق” الأمة على اللمصوص فى أعمال الروح اق توتسا ااه 
جامعون لوا مهم فيمكرون فى الأمور وحدهم . 

و يعامنا اجتمع أن 0 اماق" 4 وتعلنا الشولة: ١‏ كت علابا شعو 


3 1 “: 5 َّ 9 0 
بالنقائص » وما يكتبون من أهاجى” يكون دامياً » ويرى عندم جُو فيمَالون كثيرون 


روح الشرائع ا 


5 0 2 م 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هو راس . 

ويكذب الؤرخون ف الللّكيات المُطلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطلون 
من حرية قول المقيقة » وأمافى الدول الخرة إلى الغاية فإنيم يكذبون لذات 
حريتهم التى تؤدى دائماً إلى الانقسام » فيكون كل واحد عبدا لمبدّسرات حز به 
كا كرون ترات سد 

5 مشعر 3 # الى ٠‏ 

ويكون عند شعرائهم غاظة الإبداع الآصلية هذه فى الغالب أ كثرَ من الرقة 
الى نعم بهأ الذوق 4 وهنالك يشاهد شى* كروي من قرة سكل أعلو ا كر من 
للفو 


مقلامة المت 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


لج الأول 
الباب الأول - القوانين على العموم 


صلة القوانين بمختلف الموجودات 
- قوانين الطبيعة 
القوانين الوضعية . 


الباب الثانى ‏ القوانين التى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفصل االخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاان 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع. 
الفصل امس 


طبيعة الحكومات الثلاث امختلفة. 

- الحكومة الحمهورية والقوانين المخاصة 
بالديمقراطية ٠.‏ 
القوانين اللخاصة بطبيعة الأريستوقها اطية . 

صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 

القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة . 


الباب الثالث ‏ مبادى الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
مبدأ مختلف الحكومات . 
يدا الدريموقرا اطية . 
5 بدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مبدأ أ الحكومة الممكية مطاق؟ 


456 


١١ 


هل 


36 الفهرس 


صفيحه 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة ف الحكومة الملكية 44 
الفصل السابع هيدا اللكة : هع 
الفصل الثامن - الشرف ليس مبدأ الدولة المستيدة 45 
الفصل التاسع مبداً الحكومة المستبدة 7و4 
الفصل العاشر الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتدلة. 
والحكومات المستبدة .480 
الفصل الحادى عشر - تأمل فى حميع ذلك 6٠‏ 
الباب الرابع - وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ الحكومة 
الفصل الأول - قوانين التر بية ١ه‏ 
الفصل الثانى التربية فى الملكيات اه 
الفصل الثالث التر بية فى الحكومة المستبدة .اكه 
الفصل الرابع - اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا /اه 
الفصل اللخامس الثر بية ف - الحمهورية مه 
الفصل السادس _ بعض ' الأغارقة 8ه 
الفصل السابع.. -نى أى الأحوال يكن هذه اننم أن 
تكون صا حة 7 
الفصل الثامن - إيضاح رأى غريب للقدماء 18 الطبائع و 
الباب الحامس - وجوب كون القوانين الى يصدرها المشترع 
مناسية لبد الحكومة 
الفصل الأول فكرة هذا الباب . / 
الفصل الثانى الفضيلة فى الدولة السياسية .> 
الفصل الثالث ماهو حب الحمهورية فى الدعوقراطية . ١‏ 58 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 2 ٠٠‏ 


الفصل اتلحامس - كيف تؤيد القوانين المساواة فى الدموقراطية 


ا/ا 


الفهرس آلا [ 


صفحة 
الفصل السادس - كيف بحب أن تتعهد الآوانين اقناعة 
فُْ وار اطية 2 . 5 1 7 
الفصل السابع تموسائل أخرى لتاريك مدا الدبجوقراطية 3 524 
الفصل الثأمن حك كيقية جب أن تلام الموانين مبدأ 
الحكومة ‏ فُْ ار اطية : 4 
الفصل التاسع - كيف ترتبط القوانين فى مبدنها فى الممكية 5 
الفصل العاشر -سرعة التنفيذ فى الملكية . 0. 2  .‏ 86 
الفصل الحادى عشر 0 الحكومة الملكية : : 1 4 
الفصل الثانى عشر -مواصلة ال موضوع نفسه . 0.200.200 4١‏ 
الفصل الثالث عشر ١‏ فكرة الاستيداد . 2 . 0١‏ 
الفصل الرابع عشر كيف تناط القوانين يبدا ار المستبدة 1 
الفصل الحخامس عشر 2 مواصلة الموضوع نفسه  .0 ٠.0.‏ 48 
الفصل السادس عشر 2 تقل السلطة 0 .  .00‏ ا. 0. 2 ٠١‏ 
الفصل السابع عشر ‏ لالمدايا .5.0 .6.00.0 ٠١١‏ 
الفصل الثامن عشر ما ينعي به ولى الآمر من اخوائر اخ 400*] 
الفصل التاسع عشر - نتائج جديدة لمبادى الحكومات الثلاث. ٠١5‏ 


الباب السادس - نتائج مبادى مختلف الحكومات من حيث بساطة القوانين 
المدنية والحزائية وشكل الأحكام وسن, العقوبات 


الفصل الأول بساطة القوانين المدنية فى مختلف الحكومات ١١١‏ 
الفصل الثانى بساطة القوانين الحزائية فى مختلف الحكومات ١١‏ 
الفصل الثالث حاف: أئالمكونات: وى أئ “الوا 

يحب أن حكم بحسب نصوص القانود 

الصر نحة : 1 5 1 ١١‏ 
الفصل الرابع كيف توضع الأحكام . 0. ١١  .0‏ 
الفصل ا فى أى الحكومات يمكن ولى الأمر أن 


ع 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العثسر ون 


الفهرس 


صفحة 


لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا بالقضاء ١١‏ 


الماك بى المنفرد 
الاثبامات قَْ علق الذكرمات. 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات / 


- قوانين فرنسة القديمة 1 :. 

إذا كان الشعب اا وجب أن تكون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقويات . 

عجز الموانين اليايانية 


التعذيب أو استنطاق المحرمين بالعذراء . 


العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 
معاقبة الآباء من أجل أبنائهم 


الفصل الحادى والعشر ون رأفة الأمير 


المقيدة للثرف ومن حيث الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل حامس 


الفصل السادس 


ع الكاكن 


القوانين المقيدة للآرف فى الديموقرا اطية 


2 الموانين المميدة للرف قَْ الأريستوقراطية 

القوانين المقيدة للترف فى الملكيات 

داق أئ الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة فى الملكية 


تالكال فق الصين'. -. * ْ 


١7١ ؟'‎ 
١3 
١15 
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١ "5 
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١5 
١4 
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١5 
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نج مختلف الميادى ” الحكومات الثللاث من حيبت ث القوانين 


7 
١5 
١ 1/ 
١6 


١6 
٠6 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل العا 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عقر 


- النتيجة المقدرة للكمالى فى الصين 
حداارهد العام . ' 
حال النساء ق معحتلف الهكومات 
المحكة الأهلية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظى فى رومة مع |الحكومة 
الوصاية على النساء لدى الرومان 
العقوبات التّى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء : 
القوانين المميدة للترف لدى الرومات 
عدااهون والعوائد الزفافية ى 2 
عادة حميلة لدى السامنيين 
إدارة النساء 0( 


الباب الثامن ‏ فساد مبادى الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثااى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللدامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل االحادى عشر 


الفصل الثاى عشر 
الفصل الثالكث عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب » بيان 
فساد مبدأً الديموقراطية 
روح المساواة المتناهية 
علة فساد الشنعب اتلخاصة 
فساد مبدأً الآر يستوقراطية 
فساد مبدأً الملكية . 
مواصلة ا موضوع نفسه . 5 
خطر فساد مبداً |الحكومة الملكية 
-مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
على لعفا عن العرش 
فساد ميدأ أ الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح المبادى وفسادها 
مواصلة الموضوع نفسه . 5 
1 ر العين لدى 0 الصالح . 
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الفصل الرابع عشر 


الفصل االخامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل الس|د بع عشر 
الفصل ف - 
الفصل التاسع 

الفصل ا 


الفهرس 


ل ل 
نقضص ا 


شخصا نص الي دنه 
خصائص الملكية الفارقة . 

كانت الملكية الاسبانية فى حال خاصة 
خخصائص الشكرة المستبدة الفارقة 

3 نتائج الفصول السايقة 


الفصل الحادى والعشرون - إمبراطورية الصين 


مد لئان 


الباب التاسع ‏ صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
لتتصل الخامين 
المصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


- كيف تدير الجمهوريات سلامها 

- وجوب تأليف النظام الاتحادى من 
دول ذات طبيعة واحدة ع ولا سما 
الدول الجمهوزية 5 . 

-أمور أخرى مطلوبة قى لسهودية 
الاتحادية 

عت اك تدير الدول النشدة 5 

ع كنف تذين "الملكة سلنا 

- قوة الدول الدفاعية عا لى العموم 

تأملاات : 
الحال البى تكون قوة الدولة الدفاعية 
فيها أدنى من قوتما الهجومية 

قوة الدولة النسبية . 

ضعف الدول الجاورة 


7 


35 
حت 


صفحة 


18١ 
5ق‎ 
8, 
1/8: 
هوم‎ 
هما‎ 
كما‎ 
كلما‎ 


لل 
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